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 بسم الله الرحمن الرحيم
 وهي مكية . 

،  خص الله تعالى بها نبيه الكريم خاتم النبيين  سميت السورة الكريمة )سورة الإسراء( لتلك المعجزة الباهرة معجزة الإسراء التي
ن يُسرى به  عظيمة ا ة و وانها لحفااحتفاء به ، وتكريما له ، على صبره ، وتحمله ضروب البلاء والأذى ، في سبيل تبليغ دعوة الله ،  

 إلى بيت المقدس ، ثم أن يُصعد به إلى السماء ، لم ينلها قبله أحد من الأنبياء . 
 وتسمى سورة ) بني إسرائيل ( . 

وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم : " إنهن من العتاق الأول :  قال ابن عاشور
 .  من تلادي "وهن 

 وبذلك ترجم لها البخاري في كتاب التفسير ، والترمذي في أبواب التفسير. 
 ووجه ذلك أنها ذكر فيها من أحوال بني إسرائيل ما لم يذكر في غيرها. 

 وتسمى أيضا سورة " سبحان " ، لأنها افتتحت بهذه الكلمة.
 فضلها : 

، وَهُنه مينْ تيلَاديي نبْييَ لْأَ اريم وطه وَ فيي بني إسرائيل والكهف وم قالابْنَ مَسْعُودٍ  عن نُه مينَ الْعيتَاقي الْأُوَلي  ( رواه البخاري .  اءي: إينهه
" أَيْ: مينْ قَدييمي مَا نَ زَلَ، وَقَ وْلهُُ: "وَهُنه مينْ تيلَاديي" أَيْ: مينْ قَدييمي   هيمْ:  فيي لغَُتي  التهاليدُ مَا قنَييتُ وَحَفيظْتُ. وَ  وَقَ وْلهُُ: "مينَ الْعيتَاقي الْأُوَلي

ُ أعَْلَمُ. ، وَالطهاريفُ حَدييثهُُ وَجَدييدُهُ، وَاللَّه  قَدييُم الْمَالي وَالْمَتَاعي
أُ   يَ قْرَ نَ اومَ، وكََ يَصُومُ حَتَّه نَ قُولَ: مَا يرُييدُ أَنْ يُ فْطيرَ، وَيُ فْطيرُ حَتَّه نَ قُولَ: مَا يرُييدُ أَنْ يَصُ  كَانَ رَسُولُ اللَّهي   قالت ) عَائيشَةوعن 

 ( رواه أحمد .  كل ليلة " بني إسرائيل "، و " الزمر 
 أغراضها :

الوحدانية ،   رة الإسراء من السور المكية التي تهتم بشئون العقيدة ، شأنها كشأن سائر السورة المكية من العناية بأصول الدين )سو 
، ده الله به من المعجزات الباهرةي وما أ (الرسول )شخصية  وهالكريمة  والرسالة ، والبعث ( ولكن العنصر البارز في هذه السورة

 والحجج القاطعة ، الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام . 
، لخاتم الأنبياء والمرسلين ، وآية باهرة تدل  ي من مظاهر التكريم الإله كانت مظهرا    * تعرضت السورة الكريمة لمعجزة )الإسراء( التي

 ب والغرائب. في صنع العجائ درة الله جل وعلاعلى ق
* وتحدثت عن بني إسرائيل ، وما كتب الله عليهم من التشرد في الأرض مرتين ، بسبب طغيانهم وفسادهم ، وعصيانهم لأوامر الله 

 الأرض مرتين . . [ الآيات .  ] وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في
، ويسير ، وعن النظام الدقيق الذي يحكم الليل والنهاروالوحدانيةى العظمة لع، التي تدل ونية* وتحدثت عن بعض الآيات الك

 . [ الآيات . .وفق ناموسٍ ثابت لا يتبدل ] وجعلنا الليل والنهار آيتين ، فمحونا آية الليل .
بها ، ليكون   يليها ، ودعت إلى التح، والأخلاق الفاضلة الكريمة ، فحثت عل* وتعرضت السورة إلى بعض الآداب الاجتماعية

 [ الآيات . هناك المجتمع المثالي الفاضل الذي ينشده الإسلام ، بدءا من قوله تعالى : ] وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
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، ثم ، والعجيب في أمرهم أنهم يكرهون البنات، حيث نسبوا إلى الله تعالى الصاحبة والولد* وتحدثت عن ضلالات المشركين
عظيما   ؟ إنكم لقولون قولا  من الملائكة إناثا واتخذأفأصفاكم ربكم بالبنين ، المنزه عن الشبيه والنظير ]كبيرلاينسبونها إلى العلي 

 . [ الآيات...
دثت عن * وتحدثت عن البعث والنشور ، والمعاد والجزاء ، الذي كثر حوله الجدل ، وأقامت الأدلة والبراهين على إمكانه ، ثم تح

عنت المشركين في اقتراحاته حيث طلبوا معجزة أخرى غير القرآن ، أن محمد )ص( الخالدة( ، وذكرت ت القرآن العظيم )معجزة
 يفجر لهم الأنهار ، ويجعل لهم مكة حدائق وبساتين ] وقالوا لن نؤمن لك حتَّ تفجر لنا من الأرض ينبوعا . [ الآيات . 

زة والكبرياء ] وقل الحمد لله الذي النقص والعجز ، واتصافه بالع عن الشريك والولد ، وعن صفات  * ثم ختمت السورة بتنزيه الله
 لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا [ . 

نْ آيََتنَِا إِنَّهُ هُوَ  نَا حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِ كْ جِدِ الَأقْصَى الَّذِي بََرَ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلًا مِ نَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ إِلََ الْمَسْ ) 
 ( .  (1السَّمِيعُ البَصِيُر )

 [ .  1] الإسراء : 
 ========== 

دُ تَ عَالَى نَ فْسَهُ، وَيُ عَظ يمُ شَأْنهَُ، ليقُدْرتَيهي عَلَى مَا لَا يَ قْديرُ  (  سُبْحَانَ )  وَاهُ، فَلَا إله غيره ولايُمجَ ي  .   رب سواه  عَلَيْهي أَحَدٌ سي
الافتتاح بكلمة التسبيح من دون سبق كلام مُتضم نٍ ما يَجب تنزيه الله عنه يؤذن بأن خبرا  عجيبا  يستقبله  :   قال ابن عاشور-

 السامعون دالا  على عظيم القدرة من المتكلم ورفيع منزلة المتحدث عنه. 
 .  محمدا  ( بِعَبْدِهِ   الَّذِي أَسْرَى) 

 . عليه الصلاة والسلام  أن المراد محمد ىأجمع المفسرون عل
 .  ولا خلاف أن المراد بعبده هاهنا : محمد :   قال ابن الجوزي

رونَ والعُلَماءُ والمتكَل يمونَ: أنه المرادَ به محمهدٌ قال الخازن  ك . فْ أحَدٌ من الأمهةي في ذل، لم يختلي : أجَمعَ المفَس ي
 .و سير أو ل الليل خاصة  الليل ، وقيل هيرسوالإسراء قيل : هو :  قال الشوكاني

دون سر ى بعبْدَه ، وهي التلويح إلى أن الله تعالى   (أسرى بعبده  ) وفي هذا لطيفة تناسب المقام هنا إذ قال قال ابن عاشور :
 .  إن الله معنا   وقال : إذ يقول لصاحبه لا تحزن ( فإنك بأعيننا  )كان مع رسوله في إسرائه بعنايتهي وتوفيقه ، كما قال  

 ( . فأسر بأهلك بقطع من الليل  )فالمعنى : الذي جعل عبده مُسريا  ، أي ساريا  ، وهو كقوله تعالى  
 أي : في جنح الليل . ( ليَْلًا  ) 

 فإن قيل : الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذكر الليل ؟
بعين ليلة ،  اء وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أر ر سقلنا : أراد بقوله : }ليَْلا { بلفظ التنكير تقليل مدة الإ

 .  وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية 
 .  ي ليل ، دنا فيه المحب إلى المحبوب! وقيل فيه غير ذلكأ كير في قوله } ليلا  { للتعظيم. أي ليلا  تنوذكر بعضهم : ان ال

 : يكون إلا  في الليل فلا بد  للتصريح بذكر الليل بعده من فائدة  سراء لالإاوإذا كان  : ...  قال الشوكاني
 تقليل مد ة الإسراء ، وأنه أسرى به في بعض الليل من مكة إلى الشام مسافة أربعين ليلة.( ليلا   )فقيل : أراد بقوله   
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ة ، بخلاف ما إذا قلت : سريت الليل فإنه يفيد يضووجه دلالة } ليلا  { على تقليل المد ة ما فيه من التنكير الدال  على البع
 استيعاب السير له جميعا . 

 على إفادة ليلا  للبعضية بقراءة عبد الله وحذيفة ) من الليل (. وقد استدل  صاحب الكشاف
 وهو مسجد مكة . (  مِ نَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ ) 

قيل : في الحجر ، وقيل : في  سلام ، قيل : كان نائما  في الحطيم ، و لاأي من الكعبة المشرفة مسجد إبراهيم عليه  قال البقاعي :
 .  هور ، فالمراد بالمسجد حينئذ الحرم لأنه فناء المسجدوهو قول الجم  -  ئبيت أم هان

 قولان.  (من المسجد الحرام  )قوله :  وقال ابن الجوزي
سنده حديث مالك بن صعصعة ، وهو في "الصحيحين"  يو أحدهما : أنه أسُري به من نفس المسجد ، قاله الحسن ، وقتادة ، 

 "الحيجر".  لحطيم" وربما قال بعض الرواة : في "بينا أنا في ا
 ، وهو قول أكثر المفسرين ، فعلى هذا يعني بالمسجد الحرام : الحرم. ئوالثاني : أنه أسُري به من بيت أم هان

 والحرم كلُّه مسجد ، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. 
، ولهذا جمعوا له هناك كُلُّهُمْ فأََمههُمْ وهو بيت المقدس معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل عليه السلام(   الْمَسْجِدِ الَأقْصَىلََ إِ  )

مَامُ الْأَعْظَمُ، وَالرهئييسُ الْمُقَدهمُ، صَلَوَاتُ اللَّهي    وَسَلَامُهُ عَلَيْهي وَعَلَيْهيمْ أَجْمَعييَن.فيي محيَلهتيهيمْ وَدَاريهيمْ، فَدَله عَلَى أنَههُ هُوَ الْإي
 . سجد الحراموسمي بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين الم

 أي : في الزروع والثمار . ( الَّذِي بََركَْنَا حَوْلَهُ   )
،  طر وفي نواحيه وبواديهقل، إحداهما النبوءة والشرائع والرسل الذين كانوا في ذلك اهي من جهتين  "البركة حوله "قال ابن عطية : 

 .  لشام بها والأخرى النعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة التي خص الله ا 
 أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار والأنهار. وقد وردت آيات تدل على هذا. : أي قال الشنقيطي -

نَاهُ وَلُوطا  إيلَى الأرض التي باَ ) كقوله تعالى   ( . كْنَا فييهَا ليلْعَالَمييَن  رَ وَنََهي ْ
مَْريهي إيلَى الأرض التي بَاركَْنَا فييهَا وكَُنها بيكُل ي شَيْءٍ عَاليمييَن ) وقوله   فَة  تََْريي بأي  ( .وَليسُلَيْمَانَ الريح عَاصي

ار والثمار والمياه كما عليه والأشج ي صلخير بالخبارك فيها : أنه أكثر فيها البركة واالأرض : الشام. والمراد بأنه  لكفإن المراد بت
 جمهور العلماء.

 وقال بعض العلماء : المراد بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء منها. وقيل غير ذلك. والعلم عند الله تعالى.
 .  أي : محمدا  ( لنُِريِهَُ  ) 

 العظام . ( مِنْ آيََتنَِا  
بعينه ليلة الإسراء من الغرائب  وذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم  أي بعض آياتنا فجعله يراها بعينه. ل الشنقيطي : قا

 والعجائب. كما جاء مبينا  في الأحاديث الكثيرة.
 ( .  تي ربَ يهي الكبرى مَا زاَغَ البصر وَمَا طغى لَقَدْ رأى مينْ آياَ  ) ويدل لما ذكرنا في الآية الكريمة قوله تعالى في سورة النجم 

أي : ما أراه الله سبحانه في تلك الليلة من العجائب التي من جملتها قطع هذه المسافة  ( هُ مينْ ءاياتنا يَ ري لينُ  : )  قال الشوكاني-
 . الطويلة في جزء من الليل

قَْ وَالي عيبَاديهي مُؤْمينيهيمْ وكََافيريهيمْ، مُصَ  (  إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ )   .  د يقيهيمْ وَمُكَذ يبهييمْ لأي
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السر والجهر  ،فهو سبحانه يسمع جميع الأقوال والأصوات  ،متضمن لصفة السمع لله تعالى  ، لىاء الله تعا سمألسميع: اسم من وا
 عنده سواء.

نْكُمْ مَنْ أَسَره الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بيهي وَمَنْ هُوَ  لن ههَاري(. كما قال تعالى )سَوَاءٌ مي للهيْلي وَسَاريبٌ باي  مُسْتَخْفٍ باي
ره وَأَخْفَى(. وَإينْ تََْ )وقال تعالى   لْقَوْلي فإَينههُ يَ عْلَمُ الس ي  هَرْ باي

رُّوا قَ وْلَكُمْ أوَي اجْهَرُوا بيهي إينههُ عَلييمٌ بيذَاتي الصُّدُوري(.  وقال تعالى )وَأَسي
 رَ مينَ الْقَوْلي وَيَ عْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ(. وقال تعالى )إينههُ يَ عْلَمُ الْجهَْ 

 : م إلَ قسمينسقوسمع الله ين
 أولا : سمع إدراك: أي أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظاهر. 

هَا وَتَشْتَكيي ... (.  ُ قَ وْلَ الهتيي تََُاديلُكَ فيي زَوْجي  قال تعالى: )قَدْ سميَعَ اللَّه
 ة السابقة. كالآي  ، هذا السمع قد يراد به الإحاطة 

 لُوا إينه اللَّ َ فَقييٌر وَنََْنُ أغَْنييَاء(.  قَ وْلَ الهذيينَ قاَللَّ ُ اكقوله تعالى: )قَدْ سميَعَ   ،وقد يراد به التهديد 
 ومنه قوله تعالى لموسى: )قاَلَ لَا تَخاَفاَ إينهنيي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأرََى( أي أسمعك وأؤيدك. ،وقد يراد به التأييد 

 يا : سمع إجابة: أي أن الله يستجيب لمن دعاه.ثان
 لَسَمييعُ الدُّعَاء( أي مجيب الدعاء.  )إينه رَب ي  مومنه قول إبراهي

 ومنه قول المصلي )سمع الله لمن حمده( يعني استجاب لمن حمده.
 تجاب. )اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع( أي: من دعاء لا يس ومنه كقوله 

 آثار الإيمان بهذا الاسم:
 وسواء كان ذلك في جماعة أو في خلوة. ، أو جهر به  أسر  سواء ، ا يقوله اللسان أولا : مراقبة الله تعالى فيم

وهذا المعنى من  ،فهو السميع لدعاء عباده سرهم ونَواهم  ،ثانيا : اللجوء إلى الله وسؤاله سبحانه من حاجات الدنيا والآخرة 
وعدم الملل من  ، عنده فيما  ءوالرجا ، ظن به سبحانه معاني السميع )المجيب( يسكب في القلب الطمأنينة والأنس بالله وحسن ال

 دعائه.
 وقد دعا الأنبياء والصالحون ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم: 

 يمُ(. السهمييعُ الْعَلي تَ لْ مينها إينهكَ أنَْ اهييمُ الْقَوَاعيدَ مينَ الْبَ يْتي وَإيسْماَعييلُ ربَ هنَا تَ قَبه فإبراهيم وإسماعيل قالا )وَإيذْ يَ رْفَعُ إيبْ رَ 
 لْعَلييمُ(.وامرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا  لله لعبادته ولخدمة بيت المقدس قالت )فَ تَ قَبهلْ ميني ي إينهكَ أنَْتَ السهمييعُ ا

يعُ الدُّعَاءي( ودعا  . زكريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال )إينهكَ سميَ
 كيد النسوة )فاَسْتَجَابَ لهَُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنه إينههُ هُوَ السهمييعُ الْعَلييمُ(.  رف عنهصيربه أن   ودعا يوسف 

زَغَنهكَ مينَ الشهيْطاَني ن َ  ،لإنس والجنوأمر بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين ا للَّهي إينههُ قال تعالى )وَإيمها يَ ن ْ يعٌ  سميَ زغٌْ فاَسْتَعيذْ باي
 عَلييمٌ(.

رةَي.(  البَصِيرُ  ) نْ يَا وَالْآخي قُّهُ فيي الدُّ  البصير بهم فيعطي كلا منهم مَا يَسْتَحي
لسعدي: الذي يبُصر كله شيء وإن رقه وصغُر، فيبصر دبيب النملة  والبصير: اسم من أسماء الله متضمن لصفة البصر، قال ا

 كما يبصر ما فوق السماوات السبع.   ء، ويبصر ما تحت الأرضين السبعاماء في الليلة الظلماء على الصخرة الصالسود
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 قال ابن القيم:
 وهو البصيُر يرى دبيبَ النملةي ال  ... سوداءي تحت الصخري والصهوَاني 

ها بعياني ويرى مجا  ري القوت في أعضائها ... ويرَى عُروق بياضي
 جفاني لأ.. ويرى كذلك تقلبَ ايون بيلْحظيها .ويرى خيانات الع

وصفة البصر من صفات الكمال كصفة السمع، فالمتصف بها أكمل ممن لا يتصف بذلك، قال تعالى )قُلْ هَلْ يَسْتَويي  -
يُر أفََلا تَ تَ فَكهرُ   ونَ(. الْأَعْمَى وَالْبَصي

بَييهي يَا أبََتي لميَ وقد أنكر إبراهيم على أبيه عندما عَبَد ما لا يبصر ولا يسمع ) رُ وَلا يُ غْنيي عَنْكَ  تَ عْبُدُ مَا لا يَسْمَ  إيذْ قاَلَ لأي عُ وَلا يُ بْصي
 شَيْئا (. 

بمن يصلح حاله بالغنى والمال، وبمن  والله بصير بأحوال عباده خبير بها، بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها، بصير  -
ُ الر يزْقَ ليعيبَاديهي لبََ غَ يفسد حاله بذلك )وَلَوْ بَسَطَ ا  يٌر(. ا فيي الْأَرْضي وَلَكينْ يُ ن َ وْ للَّه  ز يلُ بيقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إينههُ بيعيبَاديهي خَبييٌر بَصي

 1فائدة :  
 الإيمان بالإسراء والمعراج . 

 من مكة إلى بيت المقدس.  الإسراء لغة: السير بالشخص ليلا . وشرعا : سير جبريل بالنبي  
 ء . من الأرض إلى السما عا : السلم الذي عرج به رسول الله د. وشر عصوهي الم  ،: الآلة التي تعرج بها عراجوالم

بْرييلُ  فرُيجَ عَنْ سَقْفي بَ يْتيي : قاَلَ  ولَ اللَّهي عَنْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ )كَانَ أبَوُ ذَرٍ  يُحَد يثُ أَنه رَسُ  كَهةَ، فَ نَ زَلَ جي ، ي فَ فَرجََ صَدْري  وَأَنَا بمي
كْمَة  وَإييماَنا ، فأَفَْ رَغَهُ فيي  جَاءَ اءي زَمْزَمَ، ثُمه ثُمه غَسَلَهُ بميَ  إيلَى  فَ عَرجََ بي  ي خَذَ بييَدي ثُمه أَطْبَ قَهُ، ثُمه أَ  ي صَدْري  بيطَسْتٍ مينْ ذَهَبٍ مُمتَْليئٍ حي

ئْتُ إيلَى السهمَاءي  نْ يَا، فَ لَمها جي اَزي  السهمَاءي الدُّ بْرييلُ لخي نْ يَا قاَلَ جي بْرييلُ. قاَلَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ  ذَا قاَلَ هَذَا السهمَاءي افْ تَحْ. قاَلَ مَنْ هَ  ني الدُّ جي
لَ إيليَْهي قاَلَ نَ عَمْ. فَ لَمها فَ تَحَ عَلَوْنَا السهمَاءَ الدُّ مُحَمهدٌ  ي قاَلَ نَ عَمْ مَعي  وَعَلَى يَسَاريهي   ةٌ نْ يَا، فإَيذَا رَجُلٌ قاَعيدٌ عَلَى يميَينيهي أَسْويدَ . فَ قَالَ أرُْسي

كَ، وَإيذَا نَظرََ قيبَلَ يَسَاريهي بَكَى، فَ قَ أَسْويدَةٌ  لنهبيي  ، إيذَا نَظرََ قيبَلَ يميَينيهي ضَحي . قُ لْتُ لجييبْرييلَ مَنْ هَ  الَ مَرْحَبا  باي بْني الصهاليحي ذَا الصهاليحي وَالاي
اَليهي نَسَمُ بنَييهي هي قاَلَ هَذَا آدَمُ. وَهَذيهي الَأسْويدَةُ عَنْ يميَيني  هُمْ أهَْلُ الْجنَهةي، وَالَأسْويدَةُ الهتيي  وَشِي ن ْ اليهي أهَْلُ النهاري، فإَيذَا عَنْ شِيَ  ، فأََهْلُ الْيَمييني مي

كَ، وَإيذَا نَظَرَ قيبَلَ شِيَ  اَ اف ْ ةي إيلَى السهمَاءي الثهانييَ  اليهي بَكَى، حَتَّه عَرجََ بي نَظرََ عَنْ يميَينيهي ضَحي اَزينهي ثْلَ مَا قاَلَ تَ  فَ قَالَ لخي حْ. فَ قَالَ لَهُ خَازينُهاَ مي
 الَأوهلُ فَ فَتَحَ«.

دَمَ فَ رَحهبَ بي أنس ) ... ف َ  قال َيْرٍ. ثُمه عَرجََ بينَ  وَدَعَا ليي  فُتيحَ لنََا فإَيذَا أنََا بِي بْرييلُ بخي لَيْهي السهلَامُ. فَقييلَ عَ ا إيلَى السهمَاءي الثهانييَةي فاَسْتَ فْتَحَ جي
بْرييلُ. قييلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ مُحَمهدٌ. قييلَ وَقَدْ بعُي مَ  بْنييَ نْ أنَْتَ قاَلَ جي ةي عييسَى ابْني الْخاَلَ  ثَ إيليَْهي قاَلَ قَدْ بعُيثَ إيليَْهي. فَ فُتيحَ لنََا فإَيذَا أَنَا باي

ءَ صَلَ  َيْرٍ. ثُمه عَرجََ بي  حهبَا وَدَعَوَا ليي اتُ اللَّهي عَلَيْهيمَا فَ رَ وَ مَرْيَمَ وَيَحْيََ بْني زكََريياه بْرييلُ. فَقييلَ مَنْ أنَْتَ قاَلَ  إيلَى السهمَاءي الثهاليثَةي فاَسْ  بخي تَ فْتَحَ جي
بْرييلُ. قييلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ محَُ    فَ فُتيحَ لنََا فإَيذَا أَنَا بييُوسُفَ  قاَلَ قَدْ بعُيثَ إيليَْهي. هي . قييلَ وَقَدْ بعُيثَ إيليَْ -صلى الله عليه وسلم  -مهدٌ جي

سْني فَ رَحهبَ وَدَعَا ليي إيذَا هُوَ قَدْ أعُْ  َيْرٍ. ثُمه عَرجََ بينَا إيلَى السهمَ  طيىَ شَطْرَ الحُْ بْرييلُ بخي بْريي اءي الرهابيعَةي فاَسْتَ فْتَحَ جي لُ. قييلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جي
َيْرٍ  عيثَ إيليَْهي. فَ فُتيحَ لنََا فإَيذَا أَنَا بِييدْرييسَ فَ رَحهبَ وَدَعَا ليي وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ مُحَمهدٌ. قاَلَ وَقَدْ بعُيثَ إيليَْهي قاَلَ قَدْ بُ لَ يقي  قاَلَ اللَّهُ عَزه وَجَله  بخي

بْرييلُ اءي مَ السه  )وَرَفَ عْنَاهُ مَكَانا  عَلييًّا( ثُمه عَرجََ بينَا إيلَى  بْرييلُ. قييلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جي . قييلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ مُحَمهدٌ. قييلَ  الْخاَميسَةي فاَسْتَ فْتَحَ جي
اَرُونَ  ليَْهي.وَقَدْ بعُيثَ إيليَْهي قاَلَ قَدْ بعُيثَ إي  َيْرٍ. ثُمه عَرَ  فَ رَحهبَ وَدَعَا ليي  فَ فُتيحَ لنََا فإَيذَا أَنَا بهي مَاءي السهاديسَةي فاَسْتَ فْتَحَ   بينَا إيلَى السه جَ بخي

بْرييلُ. قييلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ جي  إيذَا أَنَا  مُحَمهدٌ، قييلَ وَقَدْ بعُيثَ إيليَْهي قاَلَ قَدْ بعُيثَ إيليَْهي. فَ فُتيحَ لنََا فَ بْرييلُ عَلَيْهي السهلَامُ. قييلَ مَنْ هَذَا قاَلَ جي
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وُسَى  َيْرٍ. ثُمه  بَ وَدَعَا ليي حه فَ رَ  بمي بْرييلُ فَقييلَ مَنْ هَذَا قَ بخي بْرييلُ. قييلَ وَمَنْ مَعَكَ قاَلَ عَرجََ بينَا إيلَى السهمَاءي السهابيعَةي فاَسْتَ فْتَحَ جي الَ جي
هُوَ يدَْخُلُهُ  مُسْنيدا  ظَهْرهَُ إيلَى الْبَ يْتي الْمَعْمُوري وَإيذَا  اهييمَ أنََا بِييبْ رَ   بعُيثَ إيليَْهي قاَلَ قَدْ بعُيثَ إيليَْهي. فَ فُتيحَ لنََا فإَيذَا. قييلَ وَقَدْ مُحَمهدٌ 

 كُله يَ وْمٍ سَب ْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ لَا يَ عُودُونَ إيليَْه(. 
ُّ لَ اقَ .. م .حَتَّه ظَهَرْتُ ليمُسْتَ و ى أَسْمَعُ فييهي صَرييفَ الأقَْلاَ  عُريجَ بي ثم  وفي رواية ) ... يَن  »فَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى أمُهتَّي خَْ    النهبيي سي

عْ إيلَى صَلاةَ ، فَ رَجَعْتُ بيذَليكَ حَتَّه مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَ قَالَ مَا ف َ  يَن صَلاةَ . قاَلَ فاَرْجي رَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أمُهتيكَ قُ لْتُ فَ رَضَ خَْسي
 إيلَى مُوسَى قُ لْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا.  شَطْرَهَا، فَ رَجَعْتُ  ذَليكَ. فَ راَجَعْتُ فَ وَضَعَ قُ يب يكَ، فإَينه أمُهتَكَ لَا تُطي رَ 

عْ إي  عْ ربَهكَ، فإَينه أمُهتَكَ لَا تُطييقُ، فَ راَجَعْتُ فَ وَضَعَ شَطْرَهَا، فَ رَجَعْتُ إيليَْهي فَ قَالَ ارْجي يقُ ذَليكَ، طي ربَ يكَ، فإَينه أمُهتَكَ لَا تُ لَى فَ قَالَ راَجي
عْ رَ  خَْسٌ وَهْىَ يَ الَ هي فَ راَجَعْتُهُ. فَ قَ  .   خَْسُونَ، لَا يُ بَدهلُ الْقَوْلُ لَدَىه. فَ رَجَعْتُ إيلَى مُوسَى فَ قَالَ راَجي بهكَ. فَ قُلْتُ اسْتَحْيَ يْتُ مينْ رَبّ ي
تَ هَى، وَ حَتَّه انْ تَ هَى بّي  ثُمه انْطلََقَ بي  دْرةَي الْمُن ْ يَ هَا ألَْوَانٌ لَا أدَْريى مَ غَ  إيلَى سي لْتُ الْجنَهةَ، فإَيذَا فييهَا حَبَاييلُ اللُّؤْلُؤي، وَإيذَا ، ثُمه أدُْخي يَ ا هي شي
 ك ( . تُ راَبُهاَ الْميسْ 

 هيىَ خَْسٌ وَهْىَ خَْسُون(.  الحديث دليل على أن الصلاة أول ما فرضت فرضت خسين ثم خففت إلى خس صلوات )فقال الله: 
 2ة :  دئفا

 الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة. 
دي الْأقَْصَى الهذيي بَاركَْنَا حَوْلَهُ  )سُبْحَ قال تعالى  دي الْحرَاَمي إيلَى الْمَسْجي إينههُ هُوَ  لينُرييهَُ مينْ آيَاتينَا انَ الهذيي أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلا  مينَ الْمَسْجي

يُر(.   السهمييعُ الْبَصي
 يرة في ذلك. ث كثيدوالأحا

جاء بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فوجد في السماء الأولى آدم، وفي  اق حتَّ أتي بالبر  أن النبي   )وملخص ما حدث : 
  لسماء الخامسة هارون، وفي السماءالسماء الثانية عيسى ويحيَ، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي ا

عمور، وفرضت عليه الصلوات الخمس ثم رجع من ليلته اء السابعة إبراهيم مسندا  ظهره إلى البيت الموفي السم ، ىالسادسة موس
 .   ... (. متفق عليه

 3فائدة :  
 الإسراء كان من مكة.

دي بْ المتواترة، كما قال تعالى: )سُبْحَانَ الهذيي أَسْرَى بيعَ كان من مكة باتفاق أهل العلم، وبنص القرآن والسنة  ديهي ليَْلا  مينَ الْمَسْجي
يُر(. )مجالْحرَاَمي إيلَى الْمَ  دي الْأقَْصَى الهذيي بَاركَْنَا حَوْلَهُ لينُرييهَُ مينْ آيَاتينَا إينههُ هُوَ السهمييعُ الْبَصي  ( 387/ 3موع الفتاوى سْجي

 4فائدة :  
 ن بعد المبعث وقبل الهجرة. كا  

رة بثلاث سنين، وقبل بسنتين بالتحديد: فقيل قبل الهجبالاتفاق. )لكن لا يعرف أي سنة  وكان ذلك بعد المبعث وقبل الهجرة
 وقيل بسنة، وهذا قول جماهير العلماء(.

 وذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة.
عْتُ أنََسَ بْنَ مَاليكٍ يُحَد يثُ نَا عَنْ نيَ البخاري في رواية شَرييكي بْني عَبْدي اللَّهي بْني أَبّي  واستدلوا بما جاء في صحيح لنهبيي ي رٍ سميَ لَةي أُسْريىَ باي  ليَ ْ

  َدي الْكَعْبَةي )جَاءَ ثَلاثَةَُ نَ فَرٍ قَ بْل  أَنْ يوُحَى إيليَْهي(. مينْ مَسْجي
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 ب جماهير العلماء وأن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة:والصحيح مذه
 لجبريل: وقد بعث إليه؟ ب السماء ديث الإسراء من قول بوااحويدل لذلك ما جاء في أ -أ

بْرييلُ. قييلَ وَمَنْ مَ  ففي حديث أنس. أن رسول الله  بْرييلُ فَقييلَ مَنْ أنَْتَ قاَلَ جي عَكَ قاَلَ مُحَمهدٌ.  )أتيت بالبراق ... فاَسْتَ فْتَحَ جي
 . قييلَ وَقَدْ بعُيثَ إيليَْهي قاَلَ قَدْ بعُيثَ إيليَْه؟(

 على أقوال كثيرة:اختلف متَّ كان 
 فقيل: قبل الهجرة بسنة. 

قاله ابن مسعود، وجزم به النووي، ونقل ابن حزم الإجماع على هذا القول، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر، وبين  أن في ذلك 
 يرا .اختلافا  كث

 وقيل: قبل الهجرة بثمانية أشهر، حكاه ابن الجوزي.
 الربيع ابن سالم. وقيل: بستة أشهر، حكاه أبو 

 براهيم الحرب، ورجحه ابن المنير.شهرا ، قاله إ وقيل: بأحد عشر
 وقيل: بخمسة عشر شهرا ، حكاه ابن فارس. 

 وقيل: بسبعة عشر شهرا ، قاله السدي.
 حكاه ابن عبد البر.وقيل: بثمانية عشر شهرا ، 

 وقيل: بعشرين شهرا .
 وقيل: بثلاث سنين، حكاه ابن الأثير. 

 لنووي ورجحوه.اه عنه القاضي عياض، وتبعه القرطبي، واسنين، قاله الزهري، وممن حك بخمس وقيل:
 سابعا : واختلفوا في أي الشهور كانت؟

 الأول، قال النووي: ليلة سبع وعشرين، وعلى هذا جمع من العلماء.فجزم ابن الأثير وجمع منهم النووي بأنها كانت في ربيع 
 أنه في رجب.  المشهور  النووي، وقال السيوطي:  ه بوقيل: كانت في رجب، وجزم 

 وقيل: رمضان. 
 .  وقيل: شوال، قاله الواقدي 

 5فائدة :  
 . جماهير أهل السنة أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده يقظة مرة واحدة لا مناما  

 فالأكثرون من العلماء أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما . 
 سده وروحه في اليقظة:بجومما يدل على أن الإسراء 

دي الْأقَْصَى ... (الى: )سُبْ قوله تع-أ دي الْحرَاَمي إيلَى الْمَسْجي سد والعبد عبارة عن مجموع الج حَانَ الهذيي أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلا  مينَ الْمَسْجي
 والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. 

 بصر، وهو لا يكون إلا يقظة  بجسده.مَا طغََى( فأضاف الأمر إلى الوَ قوله تعالى )مَا زاَغَ الْبَصَرُ -ب
 حميُل على البراق والروح لا تحمل، وإنا يحمل البدن.  لأنه-ج
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بروحه؛ لم يحصل الاستبعاد والتكذيب من قريش، لأنهم قالوا لأب بكر: إن صاحبك يزعم أنه أسري به   لو كان الإسراء والمعراج-د
احدة، وأصبح بين ظهرانينا، وهو مسيرة شهرين. فلو كان بالروح فقط لما أحدث خلافا ، إذ أننا نسري  في ليلةٍ و  إلى بيت المقدس

 ا . منبأرواحنا كله ليلة عند نو 
 ي لأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما  ... والدليل على هذا قوله تعالى )سُبْحَانَ الهذي فا قال ابن كثير:

دي الْأقَْصَى الهذيي بَاركَْنَا حَوْلَهُ(، فالتسبيح إنأَسْرَى  دي الْحرَاَمي إيلَى الْمَسْجي ظام، فلو كان  ا يكون عند الأمور العبيعَبْديهي ليَْلا  مينَ الْمَسْجي
قد أسلم، وأيضا   ممن كان  ةعمناما  لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما ، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذبيه، ولما ارتدت جما

نَة   عَلْنَا الرُّؤْيا اله فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقال تعالى: )أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلا ( وقال تعالى: )وَمَا جَ  تيي أرَيَْ نَاكَ إيلاه فيت ْ
(، قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله   قوم . ة هي شجرة الز ة الملعونر جليلة أسري به، والش ليلنهاسي

وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراء بالجسد وفي اليقظة ، وأنه ركب البراق بمكة ، ووصل إلى بيت  :  قال القرطبيو 
 المقدس وصل ى فيه ثم أسْرييَ بجسده.

 وعلى هذا تدل الأخبار التي أشرنا إليها والآية. 
ل إلا عند الاستحالة ، ولو كان مناما   ، ولا يعُدل عن الظاهر والحقيقة إلى التأوياستحالة  هتوليس في الإسراء بجسده وحال يقظ

 ( . ) تفسير القرطبي            لقال بروح عبده ولم يقل بعبده.
 6فائدة :  

 من أين كان الإسراء )موضعه في مكة(؟  
 تفق عليه. )الشك من قتادة كما بينته رواية أحمد(الحجر( م فيجاء في رواية قتادة عن أنس )بينما أنا في الحطيم، وربما قال:  -أ

 قال الحافظ: المراد بالحطيم هنا: الحيجر.
 وجاء في رواية )بينا أنا عند البيت(. -ب
 من مسجد الكعبة(.  رواية شريك )أسري برسول الله  وجاء في-ج
 (فنزل جبريلوجاء كما في حديث البيت )فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة  -د

على  -البيت  -ولا تعارض بين هذه الروايات، لأن الحجر جزء من مسجد الكعبة، الذي هو البيت، فتحمل الرواية العامة 
،  كان في بيته بمكة  وكونه في الحجر، ورواية )فرج عن سقف بيتي ... ( والجمع بينها وبين ما تقدم: أن النبي  الرواية الخاصة

ذ من هناك إلى الحجر، ومن  ، ويؤيد هذا الجمع، ما وقع في مرسل الحسن عند -يه وسلم صلى الله عل -أسري برسول الله  هفأُخي
 أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق(.  اق )أن جبريلابن إسح

 ك ضعيفة. ايات في ذل، لكن الرو  ئوقد قيل غير ما تقدم في تحديد المكان، كالقول بأنه أسري به من بيت أم هان
 قولان.  (من المسجد الحرام : قوله تعالى )    يز قال ابن الجو 

، ويسنده حديث مالك بن صعصعة ، وهو في "الصحيحين"  أحدهما : أنه أسُري به من نفس المسجد ، قاله الحسن ، وقتادة 
 "بينا أنا في الحطيم" وربما قال بعض الرواة : في "الحيجر". 

 ، فعلى هذا يعني بالمسجد الحرام : الحرم. ر المفسرينثك، وهو قول أ ئانري به من بيت أم هوالثاني : أنه أُس
 وغيره. والحرم كلُّه مسجد ، ذكره القاضي أبو يعلى 

 



9 
 

 7فائدة "  
 المعراج؟في الروايات المشهورة أنه صلى بالأنبياء إماما  في بيت المقدس، لكن اختلفوا متَّ صلى بهم، هل كان قبل المعراج أم بعد 

 فالأكثر أنه قبل المعراج.
 وذهب ابن كثير وجمع أنه كانت بعد المعراج، لأنه لو كان صلى بهم قبل المعراج لعرفهم. 

 8فائدة :  
 :  بعض ما رآه النبي  

. هَهُمْ وَصُدُورَهُمْ  مينْ نََُاسٍ، يَخْميشُونَ وُجُو عَرجََ بي رَب ي مَرَرْتُ بيقَوْمٍ لَهمُْ أَظْفَارٌ  ) لما  عنْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي 
بْرييلُ؟ قاَلَ: هَؤُلَاءي الهذيينَ يَْ  هفَ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءي يَا جي ، وَيَ قَعُونَ فيي أعَْراَضي  م ( رواه أبو داود .كُلُونَ لُحوُمَ النهاسي

لَةَ أُسْرييَ م )  عَنْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي  حمدوروى أ قََارييضَ مينْ نَارٍ. قاَلَ: بي عَلَى قَ وْمٍ تُ قْرَ  رَرْتُ ليَ ْ فَاهُهُمْ بمي ضُ شي
لْبري ي، وَيَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَهُمْ، وَهُمْ قُ لْتُ مَنْ هَؤُلَاءي  نْ يَا مميهنْ كَانوُا يَْمُرُونَ النهاسَ باي  . (نو لُونَ الْكيتَابَ، أفََلَا يَ عْقيلُ  يَ ت ْ ؟ قاَلُوا: خُطبََاءُ مينْ أهَْلي الدُّ

  ( . الحيجارةَ، فسَألَتُ: ما هذا؟ فقييلَ لي: آكيلُ الري بارأَيَتُ ليَلةَ أسُريَ ب رَجُلا  يَسبَحُ في نَهرٍ ويلُقَمُ   )  قال 
 موسى يصلي في قبره .  ورأى 

ةي البقرة ،  ، وأعُطييَ خواتيمَ سور ة صلا  لصلواتي الخمسَ ، وجُعيلَتْ بخمسينَ أعطيَ رسولُ الله ) ثلاثا  لم يعُطَهُنه نبيٌّ قبلَه ؛ أعطييَ ا
 ت ( . أمته شيئا  المقحما وغُفيرَ لمن ماتَ لم يشريكْ بالله من 

 9فائدة :  
 الإسراء .فيه عظيم منزلة العبودية، حيث وصف الله تبارك وتعالى نبيه بهذا الوصف في مقام قوله ) بعبده ( 

 :لعبودية في أعلى المقامات نبيه باوقد وصف الله -
 مقام التحدي:   في

تُمْ فيي ريَْبٍ مميها قال تعالى   ثْليهي )وَإينْ كُن ْ  ( .  نَ زهلْنَا عَلَى عَبْدينَا فأَْتوُا بيسُورةٍَ م ينْ مي
 وفي مقام الإسراء والمعراج: 

دي الْحرَاَمي إيلَى الْمَسْجي قال تعالى )سُبْحَانَ الهذيي أَسْرَى بيعَبْديهي ليَْلا  مينَ الْمَ    .حَوْلَهُ( قْصَى الهذيي بَاركَْنَا الْأَ دي سْجي
 الإيحاء: وفي مقام 

 .قال تعالى )فأََوْحَى إيلَى عَبْديهي مَا أوَْحَى( 
 وفي مقام الدعوة: 

 .دا (قال تعالى )وَأنَههُ لَمها قاَمَ عَبْدُ اللَّهي يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهي ليبَ  
ما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنا  )لا تطروني ك ليه(، وقال إن هو إلا عبد أنعمنا ع )مريموقد قال تعالى عن المسيح ابن 

 .أنا عبد الله ورسوله( رواه البخاري 
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 وصفه بَلعبودية لأسباب :  -
 لمعرفة فضل وشرف أن يكون الإنسان عبدا  لله .  أولًا :
 بوديتهم لله . ت الرسل هي عأن أعظم صفا ثانياً :
 د الإنسان ليكون عبدا  لله ليصل للمراتب العالية عند الله . جتهلي  ثالثاً :

 والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا  إليه وخضوعا  له : كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره .   قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
رب إليه وأعز له، وأعظم لقدره، فأسعد الخلق:  أق كان  وأعظم افتقارا  إليه وخضوعا  له:  قال ابن تيمية: والعبد كلما كان أذل لله 

أعظمهم عبودية لله، وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عمن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من 
 شئت تكن أميره. 

 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى )  ( ذُر يَِّةَ مَنْ حَََلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا 2واْ مِن دُوني وكَِيلًا ) ذُ خِ ل بَِنِِ إِسْرَائيِلَ أَلاَّ تَ تَّ  وَآتَ ي ْ

 ( .  (3شَكُوراً )
 [ .  3- 2] الإسراء : 

 ========== 
نَا مُوسَى)   ابن عمران .(  وَآتَ ي ْ
 يعني التوراة .( الْكِتَابَ   )

 الرسل، وهو كليم الرحمن.لعزم من  اأوليإسرائيل، وأحد  ن، أفضل أنبياء بنيوموسى هو ابن عمرا
 أحد أولي العزم من الرسل .

وبين كتابيهما وشريعتيهما لأن كتابيهما   كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى :   قال السعدي 
 .  منينلمؤ ا أعلى النبوات وأتباعهما أكثر امل الشرائع ونبوتيهمأفضل الكتب وشريعتيهما أك

 أي : هذا الكتاب .( وَجَعَلْنَاهُ ) 
 .أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والدين الحق، هاديا  لهمأي : ( هُدًى ل بَِنِِ إِسْرَائيِلَ ) 

 ( .  سْراَئييلَ وَجَعَلْنَاهُ هُد ى ل يبَنيي إي ئيهي قَاالْكيتَابَ فَلا تَكُن فيي ميرْيةٍَ م ين ل ي ا مُوسَى وَلَقَدْ آتَ ي ْنَ كما قال تعالى ) 
 ( .  إيناه أنَزَلْنَا الت هوْراَةَ فييهَا هُد ى وَنوُرٌ وقال تعالى ) 

 أي : لئلا تتخذوا . (  أَلاَّ تَ تَّخِذُواْ ) 
 له .  سله أن يعبده وحده لا شريكبي أر كل ن  ودا  دوني ، لأن الله تعالى أنزل علىنصيرا  ولا معب أي : وليا  ولا ( مِن دُوني وكَِيلاً  )

 فإن اتخاذ الوكيل الذي تسند إليه الأمور ، وتفوض من دون الله ليس من الهدى ، فالتوكل إنا يكون على الله وحده .
 ( .يلا  لَهَ إيلاه هُوَ فاَتخهيذْهُ وكَي مَغْريبي لَا إي لْمَشْريقي وَالْ رَبُّ اوقد كرر الله هذا الأمر فقال تعالى )

 وقال تعالى ) ومن يتوكل على الله فهو حسبه ( .
 وقال تعالى ) وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا  ( .

. قاله  عليه في أمورهم : رباًّ يتوكلونمورهم. حكاه الفراء. وقيل أي شريكا . عن مجاهد. وقيل : كفيلا  بأ ( وكيلا   ):  قال القرطبي 
،  ، وهو أن الوكيل : من يتوكل عليه. فتفوض الأمور إليه شيء واحد، ومرجعها إلى ني متقاربةالمعااه و  الكلبي. وقال الفراء : كافيا  
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ار ، ولا  ه لا نافع ولا ضليأتي بالخير ، ويدفع الشر. وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا. ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه. لأن
 لوكيل.ا ونعم اوهو حسبنلا هو وحده جل وعلا.. عليه توكلنا ،  كافي إ

تقديره يا ذرية من حملنا مع نوح ، فيه تهييج وتنبيه على المنة ، أي : سلالة من نَينا فحملنا مع نوح  (  ذُر يَِّةَ مَنْ حَََلْنَا مَعَ نوُحٍ ) 
 في السفينة تشبهوا بأبيكم . 

نعام على الخَ  قال العلماء : ووجه   . ب من نَا لْق بهذا القول ، أنهم كانوا في صلالإي
 الذين حملهم مع نوح : هم أهله ومن آمن معه من قومه . -

 ( . آمَنَ لْنَا احميْلْ فييهَا مين كُلٍ  زَوْجَيْني اثْ نَيْني وَأهَْلَكَ إيلاه مَن سَبَقَ عَلَيْهي الْقَوْلُ وَمَنْ كما قال تعالى )ق ُ 
 عه قليل .آمنوا م والذين -

 ( .قلَييلٌ إيلاه  وَمَا آمَنَ مَعَهُ كما قال تعالى )
 والذي حملهم فيه هو السفينة . -

 كما قال تعالى ) قلنا احمل فيها .. ( أي السفينة .
 ثناء على نوح بكثرة الشكر لله . ( إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوراً ) 

  كل حين . ل حال وفيته على ك بها عليه ، مستعملا  لها في مرضالربه تعالى ، مثنيا  كان عبدا  شكورا    تعليل لإنَائه وهو أنه
ا فَ يَأْتوُنَ نوُح ا فَ يَ قُولُونَ يَا نوُحُ إينهكَ أنَْتَ أوَهلُ الرُّسُلي إيلَى أَهْلي الَأرْضي وَقَدْ سَمهاكَ اللَّهُ  وفي الحديث ) إن الناس يوم القيامة ...  عَبْد 

 نُ فييهي لَى ربَ يكَ أَلاَ تَ رَى إيلَى مَا نََْ ا اشْفَعْ لنََا إي شَكُور  
 عبدا  شكورا  فأنتم أحق بالاقتداء به دون آبائكم الجهال.  ومقصود الآية : إنكم من ذرية نوح وقد كان:  قال القرطبي-
ا شَكُور ا) قال الشوكاني : - بله إيذانا  بكون الشكر من  الشكر وجعله كالعلة لما قنوحا  ، وصفه الله بكثرة أي : (   إينههُ كَانَ عَبْد 

 حثا  لذريته على شكر الله سبحانه. ن أفضل الطاعات ير ، ومأسباب الخأعظم 
 أركان : 3والشكر له  -

 يكون بالقلب ، ويكون باللسان ، ويكون بالجوارح .
 ) وما بكم من نعم  لك .هو إيمان القلب بأن النعمة من الله تعالى ، وأن له المنة في ذ بَلقلب :
 ) وأما بنعمة ربك ... افتخارا  . لا –افا  التحدث بنعمة الله اعتر  بَللسان :
 وهو القيام بطاعة المنعيم . ] ولذلك في الحديث كان النبي يقوم الليل حتَّ تتفطر قدماه [. بَلجوارح :

 وفي ذلك يقول الشاعر :
 ي ولساني والضميَر المحج  با .أفادتكم مني النعماءُ ثلاثة             يد

 : الاعتقاد . االضمير المحجب     . بالثناء على الله بالنعمة قولال  :انيلس        . الجوارح يدي :
 والله عز وجل يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم إلى تذكرها : -

 .كما قال تعالى ) واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ( 
 ... ( . وقال تعالى ) يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم

 فضائل نوح:-
 أولا : ثناء الله عليه.
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 ر ييهةَ مَنْ حَملَْنَا مَعَ نوُحٍ إينههُ كَانَ عَبْدا  شَكُورا (. قال تعالى )ذُ 
 ثانيا : أول رسول للبشر. 

 شكورا (. سماك الله عبدا  ) ... فيأتون نوحا  فيقولون أنت أول رسول إلى البشر، و  قال   -حديث الشفاعة  -لحديث أب هريرة 
 الرسل المذكورين في آيتي الشورى والأحزاب.ثالثا : أحد أولي العزم من 

ن ْهُم م ييثاَقا  غَلييظا  وَإيذْ أَخَذْنَا مينَ النهبيي ييَن مييثاَقَ هُمْ وَمينكَ وَمين نُّوحٍ وَإيبْ راَهييمَ وَمُوسَى وَعي قال تعالى )  .( يسَى ابْني مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مي
نَا بيهي إيبْ راَهييمَ وَمُوسَ  ى وَعييسَ    عَ شَرَ الى )وقال تع نَا إيليَْكَ وَمَا وَصهي ْ ى أَنْ أقَييمُ  وا ال  د يينَ وَلَا لَكُم م ينَ الد ييني مَا وَصهى بيهي نوُحا  وَالهذيي أوَْحَي ْ
 ( .يهي تَ تَ فَرهقُوا في 

 رابعا : استجاب الله دعاءه ونَاه من الكرب.
(. نُ اناَ نَادَ قال تعالى )وَلَقَدْ  نَاهُ وَأهَْلَهُ مينَ الْكَرْبي الْعَظييمي يبُونَ. وَنََهي ْ  وحٌ فَ لَنيعْمَ الْمُجي

 الفوائد :
 فضل موسى حيث أعطي التوراة . . 1
 إثبات نبوة ورسالة موسى . . 2
 يه إلا الله .ى غير الله فيما لا يقدر علتحريم التوكل والاعتماد عل . 3
 وجوب التوكل على الله . . 4
 نزلة الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك . تب المفي الكا أن أعظم م . 5
 عظم منزلة العبودية ، وأنها من أعظم صفات المسلم . . 6
عليه دون غيره ، بتذكيرهم بِنَاء   تحفيز بني إسرائيل وحضهم في التوراة على عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ، والتوكل . 7

 آبائهم مع نوح في السفينة . 
 بأنه كان شكورا  .   وله نوحبده ورسعثناء الله على  . 8
 الترغيب والحث على شكر الله .  . 9
نَا إِلََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ فِ الْكِتَابِ لتَُ فْسِدُنَّ فِ الَأرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلتََ عْلُنَّ عُلُوًّا كَبِ  ) ( فإَِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهَُُا بَ عَثْ نَا عَلَيْكُمْ  4يراً )وَقَضَي ْ

يََرِ وكََانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا )لِ بَْ ا أُوْ نَ عِبَادًا لَّ  ( ثَُّ رَدَدْنََ لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنََكُم بَِمْوَالٍ وَبنَِيَن 5سٍ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِ 
فَ لَهَا فإَِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُواْ  أْتُُْ نْ أَسَ ( إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنَفُسِكُمْ وَإِ 6اكُمْ أَكْثَ رَ نفَِيراً ) وَجَعَلْنَ 

وُاْ مَا عَلَوْاْ تَ تْبِيراً ) ريِنَ  لْكَافِ مَ لِ نَّ عَسَى ربَُّكُمْ أَن يَ رْحَََكُمْ وَإِنْ عُدتُُّْ عُدْنََ وَجَعَلْنَا جَهَ  ( 7الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَليُِ تَبِّ 
 (  (8حَصِيراً )

 [ .   8 – 4] الإسراء : 
======== ==== 

نَا إِلََ بَنِِ إِسْرَائيِلَ )   أي أخبرناهم وأعلمناهم . ( وَقَضَي ْ
 لأن القضاء له عدة معاني في القرآن :

نَا إيليَْهي ذَليكَ الَأمْرَ أَنه . كقوله تعالى ) خبار والإعلام الإنىيتي بمع يَن  هَؤُلاء دَابيرَ  وَقَضَي ْ  ( .مَقْطوُعٌ مُّصْبيحي
 .. ( أي فخلقهن .فَ قَضَاهُنه سَبْعَ سَماَوَاتٍ فيي يَ وْمَيْني ويتي بمعنى الخلق ، كقوله تعالى )
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ُكْمي كَ يَ قْضي إينه ربَه ويتي بمعنى الحكُْم ، كقوله تعالى ) نَ هُم بِي  ( أي يحكم .هي ي بَ ي ْ
هُ وَ تعالى )ويتي بمعنى الأمر ، كقوله   ... ( أي أمر . قَضَى ربَُّكَ أَلاه تَ عْبُدُواْ إيلاه إيياه

 أي : في اللوح المحفوظ ، وقيل : في التوراة . (  فِ الْكِتَابِ ) 
، أَيْ ائييلَ  إيسْرَ يخبر تَ عَالَى إينههُ قَضَى إيلَى بَنيي (  وَلتََ عْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً فِ الأرض لتَُ فْسِدُنَّ فِ الَأرْضِ مَرَّتَيْنِ   تَ قَدهمَ إيليَْهيمْ  فيي الْكيتَابي

، وَيَ عْلُونَ عُ  دُونَ فيي الْأَرْضي مَرهتَيْني مُْ سَيُ فْسي وُنَ وَيَطْغَوْنَ لُ وَأَخْبَرهَُمْ فيي الْكيتَابي الهذيي أنَْ زَلَهُ عَلَيْهيمْ أَنهه  وًّا كَبيير ا، أَيْ يَ تَجَبره
فْسَادَتَيْني : أَيْ (  اولاهَُُ فإَِذَا جَاء وَعْدُ أُ )   .  أوُلَى الْإي

 .  المراد بالوعد: الموعد المحدد لعقابهم بسبب إفسادهم في الأرض
ا مينْ خَلْقينَا أوُليي بَأْسٍ شَدييدٍ أي قوة وعدسَلهطْ : أَيْ ( بَ عَثْ نَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُوْلِ بَْسٍ شَدِيدٍ  )  .شَدييدَةٍ ة وسلطنة نَا عَلَيْكُمْ جُنْد 

يََرِ )  نَ هَا وَوَسَطَهَا، وَانْصَرَفُوا ذَاهيبييَن وَجَائييَن لَا : أَيْ (  فَجَاسُواْ خِلَالَ الدِ  لَالَ بُ يُوتيكُمْ، أَيْ بَ ي ْ يَخاَفُونَ    تََلَهكُوا بيلَادكَُمْ وَسَلَكُوا خي
 . ا مَفْعُولا  ا وكََانَ وَعْد   أَحَد 

 ما من أجله كان الطلب. يذ هتمام لتنفستقصاء واوأصل الجوس: طلب الشيء با 
 قال الزجاج : معناه طافوا خلال الديار ، هل بقي أحد لم يقتلوه؟ قال : والجوس طلب الشيء باستقصاء. 

ر ، أي : تخللوها ، كما يجوس الرجل للأخبار ، أي : يطلبها ، وكذا قال قال الجوهري : الجوس مصدر قولك جاسوا خلال الديا
 عبيدة.أبو 
 : معنى جاسوا طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم ذاهبين وجائين.  ن جريراب قال

 . قيل : هو بختنصر وجنوده ؛ وقيل : جالوت ؛ وقيل : جند من فارس ؛ وقيل : جند من بابل:  قال الشوكاني
 ل .التبديبل النقض و ما ، لا يقكان ذلك التسليط والانتقام قضاء جزما حت  أي : ( نَ وَعْدًا مَّفْعُولاً كَاوَ  )

: إن بني إسرائيل لما استحلوا المحارم ، وسفكوا الدماء ، سلط الله عليهم )بختنصر( المجوسي ، ملك بابل فقتل منهم   قال المفسرون
 .  ل الفسادينأو  ذلكسبعين ألفا ، حتَّ كاد يفنيهم ، و 

 م قوم كفار. قوا على أنه أنهم اتفواختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين إلا :   قال السعدي 
إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في  

 الأرض.
 ليهم من هم ، واختلفوا أيضا  متَّ وقع هذا الإفساد ؟ء المسلطين عوالخلف في هؤلا اختلف السلف 

 فساد :الإمتى هذا اختلف  -
 .مرتين  وقع قبل بعثة النبي  قيل :
 بقرون ، فسلط الله عليهم بختنصر فقهرهم . : إن الإفساد الأول وقع أيام بختنصر قبل بعثة النبي  وقيل

سيطرة على  مله ن اليهودومعلوم ا، : وجعلناكم أكثر نفيرا  ر وقالوا يؤيده ان الله قالالعلو المعاص علو الثاني هووأن الإفساد الثاني وال
 أكثر إعلام العالم ، وقهرهم يكون بدخول المؤمنين الصالحين الى ارض المقدس وطردهم منها .

 شديد ( .لنا أولي بأس ليه ) عبادا  وهذا القول يرد عليه بأن بختنصر الأول ليس مسلما  ، فلا ينطبق ع
 : إن كلا الإفسادين وكلا العلوَيْن لم يقعا . وقيل
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، فسيس  لط الله عل  يهم م  ن جن  وده الم  ؤمنين فيخرج  وهم م  ن أرض المق  دس إلى ت  ل  ر الآن ه  و العل  و الأولي ه  و معاص   ا ه  ذا ال  ذن   او 
نهم م  ن المس  جد وتك  ون نه  ايتهم عل  ى مؤمنون فيخرجو قصى ثم يتي أبيب . ثم بعد ذلك أن العالم يعين اليهود فيعودون مرة ثانية للأ

 يد المسيح ابن مريم .
 علم .أ ذلك والله وقيل غير

 .  قتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيَ بن زكريا في قول الجميعأما المقال الماوردي : 
م لما أكثروا من المعاصي سلط  بل المقصود هو أنه  الأقوام بأعيانهم ، واعلم أنه لا يتعلق كثير غرض في معرفة أولئك قال الرازي : 

 عليهم أقواما  قتلوهم وأفنوهم. 
"وقد روى ابن جرير في هذا المكان حديثا أسنده عن حذيفة مرفوعا مطولا ، وهو حديث موضوع لا محالة ، لا   : ل ابن كثيراق

ره ، وإمامته ، وقد صرح   عليه مع جلالة قدكل العجب ، كيف راجَ يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث ، والعجب  
ابن جرير وقد   تب ذلك على حاشية الكتاب يعني كتاب تفسيرمكذوب ، وكنه موضوع شيخنا : أبو الحجاج المزي رحمه الله بأ

، ومنها :    ن وضع بعض زنادقتهموردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية ، لم أرَ تطويل الكتاب بذكرها ، لأن منها : ما هو موضوع م
بقية الكتب  به غنية عما سواه من ينا في كتاقص الله عل، ونَن في غنية عنها ولله الحمد ، وفيما    تمل أن يكون صحيحا  ما قد يح

ستباح بيضتهم ،  قبله ، ولم يحوجنا الله ، ولا رسوله إليهم ، وقد أخبر الله عنهم أنهم لما طغَوا ، وبغَوا سلط الله عليهم عدوهم ، فا
خلقا كثيرا من الأنبياء  دوا وقتلوانوا قد تَر ذلهم ، وقهرهم جزاء وفاقا ، وما ربك بظلام للعبيد ، فإنهم كاك خلال بيوتهم ، وأوسل

 . والعلماء
رض منه  وهذا هو الحق الذي ينبغي أن يصار إليه في الآية ، والقصص القرآني لا يعنى بذكر الأشخاص ، ولا الأماكن ؛ لأن الغ

غوا ، فسلط الله  وظلموا وب من الأول ، والتأويل ، والذي دلت عليه الآية : أنهم أفسدوا مرتين في الز لتذكير ، والتعليم العبرة ، وا
م وسباهم ، ولا يغنيني أن يكون هذا "سنجاريب" أو "بختنصر" وجيشه ؛ إذ لا يترتب على العلم به  عليهم في الأولى من أذله

 يعنينا  ، وساء وجوههم ، ودخل المسجد الأقصى ، فأفسد فيه ، ودمر ، ولاالثانية من أذلهم   وسلط الله عليهم فيفائدة تذُكر ، 
غيره ؛ لأن المراد من سياق قصته ما قضاه الله على بني إسرائيل أنهم   الذي نكل بهم هو : "طيطوس" الروماني أو ن يكون هذاأ

عليهم من عباده من نكل بهم ، وأذلهم ، وسباهم   وتَبروا سلطه الله لما أفسدوا وطغوا ، أهل فساد ، وبطر ، وظلم ، وبغي ، وأنهم 
غيهم ، وإفسادهم عند المرتين الأوليين ، بل الآية على أن بني إسرائيل لا يقف طغيانهم ، وبدلت أيضا  إن الآيات ، وشردهم ، ثم 

، ويرد ظلمهم وعدوانهم ،  ، ويبطش بهم  يسومهم العذاب م منتوحي بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله ، وأن الله سيسلط عليه
 يد لهم إلى يوم القيامة ؟! بلى. تُمْ عُدْنَا{ ، أليس في قوله هذا إنذار ووعوَإينْ عُدْ حَمَكُمْ قال عز شأنه : }عَسَى ربَُّكُمْ أَنْ يَ رْ 

عَثَنه عَلَ وما يؤكد هذا الإنذار والوعيد قوله تعالى : }وَإيذْ تََذَهنَ ربَُّكَ  كَ   الْقييَامَةي مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابي إينه ربَه يْهيمْ إيلَى يَ وْمي ليََ ب ْ
يمٌ{ يعُ الْعي لَسَري   قَابي وَإينههُ لَغَفُورٌ رَحي

 الأرض مرتين.  بنى إسرائيل في التوراة أنهم يفسدون في -تعالى -فإن قال قائل: وما فائدة أن يخبر الله جاء في ) التفسير الوسيط ( 
 هم؟.ويقضى علي ان منهم من استعلاء وطغيان، بأن يسلط عليهم من يذلهم ويقهرهمه يعاقبهم على ما ك وأن

لا يظلم الناس شيئا، وإنا يعاقبهم على ما يكون منهم من إفساد ويعفو  -عز وجل -فالجواب: أن إخبارهم بذلك يفيد أن الله 
 هم. أصلحوا من شأن أنفستَّ تابوا وأنابوا و عن كثير، وأن رحمته مفتوحة للعصاة م
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لاك، وأن ن مواقعة المعاصي التي تؤدى إلى الهن يحذروا ميع الأمم أوهناك فائدة أخرى لهذا الإخبار، وهو تنبيه العقلاء في جم
 . -لعز وج -يحذروا أممهم من ذلك، ويبصروهم بسوء عاقبة السير في طريق الغي، حتَّ لا يعرضوا أنفسهم لعقاب الله

 الفسوق شاكلتهم في  لم ومن علىالقرآن الكريم، تنبيه اليهود المعاصرين للنبي صل ى الله عليه وس د هذا الخبر في ومن فوائد إيرا
 سنن الله في خلقه، وهي أن الإفساد عاقبته الخسران. والعصيان من المشركين، إلى سنة من 

 فيه، لكي يسعدوا في دنياهم وآخرتهم. ثبتت نبوته ثبوتا لا شك  الذي  فعلى اليهود وغيرهم من الناس أن يتبعوا الرسول 
لوبة على أمرها. تستطيع أن تسترد مجدها، متَّ  ي أن الأمم المغلإخبار، وهة من هذا اإلى الفائدة الثالث -سبحانه -ثم أشار 

 تعالى  -أصلحت من شأن أنفسها، ومتَّ استقامت على أمر الله
 نابوا : إسرائيل بعد أن تابوا وأ ر الله تعالى ما حصل لبني ثم ذك-
أهلكنا أعداءكم ، ورددنا لكم الد ولةَ والغلبة عليهم ، بعد ذلك البلاء   مبتم وأنبتثم لما ت أي :(   ثَُّ رَدَدْنََ لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  )

 . الشديد
 فالمراد بالكرة هنا الدولة والغلبة على سبيل المجاز . 

 .  ميت أولادككم ، وسُبأعطيناكم الأموال الكثيرة والذرية الوفيرة بعد أن نُهبت أموال ي :أ ( مْوَالٍ وَبنَِيَن وَأَمْدَدْنََكُم بَِ  )
 م .جعلناكم أكثر عددا ورجالا من عدوكم ، لتستعيدوا قوتكم وتبنوا دولتك  ي :أ( وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَ رَ نفَِيراً ) 
وتخلصوا له العبادة والطاعة، فقد   -تعالى -تحسنوا الاستفادة منها، بأن تشكروا الله الواجب عليكم أن تقدروا هذه النعم، وأنف

 م بعد فقركم، وكث ركم بعد قتلكم.كا تكم، وأغنبعد هزيم نصركم 
يماَني  -: أَنه مَنْ أَحْسَنَ أي  (  وَإِنْ أَسَأْتُُْ فَ لَهَا   إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنَفُسِكُمْ  ) لْإي نُ  -وَالطهاعَةي أَيْ باي اَ يُحْسي هي ;  فإَينههُ إينه إيلَى نَ فْسي

َنه نَ فْعَ  هي خَ لأي لْكُفْري وَالْمَعَاصيي  -نْ أَسَاءَ وَأَنه مَ اصهة  . ذَليكَ لينَ فْسي َنه ضَرَرَ ذَليكَ عَائيدٌ إيلَى    -أَيْ باي هي . لأي يءُ عَلَى نَ فْسي اَ يُسي فإَينههُ إينه
هي خَاصهة     . نَ فْسي

عَ أُخَرَ  َ هَذَا الْمَعْنَى فيي مَوَاضي  :وَبَينه
هي وَ ميلَ صَالحي ا فلَين َ مَنْ عَ كقوله تعالى )  هَا مَنْ أَسَ فْسي  ( . اءَ فَ عَلَي ْ

ثْ قَالَ ذَرهةٍ شَرًّا يَ رهَُ ) وَقَ وْليهي   ثْ قَالَ ذَرهةٍ خَيْر ا يَ رهَُ وَمَنْ يَ عْمَلْ مي  ( . فَمَنْ يَ عْمَلْ مي
هيمْ ) هي  وَقَ وْلي  نَْ فُسي  نَ الْآيَاتي ذَليكَ مي   غَيْري لَى إي  ( . يَمهَْدُونَ  مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْهي كُفْرهُُ وَمَنْ عَميلَ صَالحي ا فَلأي

مُ فيي قَ وْليهي  هَا   ( وَإينْ أَسَأْتُمْ فَ لَهَا    )وَاللاه عَْنَى عَلَى ، أَيْ فَ عَلَي ْ  . بمي
هَا   وَمَنْ أَسَاءَ  ) بيدَلييلي قَ وْليهي   ( . فَ عَلَي ْ

عَْنَى عَلَى ، قَ وْلهُُ تَ عَ  مي بمي هَا ، وَقَ وْلهُُ  ( ليلْأَذْقاَني  وَيخيَرُّونَ  ) الَى وَمينْ إيتْ يَاني اللاه . أَيْ سَلَامٌ عَلَيْكَ عَلَى مَا قاَلهَُ  ( فَسَلَامٌ لَكَ  ) أَيْ عَلَي ْ
 ( . ) أضواء                           بَ عْضُ الْعُلَمَاءي . 

 .  إذا أفسدتم الكرة الثانية : أي (  فإَِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ) 
 م . هيينُوكُمْ وَيَ قْهَرُوكُ يُ : أَيْ  (  مْ ليَِسُوؤُواْ وُجُوهَكُ  )

لوا عليكم الحزن بما يفعلون من قتلكم وسَبْييكُم ؛ وخصت المساءاة قال ابن الجوزي :  ومعنى } ليسوؤوا وجوهكم { أي : ليُدخي
 جوه ، والمراد : أصحاب الوجوه ، لما يبدو عليها من أثر الحزن والكآبة. بالو 
 قدس .يت المأي : ب (   جِدَ وَليَِدْخُلُواْ الْمَسْ ) 
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 أي : في الحال التي جاسوا فيها خلال الديار . (  كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ )  
 أي : بالسيف والقهر والغلبة والإذلال . قال أبو حيان : 

وُاْ مَا عَلَوْاْ تَ تْبِيراً لِ وَ  ) س( فشردوهم في  مجوس الفر ط الله عليهم )ا عليه تدميرا! ! وقد سلوليدمروا ويهلكوا ما غلبو  ي : أ(  يُ تَبِّ 
 ا  .الأرض وقتلوهم ودمروا مملكتهم تدمير 

عالى بكشف العذاب عنهم تم ، وهذا وعد منه تعنكم ، إن تبتم وأنب لعل الله أن يرحمكم ويغفر ي :أ(  عَسَى ربَُّكُمْ أَن يَ رْحَََكُمْ  )
 .   ن الله واجبةو] عسى [ م -إن رجعوا إلى الله 

 الإفساد .  إلى(  عُدتُُّْ  وَإِنْ  )
 ( إلى الإدالة عليكم في الدنيا مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال .عُدْنََ ) 
 في قوله تعالى ) حصيرا  ( قولان : ( وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِريِنَ حَصِيراً ) 

يَر : الأول :  جْنُ ; مينَ الحَْ أَنه الحَْصي  الْحبَْسُ . صْري وَهُوَ الْمَحْبَسُ وَالس ي
َنه الْعَرَبَ تُسَم يي الْبيسَاطَ والثاني :  يري الهذيي يُ فْرَشُ ; لأي ير ا ; أَيْ : فيراَش ا وَميهَاد ا ، مينَ الحَْصي ير ا . قاَلَ  أَنه مَعْنَى حَصي الصهغييَر حَصي

ُّ : وَهُوَ وَجْهٌ  ذََا الْوَجْ الث هعْلَبيي ، وَنََْوَ ذَليكَ مينَ الْآيَاتي . ( لَهمُْ مينْ جَهَنهمَ ميهَادٌ وَمينْ فَ وْقيهيمْ غَوَاشٍ  )عَالَى هي قَ وْلهُُ ت َ حَسَنٌ . وَيدَُلُّ لهي
 وَالْميهَادُ : الْفيراَشُ . 

ما عند م الله به منهم، فهذا جزاء الدنيا و فانتق،  لك فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلا لذعادو : فقال السعدي 
 .  أشنعالنكال أعظم و  الله من

نْ  : بين  تعالى قال الشنقيطي- فْسَادي الْمَرهةَ الثهاليثَةَ فإَينههُ جَله وَعَلَا يَ عُودُ ليلاي مُْ إينْ عَادُوا ليلْْي هُمْ بيتَسْلييطي أعَْدَائيهيمْ عَلَيْهيمْ ،  أنهه ن ْ تيقَامي مي
ْ هُنَا : هَلْ عَادُوا ليلْْيفْسَادي الْمَرهةَ الثهاليثَةَ أوَْ لَا ؟ لمَْ وَ  ( عُدْنَا وَإينْ عُدْتمُْ )ليكَ فيي قَ وْليهي :  وَذَ    يُ بَين ي

مُْ عَادُوا  فْسَادي بيتَكْذييبي الرهسُولي وَلَكينههُ أَشَارَ فيي آيَاتٍ أُخَرَ إيلَى أنهه فَاتيهي وَنَ قْضي عُهُوديهي ، وَمُظاَهَرةَي  ليلْْي يْهي ، إيلَى عَدُّوهُ عَلَ  ، وكََتْمي صي
هُمْ تَ يْري ذَليكَ مينْ أفَْ عَالهيي غَ  نتْيقَامي مين ْ  لَيْهيمْ نبَييههُ فَسَل يطَ عَ ( صْدييق ا ليقَوْليهي : وَإينْ عُدْتُمْ عُدْنَا مُ الْقَبييحَةي . فَ عَادَ اللَّهُ جَله وَعَلَا ليلاي

نُ قَاعَ ضييري ظةََ ، وَالنه وَالْمُسْليمييَن ، فَجَرَى عَلَى بَنيي قُ ريَْ  ، وَضَرْبي الجيْزْيةَي عَلَى مَنْ جْلَاءي وَخَيْبَرَ مَا جَرَى مينَ الْقَتْلي وَالسهبْيي وَالْإي  ، وَبَنيي قَ ي ْ
هُمْ بقَييَ  ن ْ  .، وَضَرْبي الذ يلهةي وَالْمَسْكَنَةي مي

فْسَا مُْ عَادُوا ليلْْي وكََانوُا مينْ قَ بْلُ  وَلَمها جَاءَهُمْ كيتَابٌ مينْ عينْدي اللَّهي مُصَد يقٌ ليمَا مَعَهُمْ  )عَالَى دي قَ وْلهُُ ت َ فَمينَ الْآيَاتي الدهالهةي عَلَى أَنهه
اَ أنَْ زَلَ نْ فُسَهُمْ أَ تَروَْا بيهي أَ ذيينَ كَفَرُوا فَ لَمها جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بيهي فَ لَعْنَةُ اللَّهي عَلَى الْكَافيريينَ بيئْسَمَا اشْ يَسْتَ فْتيحُونَ عَلَى اله  نْ يَكْفُرُوا بمي

ُ بَ غْي ا أَنْ يُ نَ ز يلَ اللَّهُ   ( . فَ بَاءُوا بيغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَليلْكَافيريينَ عَذَابٌ مُهييٌن   مينْ فَضْليهي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مينْ عيبَاديهي اللَّه
هُمْ ا نَ بَذَهُ فَري أوَكَُلهمَا عَاهَدُوا عَهْد   ) وَقَ وْلهُُ   ن ْ  ( . يقٌ مي
هُمْ  ) وَقَ وْلهُُ   ن ْ  وَنََْوُ ذَليكَ مينَ الْآيَاتي .  (  وَلَا تَ زاَلُ تَطهليعُ عَلَى خَائينَةٍ مي

هُمْ وَمينَ الْآياَ  ن ْ نتْيقَامي مي  : تي الدهالهةي عَلَى أنَههُ تَ عَالَى عَادَ ليلاي
تُمْ رُوا مي الهذيينَ كَفَ  هُوَ الهذيي أَخْرجََ ) قَ وْلهُُ تَ عَالَى   َوهلي الحَْشْري مَا ظنََ ن ْ مُْ مَانيعَتُ هُمْ  نْ أهَْلي الْكيتَابي مينْ دييَاريهيمْ لأي  أَنْ يَخْرُجُوا وَظنَُّوا أنهه

بُوا وَقَذَفَ فيي قُ لُوبهييمُ الرُّعْبَ يخُْ  يَْ ريبوُنَ بُ يُ حُصُونُهمُْ مينَ اللَّهي فأََتَاهُمُ اللَّهُ مينْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسي وُا يَا أوُليي  وتَهمُْ بأي دييهيمْ وَأيَْديي الْمُؤْمينييَن فاَعْتَبري
مُْ شَاقُّوا اللَّهَ صَاري وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهيمُ الجَْ الْأبَْ  نهه رةَي عَذَابُ النهاري ذَليكَ بأي نْ يَا وَلَهمُْ فيي الْآخي  اللَّهَ وَمَنْ يُشَاق ي  وَرَسُولَهُ لَاءَ لَعَذهبَهمُْ فيي الدُّ

 ( .  فإَينه اللَّهَ شَدييدُ الْعيقَابي 
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رُونَ فَرييق ا وَأوَْرَ وَأنَْ زَلَ الهذيينَ ظاَهَرُوهُمْ مينْ أهَْلي الْ ) تَ عَالَى  وقوله  يهيمْ وَقَذَفَ فيي قُ لُوبهييمُ الرُّعْبَ فَرييق ا تَ قْتُ لُونَ وَتََْسي ثَكُمْ كيتَابي مينْ صَيَاصي
 نَ الْآيَاتي . وَنََْوُ ذَليكَ مي  (  مْ وَأمَْوَالَهمُْ وَأرَْض ا لَمْ تَطئَُوهَامْ وَدييَارَهُ أرَْضَهُ 

 الفوائد :
ر لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل ولا وفي هذه الآيات التحذي-1 

 تغير.
وسنة   المسلمين والظلمة، عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم وأنهم إذا أقاموا كتاب الله  ىليط الكفرة علمن نظر إلى تس-2

 رسوله، مكن لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم.
 سنة من سنن الله التي لا تتبدل أن العصيان والكفر والطغيان سبب للهلاك . -3
 ا . صيانها وكفرهوتدمير بسبب ع  لكافرة من خلاكوجوب الاعتبار والاتعاظ بما حصل للأمم ا-4
 أن ما قضاه الله وحكم به كونا  كائن لا محالة . -5
 فضل التوبة والرجوع عن المعاصي . -6
  عليه . أن من تاب تاب الله -7
 أن من أسباب القوة والعزة والتمكين كثرة الأموال والبنين وكثرة العدد .-8
 ء .يسالملا يضره إساءة إحسان المحسن و غنى الله عن خلقه ، فلا ينفعه -9

 إثبات جهنم وأنها سجن للكافرين . -10
رُ الْمُؤْمِنِيَن الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِْاَتِ أَنَّ لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً )نَ يِهْدِي للَِّتِِ هِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآ ) ( وأَنَّ الَّذِينَ لاَ  9يَ أَقْ وَمُ وَيُ بَشِ 

 .  ( ( 10مْ عَذَابًَ ألَيِمًا )أَعْتَدْنََ لََُ  بَِلآخِرَةِ يُ ؤْمِنُونَ 
 [ .   10-9] الإسراء : 

 ========== 
ي  نههُ يَ هْدي ، وَهُوَ الْقُرْآنُ بأيَ يَمدَْحُ تَ عَالَى كيتَابهَُ الْعَزييزَ الهذيي أنَْ زَلَهُ عَلَى رَسُوليهي مُحَمهدٍ  ( إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي للَِّتِِ هِيَ أَقْ وَمُ  )
 ن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره.مف،   وْضَحي السُّبُلي قْ وَمي الطُّرُقي وَأَ لأيَ 

الدينية  في جميع شئونهم  -، يرشد الناس ويدلهم ويهديهمعليك يا محمد  -تعالى -إن هذا القرآن الكريم، الذي أنزله اللهأي : 
منهم من يستجيب لهذه الهداية فيظفر بالسعادة، ومنهم من ا، وهي ملة الإسلام. فهي أقوم الملل وأعدله التي الملةإلى  -الدنيويةو 

 يعرض عنها فيبوء بالشقاء. 
 ويهدى للتي هي أقوم، في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله. 

 تَل، ولا تسهل حتَّ طاقة، فلا تشق التكاليف على النفس حتَّبالموازنة بين التكاليف وال ادة،العبم في عالم ويهدى للتي هي أقو 
 تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار، ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.

 اسا. ودولا وأجنويهدى للتي هي أقوم، في علاقات الناس بعضهم ببعض: أفرادا وأزواجا وحكومات وشعوبا، 
 .  ع، ونظام التعاملكم، ونظام المال، ونظام الاجتما ويهدى للتي هي أقوم في نظام الح

نَ هُنه افَ عَدَمَ الْعَدْلي ب َ وَمينْ هَدْيي الْقُرْآني ليلهتيي هييَ أقَْ وَمُ إيبَاحَتُهُ تَ عَدُّدَ الزهوْجَاتي إيلَى أرَْبعٍَ ، وَأَنه الرهجُلَ إيذَا خَ قال الشنقيطي : هُ زيمَ ، لَ  ي ْ
قْتيصَارُ عَلَى وَا دَةٍ ، أوَْ ميلْكي يميَينيهي ، كَ الاي طوُا فيي الْيَ تَامَى فاَنْكيحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مينَ الن يسَاءي  ) مَا قاَلَ تَ عَالَى : حي فْتُمْ أَلاه تُ قْسي وَإينْ خي



18 
 

فْتُمْ أَلاه تَ عْديلُ  دَ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فإَينْ خي يقَ الهتيي هييَ أقَْ وَمُ الطُّرُقي وَأعَْدَلُهاَ ، هييَ وَلَا شَكه أَنه الطهري  (وْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ أَ  ة  وا فَ وَاحي
مُُورٍ مَحْسُوسَةٍ يَ عْريفُ هَا كُلُّ الْعُقَلَاءي .   إيبَاحَةُ تَ عَدُّدي الزهوْجَاتي لأي

دَ  هَا : أَنه الْمَرْأةََ الْوَاحي ن ْ يهةي ، وَالرهجُلُ  لَى غَيْري ذَليكَ مينَ الْعَوَائيقي تَ ن ْفَسُ إي رَضُ ، وَ تحيَيضُ وَتََْ  ةَ مي خَص ي لَوَازيمي الزهوْجي الْمَانيعَةي مينْ قييَاميهَا بأيَ
هَا فيي أَحْوَالي أعَْذَاريهَا لَ   يْري ذَنْبٍ . طيلا  فيي غَ افيعُهُ باَ ط يلَتْ مَنَ عُ مُسْتَعيدٌّ ليلتهسَبُّبي فيي زييَادَةي الْأمُهةي ، فَ لَوْ حُبيسَ عَلَي ْ

نْ يَا ، وَ  نَه الر يجَالَ أقََلُّ عَدَد ا مينَ الن يسَاءي فيي أقَْطاَري الدُّ هَا : أَنه اللَّهَ أَجْرَى الْعَادَةَ بأي ن ْ ن ْهُنه فيي جميَيعي وَمي َسْبَابي الْمَوْتي مي أَكْثَ رُ تَ عَرُّض ا لأي
دَةٍ ، لبََقييَ عَدَدٌ ضَخْمٌ جُلُ عَلَ  قَصَرَ الره اةي ، فَ لَوْ يَ مَيَادييني الحَْ  شَةي ى وَاحي  مينَ الن يسَاءي مَحْرُوم ا مينَ الزهوَاجي ، فَ يَضْطرَُّونَ إيلَى ركُُوبي الْفَاحي

نَيْطاَخْلَاقي ، وَ فاَلْعُدُولُ عَنْ هَدْيي الْقُرْآني فيي هَذيهي الْمَسْألََةي مينْ أعَْظَمي أَسْبَابي ضَيَاعي الْأَ  يَانةَي ،  رَجَةي الْبَ هَائيمي فيي عَدَمي الص ي طي إيلَى دَ الاي
لَتْ مينْ لَدُنْ حَكييمٍ خَبييٍر وَالْمُحَافَظةَي عَلَى الشهرَفي وَالْمُرُوءَةي وَالْأَخْلَاقي ، فَسُبْحَانَ الحَْكييمي الْخبَييري ، كيتَابٌ أُحْكيمَتْ آيَاتُ   . هُ ثُمه فُص ي

هَا :  ن ْ ناَ وَمي وَاجي  كَثييٌر مينَ الر يجَالي لَا قُدْرةََ لَهمُْ عَلَى الْقييَامي بيلَوَازيمي الزهوَاجي ليفَقْريهيمْ ، فاَلْمُسْتَعيدُّونَ ليلزه نه مُسْتَعيدهاتٌ ليلزهوَاجي ، وَ ثَ كُلههُ أَنه الْإي
َنه نَ الن يسَاءي مي مينَ الر يجَالي أقََلُّ مينَ الْمُسْتَعيدهاتي لَهُ  عُوقهُُ الْفَقْرُ وَعَدَمُ الْقُدْرةَي عَلَى لَوَازيمَ الن يكَاحي ،  لَا عَائيقَ لَهاَ ، وَالرهجُلُ ي َ  الْمَرْأةََ  ; لأي

دَةي ، لَضَاعَ كَثييٌر مينَ الْمُسْتَعيدهاتي ليلزهوَاجي أيَْض ا بيعَدَمي وُ  دُ عَلَى الْوَاحي يلَةي   ذَليكَ سَ  ، فَ يَكُونُ ودي أزَْوَاجٍ جُ فَ لَوْ قَصَرَ الْوَاحي بَ ب ا ليضَيَاعي الْفَضي
حٌ وَتَ فَ  نْسَانييهةي ، كَمَا هُوَ وَاضي نَيْطاَطي الْخلُُقيي ي ، وَضَيَاعي الْقييَمي الْإي ي الرهذييلَةي ، وَالاي  .  ش ي

 ( 24/ 3أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )
يلُهُ الق ْ لهتيي هييَ أَ الْقُرْآني لي وَمينْ هَدْيي  الَ تَ عَالَى : وَإينْ كَانوُا إيخْوَة  ريجَالا  وَنيسَاء  فلَيلذهكَري ذهكَرَ عَلَى الْأنُْ ثَى فيي الْمييراَثي ، كَمَا قَ وَمُ : تَ فْضي

ُ بيكُل ي  لُّوا وَاللَّه ُ لَكُمْ أَنْ تَضي ُ اللَّه  .   [176 \ 4يمٌ ]  شَيْءٍ عَلي ميثْلُ حَظ ي الْأنُْ ثَ يَيْني يُ بَين ي
كْمَةُ ا َنه الرهجُلَ مُتَرقَ يبٌ لي  لحَْكييمي الْخبَييري اقْ تَضَتْ حي دٍ ; لأي لن هقْصي دَائيم ا  أَنْ يُ ؤْثيرَ الرهجُلَ عَلَى الْمَرْأةَي فيي الْمييراَثي وَإينْ أدَْليََا بيسَبَبٍ وَاحي

نْ فَاقي عَلَى نيسَائيهي ، وَبيذْلي  لْإي هَا  دههْري ، وَالْمَرْأةَُ مُتَرقَ يبَةٌ ليلز ييَادَةي ذْلي فيي نَ وَائيبي البَ نه ، وَالْ الْمُهُوري لهَُ  باي  بيدَفْعي الرهجُلي لَهاَ الْمَهْرَ ، وَإينْ فَاقيهي عَلَي ْ
اَ ، وَإييثاَرُ مُتَرقَ يبُ الن هقْصي دَائيم ا عَلَى مُتَرقَ يبي الز يياَ  هي الْمُترََ عْ ا لجيَبْري ب َ دَةي دَائيم  وَقييَاميهي بيشُئُونهي حَةٌ ، لَا  ضي نَ قْصي كْمَتُهُ ظاَهيرةٌَ وَاضي ق يبي ، حي

ُ يُ نْكي  لْكُفْري وَالْمَعَاصيي ، وَليذَا قاَلَ تَ عَالَى : ليلذهكَري ميثْلُ حَظ ي الْأنُْ ثَ يَيْني ]رُهَا إيلاه مَنْ أعَْمَى اللَّه جْلي هَذيهي [ ، وَلأيَ 11 \ 4بَصييرتََهُ باي
اَ فَضْ تيي الحيْكَمي اله  صْلي الخيْلْقَةي وَالطهبييعَةي ، جَعَلَ الحَْكييمُ الْخبَييُر الرهجُلَ هُوَ الْمَسْئُولَ عَني الْمَرْأةَي لَ نَ وْعي الذهكَري عَلَى نَ وْعي الْأنُْ ثَى فيي أَ  بَ ي ينَا بهي

اَ .   فيي جميَيعي أَحْوَالهي
رُ الْمُؤْ )   يمان به . بكل ما يجب الإ وبرسوله و  منوا باللهآين الذ(  مِنِينَ وَيُ بَشِ 
 والإنذار: هو الإعلام المقرون بالتخويف.  ،سمي بذلك لأن البشر يظهر على الوجه  ، التبشير الإخبار بما يسر و 

بٍ ارْهُمْ بيعَذَ كقوله )فَ بَش ي وجاء في القرآن إطلاقها على الإخبار بما يسوء    ،والبشارة أغلب ما تطلق على الإخبار بما يسر خاصة 
 وإما أن هذا أسلوب من أساليب العرب.  ،  ألَييمٍ( إما تهكما  

 من واجبات ومستحبات.(  الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِْاَتِ  )
طف والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه )وعملوا الصالحات( فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات، وأما إذا عُ  -

لأكبر الأعظم وهو  عملوا الصالحات( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه اكقوله )والذين آمنوا و   ناالح على الإيمالعمل الص
 الاعتقاد القلبي، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله، وبكل ما يجب الإيمان به. 

  إلا بشرطين: لا يكون صالحا  والعمل الصالح  -
 )إنا الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئٍ ما نوى( متفق عليه. لصا  لله، قال  الشرط الأول: أن يكون خا
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 أمرنا فهو رد( رواه مسلم. )من عمل عملا  ليس عليه  ، لقوله  الشرط الثاني: أن يكون متابعا  للنبي 
 ان صالحا . يقبل إلا إذا ك بالصالح، لأنه ليس كل عمل ودائما  يقرن الله العمل -

اَتي أَنه لَهمُْ جَنهاتٍ تََْريي مينْ تَحْتيهَا الْأَنْهاَرُ ... ري الهذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصهالحي  (.  قال تعالى )وَبَش ي
ا  مينْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمينٌ ف َ وقال تعالى )مَنْ عَميلَ صَ   . ي يبَة  .... (لَنُحْيييَ نههُ حَيَاة  طَ الحي

اَتي كَانَتْ لَهمُْ جَنهاتُ الْفيرْدَوْسي نُ زُلا (.   وقال تعالى )إينه الهذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصهالحي
الأخروية،  تصلح أحوال العبد، وأمور دينه ودنياه، وحياته الدنيوية و قال السعدي: ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها  -

 صالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. الكون بذلك من اد الأحوال، في ويزول بها عنه فس
 يوم القيامة . ( أَنَّ لََمُْ أَجْرًا كَبِيراً  )

ا مين له ي يم ا ل يينُذيرَ بَأْس ا  ( ق َ 1بْديهي الْكيتَابَ وَلمَْ يَجْعَل لههُ عيوَجَا ) لْحمَْدُ للَّيهي الهذيي أنَزَلَ عَلَى عَ كما قال تعالى )  رَ الْمُؤْمينييَن بَ دُنْهُ وَي ُ شَدييد  ش ي
اَتي أَنه لَهمُْ أَجْر ا حَسَن ا )  ( .   ( مَاكيثييَن فييهي أبَدَ ا2الهذيينَ يَ عْمَلُونَ الصهالحي

 دخول الجنة، وقد ورد هذا في آيات كثيرة.الإيمان والعمل الصالح سبب لف
 ولئَيكَ أَصْحَابُ الْجنَهةي هُمْ فييهَا خَاليدُونَ(. أُ  اتي الصهالحيَ  وَعَميلُوا ذيينَ آمَنُواقال تعالى )وَاله 

اَتي كَانَتْ لَهمُْ جَنهاتُ   الْفيرْدَوْسي نُ زُلا (. وقال تعالى )إينه الهذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصهالحي
اَتي وَأَخْبَ تُوا إي وقال تعالى )إينه الهذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصه   أَصْحَابُ الْجنَهةي هُمْ فييهَا خَاليدُونَ(.أوُلئَيكَ لَى رَبه ييمْ الحي

اَتي جَنهاتٍ تََْريي مينْ  لَ الهذيينَ آمَنُوا وَعَميلُوا الصهالحي   فييهَا سَلامٌ(.  تَحْتيهَا الْأَنْهاَرُ خَاليديينَ فييهَا بِييذْني رَبه ييمْ تحيَي هتُ هُمْ وقال تعالى )وَأدُْخي
لُهُمْ جَنهاتٍ تََْريي مينْ تَحْتيهَا الْأَنْهاَرُ خَاليديينَ فييهَا أبَدَا (. آمَنُ ذيينَ لى )وَاله وقال تعا اَتي سَنُدْخي  وا وَعَميلُوا الصهالحي

رُ الهذيينَ لَا يُ ؤْمينُونَ : أَيْ   (لَا يُ ؤْمِنُونَ بَِلآخِرَةِ وأَنَّ الَّذِينَ  ) رةَي  وَيُ بَش ي لْآخي  .  باي
 .  من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة، لكونها أعظم ما أمروا بالإيمان به خرة بالذكروتخصيص الآي :  ل الآلوسقا
 .  الْقييَامَةي أَيْ يَ وْمَ ماً ( أَعْتَدْنََ لََمُْ عَذَابًَ ألَيِ) 

 وقد ذكر القرآن أنواعا  كثيرة من عذاب الكفار . 
يَاتي   لهذيينَ )إينه اكما قال تعالى   لْنَاهُمْ جُلُود ا غَيْرهََا لييَذُوقُوا الْعَذَابَ إينه اللَّهَ ليينَا سَوْفَ نُصْ كَفَرُوا بِي جَتْ جُلُودُهُمْ بدَه هيمْ نَار ا كُلهمَا نَضي

 ( . كييم ا كَانَ عَزييز ا حَ 
اَ كَذَليكَ مْ مينْ عَذَ فهفُ عَن ْهُ يْهيمْ فَ يَمُوتوُا وَلا يخَُ تعالى )وَالهذيينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنهمَ لا يُ قْضَى عَلَ وقال   نََْزيي كُله كَفُورٍ. وَهُمْ ابهي

ا  غَيْرَ الهذيي   فَمَا كُمُ النهذييرُ فَذُوقُوا كُنها نَ عْمَلُ أوََلمَْ نُ عَم يركُْمْ مَا يَ تَذكَهرُ فييهي مَنْ تَذكَهرَ وَجَاءَ يَصْطرَيخُونَ فييهَا ربَ هنَا أَخْريجْنَا نَ عْمَلْ صَالحي
يٍر(. مييَن مينْ ليلظهالي   نَصي

نَاكُمْ باي  ئ ْ نَا ربَُّكَ قاَلَ إينهكُمْ مَاكيثوُنَ. لَقَدْ جي  لْحقَ ي وَلَكينه أَكْث رَكَُمْ ليلْحَق ي كَاريهُون(. وقال تعالى )وَنَادَوْا يَا مَاليكُ لييَ قْضي عَلَي ْ
قْوَت ُ وقال تعالى )قاَلُوا ربَ هنَا  نَا شي هَا فإَينْ عُدْنَا فإَيناه ظاَليمُونَ. قاَلَ اخْسَأُوا فييهَا وَلا  قَ وْما  ضَاا وكَُنها نَ غَلَبَتْ عَلَي ْ ن ْ ل ييَن. ربَ هنَا أَخْريجْنَا مي

.)  تُكَل يمُوني
 (. هَا النهاسُ وَالحيْجَارةَُ عالى )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا قوُا أنَْ فُسَكُمْ وَأهَْلييكُمْ نَارا  وَقُودُ وقال ت

 سْحَبُونَ فيي النهاري عَلَى وُجُوهيهيمْ ذُوقُوا مَسه سَقَرَ(. )يَ وْمَ يُ   وقال تعالى
اَ لَظَى. نَ زهاعَة  ليلشهوَى. تَ  (.وقال تعالى )تَ لْفَحُ وُجُوهَهُمُ النهارُ وَهُمْ في وقال تعالى )كَلاه إينهه وُنَ(. دْعُو مَنْ أدَْبَ رَ وَتَ وَلىه  يهَا كَالحي
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رْهُمْ بيعَذابٍ ألَييمٍ )   عَالَى الَ ت َ كَمَا قَ   ( . فَ بَش ي
نَه لَهمُْ عَذَابا  ألَييم اوقال تعالى   ري الْمُنَافيقييَن بأي  ( .  )بَش ي

تهكما  كما قال تعالى )ذق إنك أنت العزيز الكريم( وقال  -كما هنا    -ار بما يسر، وقد يطلق على الشر التبشير في الأصل الإخب 
رْهُمْ بيعَذَابٍ ألَييمٍ(. الْفيضهةَ وَلا يُ نْفيقُونهََ نَ الذههَبَ وَ ينَ يَكْنيزُو تعالى )وَالهذي   ا فيي سَبييلي اللَّهي فَ بَش ي

 الفوائد :
 شرف القرآن . . 1
 يهدي للتي هي قوم . القرآن أن  . 2
 الترغيب في اتباع القرآن . . 3
 جمعت الآية بين الترغيب والترهيب .  . 4
ا البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح والتي تستحق بها النذارة بهباب التي تنال ذارة وذكر الأسفالقرآن مشتمل على البشارة والن . 5

 وهو ضد ذلك.
 لح . لا بد من الجمع بين الإيمان والعمل الصا . 6
 العمل لا يقبل إلا إذا كان صالحا  .  أن . 7
 الحث على الإيمان والعمل الصالح .  . 8
 شدة عذاب الكفار يوم القيامة .  . 9
 ( . (11 دُعَاءهُ بَِلْخَيْرِ وكََانَ الِإنسَانُ عَجُولًا )لشَّر ِ انُ بَِ الِإنسَ  وَيَدعُْ  )

 [ .  11] الإسراء : 
 ========== 

لمراد بالإنسان هنا : الجنس ، لوقوع هذا الدعاء من بعض أفراده ، وهو دعاء الرجل  ا(  اءهُ بَِلْخَيْرِ الِإنسَانُ بَِلشَّرِ  دُعَ وَيَدعُْ ) 
{ أي : مثل دعائه لربه بالخير لنفسه ولأهله كطلب دُعَاءهُ بالخيرستجاب له }ا لا يحب أن يده عند الضجر بمعلى نفسه وول

وَلَوْ  )على نفسه بالشر  هلك ، لكنه لم يستجب تفضلا  منه ورحمة ، ومثل ذلك ه هما ، فلو استجاب الله دعاءالعافية والرزق ونَو 
 ( . م بالخير  يُ عَج لُ الله ليلنهاسي الشر استعجاله 

كُمْ، وَلَا عَلَى أمَْوَاليكُمْ أَنْ تُ وَافيقُوا مينَ ) لا   الحديثفيو  يبُ فييهَا  اللَّهي ساعة إجابة تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسي اَ يَحْميلُ ابْنَ آدَمَ عَلَى وَ   ( يَسْتَجي إينه
 .  ذلك قلقه وعجلته

ب له : اللههُمه أهلكه  ب أن يستجاالضجر بما لا يح فسه وولده عند ال ابن عباس وغيره : هو دعاء الرجل على ن: ق قال القرطبي
 ، ونَوه. 

عاءه على نفسه بالشر هلك لكن بفضله لا يستجيب  د؛ فلو استجاب اللهه أن يَ هَب له العافية أي كدعائه ربه  (دُعَآءَهُ بالخير  )
لُ الله ليلنهاسي الشر استعجالهم) نظيره ، له في ذلك  ( . بالخير   وَلَوْ يُ عَج ي

يري ليلْعُلَمَاءي ،الشنقيطي :  الوق  وَأَحَدُهُماَ يَشْهَدُ لَهُ قُ رْآنٌ .  فيي هَذيهي الْآيةَي الْكَرييمةَي وَجْهَاني مينَ الت هفْسي
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لشهر ي ) وَ أَنه مَعْنَى الْآيةَي وَهُ  نْسَانُ باي هي أوَْ وَلَديهي باي (  وَيدَعُْ الْإي قُولُ اللههُمه أهَْليكْنيي ،  مينْ أمَْرٍ ، فَ ي َ  نْدَ الضهجَري لْهلََاكي عي كَأَنْ يدَْعُوَ عَلَى نَ فْسي
لشهر ي دُعَاء  لَا يحيُبُّ أوَْ أهَْليكْ وَلَديي ، ف َ  لخَْيْري فَ يَ قُ  أَنْ  يَدْعُو باي لشهر ي كَمَا يدَْعُو باي لخَْيْري أَيْ يدَْعُو باي ولُ  يُسْتَجَابَ لَهُ ، وَقَ وْلهُُ دُعَاءَهُ باي

 ءي . عَامه عَافيهي ، وَنََْوُ ذَليكَ مينَ الدُّ هُمه أهَْليكْ وَلَديي ، كَمَا يَ قُولُ فيي غَيْري وَقْتي الضهجَري : اللههُ جَري : الله عينْدَ الضه 
لشهر ي لَهلََكَ  ُ دُعَاءَهُ باي  .وَلَوي اسْتَجَابَ اللَّه

ذََا الْمَعْنَى قَ وْلهُُ تَ عَالَى  لُ اللَّهُ وَلَوْ يُ عَ  ) وَيدَُلُّ لهي يَ إيليَْهيمْ أَجَلُهُمْ ج ي لخَْيْري لَقُضي   ابةََ أَيْ : لَوْ عَجهلَ لَهمُُ الْإيجَ (    ليلنهاسي الشهره اسْتيعْجَالَهمُْ باي
يَ إيليَْهيمْ أَجَلُهُمْ ; أَيْ لَهلََكُو  لخَْيْري لَقُضي جَابةََ باي لُ لَهمُُ الْإي لشهر ي كَمَا يُ عَج ي سْتيعْجَ مَاتوُا ، فَ وَ  اباي يلي .الاي عَْنَى الت هعْجي  الُ بمي

ري بْني الْحاَريثي الْعَبْ  لشهر ي قَ وْلُ النهضي نْسَاني باي جَارةَ  مينَ  )ي ي دَري وَيدَْخُلُ فيي دُعَاءي الْإي نَا حي اللههُمه إينْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحقَه مينْ عينْديكَ فأََمْطيرْ عَلَي ْ
 ( . لييمٍ بيعَذَابٍ أَ وي ائْتينَا أَ السهمَاءي 

اَ ذكََرْنَا : ابْنُ عَبهاسٍ ، وَمُجَاهيدٌ ، وَقَ تَادَةُ ، وَهُ  يريَْني ليدَلَالَةي آيةَي يوُنُسَ عَلَيْهي . وَ أَ وَمميهنْ فَسهرَ الْآيةََ الْكَرييمةََ بمي  صَحُّ الت هفْسي
نْسَانَ  : أنَه  الْوَجْهُ الثَّاني فِ تَ فْسِيِر الْآيةَِ  لْخيَْري فَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْجنَهةَ ، وَالسهلَامَةَ مينَ النهاري ، وَمينْ عَذَابي الْقَبْري ، كَذَليكَ  كَمَا يدَْ الْإي عُو باي

فَْسُوقتَيهي ، أوَْ قَ تْلَ مُسْليمٍ هُوَ دْ يَ قَ  رَ لَهُ الز ينَى بمي لشهر ي فَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُ يَس ي  . كَ وَنََْوَ ذَلي دُوٌّ لَهُ عَ  دْعُو باي
 يان للسبب الذي حمل الإنسان على أن يدعو بالشر كما يدعو بالخير.ب( وكََانَ الِإنسَانُ عَجُولًا  )

 وهو الإسراع في طلب الشيء قبل وقته.  -تح العين والجيمبف -لوالعجول من العج
 يعجل فهو عجلان، إذا أسرع.  -بزنة تعب -يقال: عجل

 يقع في قلبه، ويخطر بباله، لا يتأنى فيه تَنى المتبصر، ولا يتأمل تَمل المتدبر. في طلب كل مانسان متسرعا لإ: وكان اي أ
لُو الْإي  خُليقَ   تعالى )  وشبيه بهذه الجملة قوله نْسَاني مينْ و  ن ( نْسانُ مينْ عَجَلٍ، سَأُرييكُمْ آياتيي فَلا تَسْتَ عْجي نْسَ الْإي   مَعْنَى الْآيةَي أَنه جي

 .مُ التهأَني ي عَجَلُ وَعَدَ طبَْعيهي الْ 
لَافُ التهأَني ي ، وَالت هثَ بُّتي . وَالْ فا لْعَجَلي هُوَ الْعَجَلَةُ الهتيي هييَ خي  تَ قُولُ : خُليقَ مينْ كَذَا . يَ عْنُونَ بيذَليكَ الْمُبَاليغَةَ فيي  عَرَبُ لْمُراَدَ باي

نْصَافي . كَقَوْلهييمْ : خُليقَ فَ  ُ الهذيي خَلَقَكُمْ مينْ   )قَتْ فُلَانةَُ مينَ الْجمََالي . وَمينْ هَذَا الْمَعْنَى قَ وْلهُُ تَ عَالَى مٍ ، وَخُلي نٌ مينْ كَرَ لَا الْإي اللَّه
 .  ف (ضَعْ 
 الأمثلة على العجلة المذمومة: من

لشه وَيدَعُْ الإي ) : الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب، قال تعالى نسَانُ ر ي نسَانُ باي لخَْيْري وكََانَ الْإي  دُعَاءَهُ باي
 . (عَجُولا   

كُ  قال: قال النبي  وعن جابر  وَلا تَدْعُوا عَلَى أمَْوَاليكُمْ لا تُ وَافيقُوا مينْ اللَّهي   لَى أوَْلاديكُمْ مْ وَلا تَدْعُوا عَ لا تَدْعُوا عَلَى أنَْ فُسي
يبُ سَاعَة  يُسْأَلُ فييهَا عَطاَء     م ( .  لَكُ  فَ يَسْتَجي

بذلك، فهل من  ولعل كثير ا مما نرى من المصائب والأمراض وفساد الأولاد يكون بسبب الدعاء عليهم، وكثير من الناس لا يشعر 
 !مدكر؟

 .  المرء إجابة دعائهومنها: استعجال 
بْ ليي  فَ لَمْ يَسْتَ  دَعَوْتُ رَب ي فَ يَ قُولُ قَدْ  قال)يُسْتَجَابُ لَأحَديكُمْ مَا لمَْ يَ عْجَلْ   أن النبي   فعن أب هريرة       ( . جي

 :  ن ونَ فيها يَطْمَئي هَا ولا سُجُودَهَا ولا ومنها استعجال بعض المصلين في صلاتهم، فلا يتُيم ونَ ركُُوعَ 



22 
 

عْ فَصَل ي فقال له النبيُّ  أنه رجُلا  صلهى عند النبي  وقد جاء في حديث أب هريرة   ثلاث مرات  -(  ل ي تُصَ  فإَينهكَ لمَْ : )ارْجي
 .في كل مرة يقول له ذلك -

 :  تعجل، فيطلبه من طرق محرمة ووجوه غير مشروعة ستبطئ الإنسان الرزق فيسومنها أن ي
، عيبَ ريزْقَ هَاا، وَتَسْتَ وْ إنه رُوحَ القُدُسي نَ فَثَ فيي روعيي أنه نَ فْس ا لَنْ تََوُتَ حَتَّه تَسْتَكْميلَ أَجَلَهَ )  قال:   أمامة فعن أب 

، وَلاَ فاَت هقُوا اَلله، وَأَجميْلُ  يَةٍ، فإَينه اَلله تَ عَالَى لَا يُ نَالُ مَا عينْدَهُ إلاه بيطاَعَتي  يَحْميلَنه أَحَدكَُمُ اسْتيبْطاَءُ الر يزْقي أَنْ يَطْلبَُهُ بميَ وا فيي الطهلَبي  ه ( . عْصي
 وهناك عجلة محمودة : 

 :الله إلَ التوبة فِ الاستعجال
اَ الت هوْبةَُ عَلَى اللَّهي ليلهذيي ) :يقول جل في علاه َهَالَةٍ ثُمه يَ تُوبوُنَ مينْ قَرييبٍ فأَُولئَيكَ يَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهيمْ وكََ إينه ُ نَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بجي انَ اللَّه

بْتُ الْآنَ وَلَا الهذيينَ يَموُتوُنَ وَهُمْ نَ السهي يئَاتي حَتَّه إيذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إيني ي ت ُ لهذيينَ يَ عْمَلُو وَليَْسَتي الت هوْبةَُ لي  * الييم ا حَكييم  عَ 
 ا  ( . كُفهارٌ أوُلئَيكَ أعَْتَدْنَا لَهمُْ عَذَابا  ألَييم

 الدين :  اءقض
 ( .  الناس يريد أداءَها، أدهى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافَها، أتلفه اللهمن أخذ أموال  قال: )   ، عن النبيأب هريرة   عن

 :أداء الْقوق إلَ أصحابهالاستعجال فِ ا
  مسرع ا،ثم قام  رَ، فسلمنة العصبالمدي عن عمر بن سعيد قال: أخبرنا ابن أب مُلَيْكةَ، عن عقبة، قال: صليت وراء النبي 

الناس إلى بعض حُجَر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ))ذكرتُ فتخطى رقابَ 
 ه ( . ا من تيبْرٍ عندنا؛ فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمتشيئ  

  الاستعجال فِ دفن الميت .
 الفوائد :

 عذاب .م بال حيث لا يعاجلهرحمة الله بعباده الله . 1
 الإنسان وتَثره حال الغضب والضجر . ة عجل . 2
 الحذر من حالة الغضب والضجر .  . 3
 لا لوم على الإنسان بدعائه بالخير .  . 4
 عجل .  أن الإنسان خلق من . 5
تَ غُواْ فَضْ  مُبْصِرَةً لِ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَيْنِ فَمَحَوْنََ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّهَارِ  ) نِيَن    مِ ن رَّبِ كُمْ لاً تَ ب ْ وَلتَِ عْلَمُواْ عَدَدَ السِ 

 .   ( ( 12وَالِْْسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلًا )
 [ .  12الإسراء :  ]

---------- 
 حق للعبادة وحده سبحانه . ست، وأنه المحيده رته وإلهيته وتو من أعظم آيات الله الدالة على قد(   وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالن َّهَارَ آيَ تَيْنِ  )

(. قال تعالى )إينه فيي خَلْقي السهمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَاخْتيلافي اللهيْلي وَالن ههَاكما  وُليي الْألَْبَابي  ري لَآياتٍ لأي
 وقال تعالى )وَاخْتيلافي اللهيْلي وَالن ههَاري(. 

https://www.alukah.net/sharia/0/790


23 
 

الدالة على أنه المعبودُ وحدَه، وأنه الربُّ  -جل وعلا  -ليلي من أعظمي آياتي اللَّهي البدلَ بالنهاري  نهاري والإتيانُ فالإتيانُ بالليلي بدلَ ال
ما آيتين وحدَه، ومع كوني الليلي والنهاري  آيتين فَ هُمَا أيض ا نعمتاني عظيمتاني من أعظمي نيعَمي اللَّهي على خَلْقيهي، فهما جامعاني بيَن كونهي

 .   ونهما نعمتينوك
َ أنهما   . تاني بقوليه )وَمينْ آيَاتيهي اللهيْلُ وَالن ههَار( آيوَبينه

ها س َ أنهما نعمتاني وآيتاني في مواضعَ كثيرةٍ من أصرحي  : ورةُ القصصي وَبَينه
ا إيلَى يَ وْمي  يَاءٍ أفََلَا تَسْمَعُونَ )غَيْرُ مَنْ إيلهٌَ  الْقييَامَةي حيث قال فيها: )قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إينْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللهيْلَ سَرْمَد  (  71 اللَّهي يَتْييكُمْ بيضي

ا إيلَى يَ وْمي الْقييَامَةي مَنْ إيلَهٌ غَيْرُ اللَّهي يَتْييكُم بيلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فييهي أفََلاَ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إينْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الن ههَارَ  رُونَ(  سَرْمَد  َ أ تُ بْصي ا  نهمثم بَينه
 . ( بتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولت نعمتاني بعدَ بياني أنهما آيتاني قال: )وَمين رهحْمتَيهي جَعَلَ لَكُمُ اللهيْلَ وَالن ههَارَ ليتَسْكُنُوا فييهي 

ت َ ) أَيْ فيي اللهيْلي ، وَقَ وْلهُُ ( ليتَسْكُنُوا فييهي ) فَ قَوْلهُُ    الن ههَاري  فيي أَيْ  ( ليهي  فَضْ غُوا مينْ وَليتَ ب ْ
 لأشياء، ساكنة فيها الحركات. فجعلنا الآية التي هي الليل. ممحوة الضوء، مظلمة الهيئة، مختفية فيها ا ي : أ (  فَمَحَوْنََ آيةََ اللَّيْلِ  )
 ح وجلاء. وضو شياء وترى بة، تبصر فيها الأ: وجعلنا الآية التي هي النهار مضيئأي (   وَجَعَلْنَا آيةََ الن َّهَارِ مُبْصِرَةً  )
تَ غُواْ فَضْلًا مِ ن رَّبِ كُمْ  )  م . لتطلبوا في النهار أسباب معايشك ي :أ(  لتَِ ب ْ

 طلبوا فيه ما تحتاجونه من أمور معاشكم، ومن الأرزاق التي قسمها الله بينكم. : جعلنا النهار مضيئا، لت أي 
من حكمة الليل لأن المنة بها أوضح ، ولأن من التنبه   ما يقابلهادون  ية النهار خاصة  وجاء التعليل لحكمة آ:  قال ابن عاشور

 ( . سكنوا فيه والنهار مبصرا  لت ) إليها يحصل التنبه إلى ضدها وهو حكمة السكون في الليل ، كما قال 
سوى  رزق تَثير يل اليس للعبد في تحصغاء: دلالة على أنه لوفي التعبير عن الرزق بالفضل، وعن الكسب بالابت :  يقال الآلوس-

 بطريق التفضل .  -تعالى -الطلب، وإنا الإعطاء من الله 
تَ غُوا مينْ فَضْليهي، وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ وَمينْ رَحْمتَيهي جَعَلَ لَكُمُ اللهيْلَ وَ  كما قال تعالى )    . (  النههارَ، ليتَسْكُنُوا فييهي، وَليتَ ب ْ

تَ غُوا مينْ فَضْليهي  تعالى ) ل. وقوله يعود إلى اللي (  وا فييهي سْكُنُ ليتَ  تعالى )  فقوله  يعود على النهار. ( وَليتَ ب ْ
ب ا ليلْحَركََةي يَ عْنيي أنَههُ جَعَلَ اللهيْلَ مُظْ قال الشنقيطي : - يئ ا مُنَاسي ب ا ليلْهُدُوءي وَالرهاحَةي ، وَالن ههَارَ مُضي شْتيغَالي باي ليم ا مُنَاسي لْمَعَاشي فيي   وَالاي
للهيْلي ، وَلَوْ كَانَ الزهمَ نْ يَا ، ف َ الدُّ  هيمْ فيي الن ههَاري ، وَيَسْتَرييُحونَ مينْ تَ عَبي الْعَمَلي باي نُ كُلُّهُ ليَْلا  لَصَعُبَ عَلَيْهيمُ الْعَمَلُ فيي  يَسْعَوْنَ فيي مَعَاشي

هيمْ ، وَلَوْ كَانَ كُلُّهُ نهََ   مَلي . وَامي الْعَ نْ دَ مُ الت هعَبُ مي ار ا لَأَهْلَكَهُ مَعَاشي
 حكمة أخرى ونعمة أخرى لجعله الليل والنهار على هذه الهيئة فقال:  -سبحانه  -ثم بين

 ر . ل والنهار واختلاف القمتوالي الليب ( وَلتَِ عْلَمُواْ  )
نِيَن وَالِْْسَابَ )  نييَن وَالحيْ تُ هُمْ عَدَدَ نيعْمَة  أُخْرَى عَلَى خُلُقيهي ، وَهييَ مَعْريف َ ( عَدَدَ السِ  خْتيلَافي الس ي مُْ باي َنهه اللهيْلي وَالن ههَاري   سَابي ، لأي

مي وَالشُّهُوري وَالْأَعْوَامي    ،رَ الحَْج ي وْمي ، وَأَشْهُ ، وَيَ عْريفُونَ شَهْرَ الصه وْمَ الْجمُُعَةي لييُصَلُّوا فييهي صَلَاةَ الْجمُُعَةي ، وَيَ عْريفُونَ بيذَليكَ ي َ يَ عْلَمُونَ عَدَدَ الْأَياه
هَا فيي قَ وْليهي   لْأَشْهُري الْمُشَاري إيليَ ْ يضي وَاللاه  )وَيَ عْلَمُونَ مُضييه أَشْهُري الْعيدهةي ليمَنْ تَ عْتَدُّ باي تُمْ فَعيدهتُهنُه ئيي يئَيسْنَ مينَ الْمَحي  مينْ نيسَائيكُمْ إيني ارْتَ ب ْ

ئيي  هينه أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر ا)وْليهي  ق َ وَ  (لَمْ يحيَضْنَ   ثَلَاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاه نَْ فُسي نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاج ا يَتَربَهصْنَ بأي وَيَ عْريفُونَ مُضيي ي   (وَالهذيينَ يُ تَ وَف هوْنَ مي
جَاراَتي وَنََْوي ذَليكَ . الْآ   جَالي الْمَضْرُوبةَي ليلدُّيوُني وَالْإي
مَا فَ رهطْنَا فيي    )أي: بينا الآيات وصرفناه لتتميز الأشياء ويستبين الحق من الباطل كما قال تعالى ( صِيلًا نَاهُ تَ فْ ءٍ فَصَّلْ وكَُلَّ شَيْ ) 

 ( . ءٍ الْكيتَابي مينْ شَيْ 
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 الفوائد :
   ت الله الليل والنهار .من أعظم آيا . 1
 . حكمة الله في جعل الليل مظلما  للراحة . 2
 للعمل .لليل مبصرا   في جعل اكمة اللهح . 3
 الله للحكمة .  أفعالإثبات  . 4
 أن الله فصل كل شيء وبينه .  . 5
 ( اقْ رَأْ كَتَابَكَ كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ 13هُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًَ يَ لْقَاهُ مَنشُوراً ) عُنُقِهِ وَنُُْرجُِ لَ اهُ طآَئرَِهُ فِ  انٍ ألَْزَمْنَ   وكَُلَّ إِنسَ  )   

   ((14سِيبًا )حَ 
 [ .  15-13الإسراء : ] 

======= ====== 
عليه من خير   -تعالى  -ياره وكسبه، حسبما قدره اللهعمله الصادر عنه باخت المراد بطائره:(  وكَُلَّ إِنسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طآَئرَِهُ فِ عُنُقِهِ ) 

 وشر.
 ا  .د، لا ينفك عنه أبالقلادة للعُنُق زوم  كل إنسان مرهون بعمله ، مجزي به ، وعملُه ملازم له ل  ي :أ 

مََانيي يكُمْ وَلَا أمََانيي ي أهَْلي  ) كَقَوْليهي تَ عَالَى   ( . زَ بيهي  يَ عْمَلْ سُوء ا يجُْ  الْكيتَابي مَنْ ليَْسَ بأي
تُمْ تَ عْمَلُونَ  )وَقَ وْليهي   اَ تَُْزَوْنَ مَا كُن ْ  ( .  إينه

 ( . ربَ يكَ كَدْح ا فَمُلَاقييهي  كَ كَاديحٌ إيلَى نْسَانُ إينه ا الْإي يَا أيَ ُّهَ ) وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى  
هي وَمَنْ أَ  )وَقَ وْليهي   هَا مَنْ عَميلَ صَالحي ا فلَينَ فْسي  ( . سَاءَ فَ عَلَي ْ
ثْ قَالَ ذَرهةٍ شَ  )وَقَ وْليهي   ثْ قَالَ ذَرهةٍ خَيْر ا يَ رهَُ وَمَنْ يَ عْمَلْ مي دًّا .ثْلي هَذَا كَثييرَ وَالْآيَاتُ بميي (  رًّا يَ رهَُ فَمَنْ يَ عْمَلْ مي  ةٌ جي
 عمله. تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط بين الإنسان و ( فيي عُنُقيهي  سبحانه )  وقوله

عنق بالذكر من بين سائر الأعضاء، لأن اللزوم فيه أشد، ولأنه العضو الذي تارة يكون عليه ما يزينه  ال -سبحانه -وخص
 القيد وما يشبههما. ما يشينه كالغل و وتارة يكون فيه  هها،دة وما يشبكالقلا

 ء . احا ومساعليه ليلا ونهارا، صب والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه، قليله وكثيره: ويكتب:  ابن كثيرقال -
هُ  يمةَي : أَنه ذَ الْآيةَي الْكَري هي ذكََرَ جَله وَعَلَا فيي هَذي ( وَنُُْرجُِ لَهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًَ يَ لْقَاهُ مَنشُوراً  )  نْسَانَ إيياه ليكَ الْعَمَلَ الهذيي ألَْزَمَ الْإي

 أَيْ مَفْتُوح ا يَ قْرَؤُهُ هُوَ وَغَيْرهُُ . مَنْشُور ا ،  فيي كيتَابٍ يَ لْقَاهُ يُخْريجُهُ لَهُ يَ وْمَ الْقييَامَةي 
فَاتي هَذَا الْكيتَابي  َ أَشْيَاءَ مينْ صي  . تٍ أُخَرَ نْشُور ا فيي آياَ ذيي يَ لْقَاهُ مَ اله وَبَينه

فَاتيهي : أَنه الْمُجْريمييَن مُشْفيقُونَ ; أَيْ خَا  َ أَنه مينْ صي دُونَ فييهي  ئيفُونَ مميها فييهي فَ بَينه مُْ يجيَ ، وَأنَههُ لَا يَتْركُُ صَغييرةَ  وَلَا كَبييرةَ  إيلاه أَحْصَاهَا ، وَأَنهه
يعَ مَ  ر ا ا عَ جميَ نْهُ شَ ميلُوا حَاضي َ جَله وَعَلَا لَا يَظْليمُهُمْ فيي الْجزَاَءي عَلَيْهي شَي ْ  يْءٌ غَائيب اليَْسَ مي  . ئ ا ، وَأَنه اللَّه

عَ الْكيتَابُ فَتَرىَ الْمُجْريمييَن مُشْفيقييَن مميها فييهي وَيَ قُولُونَ ياَ  ) قَ وْليهي جَله وَعَلَا وَذَليكَ فيي   صَغييرةَ   يُ غَاديرُ ذَا الْكيتَابي لَا لَتَ نَا مَالي هَ وَي ْ وَوُضي
ر ا  ا وَلَا يَظْليمُ ربَُّكَ وَلَا كَبييرةَ  إيلاه أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَميلُوا حَاضي  ( .  أَحَد 

عٍ آخَرَ : أَنه بَ عْضَ النهاسي يُ ؤْتَى هَذَا الْكُتهابُ بييَميينيهي  َ فيي مَوْضي ن ْ خْوَانينَا الْمُ نَا اللَّهُ وَإي عَلَ جَ  -وَبَينه وَأَنه مَنْ أوُتييَهُ بييَميينيهي  -هُمْ سْليمييَن مي
ير ا ، وَي َ  سَابا  يَسي عُ إيلَى أهَْليهي يُحَاسَبُ حي يَةٍ ، فيي جَنهةٍ عَالييَةٍ ، قُطوُفُ هَا دَانييَةٌ  رْجي  .مَسْرُور ا ، وَأنَههُ فيي عييشَةٍ راَضي
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َ كيتَابهَُ فأََمها مَنْ أُ  )  قاَلَ تَ عَالَى   قَليبُ إيلَى أهَْليهي مَسْرُور ا بييَميينيهي فَ وتيي ير ا وَيَ ن ْ سَابا  يَسي  .(  سَوْفَ يُحَاسَبُ حي
َ كيتَابهَُ بييَميينيهي فَ يَ قُولُ هَاؤُمُ اقْ رَءُوا كيتَابييَهْ إيني ي ظنََ نْتُ أَني ي مُ  ) وَقاَلَ تَ عَالَى   سَابييَهْ ف َ لَا فأََمها مَنْ أوُتيي يَةٍ فيي هُوَ فيي عييشَةٍ قٍ حي  جَنهةٍ   راَضي

 ( . عَالييَةٍ قُطوُفُ هَا دَانييَةٌ 
عٍ آخَرَ :  َ فيي مَوْضي يمَ ، وَيُسْلَكُ فيي أَنه مَنْ أوُتييَهُ وَبَينه لْ بيشَمَاليهي يَ تَمَنىه أنَههُ لَمْ يُ ؤْتَهُ ، وَأنَههُ يُ ؤْمَرُ بيهي فَ يَصْلَى الجَْحي لَةٍ مينْ سَلَا سي لي  سي سي

 . عُونَ ذيراَع ا رْعُهَا سَب ْ النهاري ذَ 
َ كيتَابهَُ بيشي   )وَذَليكَ فيي قَ وْليهي  يَةَ مَا أغَْنَى  مَاليهي فَ يَ قُولُ ياَ وَأمَها مَنْ أوُتيي تَ هَا كَانَتي الْقَاضي سَابييَهْ يَا ليَ ْ ني ي  عَ ليَ ْتَنيي لمَْ أوُتَ كيتَابييَهْ وَلمَْ أدَْري مَا حي

لَةٍ ذَرْعُهَا سَب ْ طاَنييَهْ خُ لَكَ عَني ي سُلْ مَالييَهْ هَ  لْسي يمَ صَلُّوهُ ثُمه فيي سي  ( . لُكُوهُ عُونَ ذيراَع ا فاَسْ ذُوهُ فَ غلُُّوهُ ثُمه الجَْحي
َ كيتَابهَُ وَراَءَ ظَهْريهي يَصْلَى السهعييَر ، عٍ آخَرَ : أَنه مَنْ أوُتيي َ فيي مَوْضي   . دْعُو الث ُّبُورَ وَيَ  وَبَينه

َ كيتَابهَُ وَراَءَ ظَهْريهي فَسَوْفَ يدَْعُو ثُ بُور ا وَ )  وَذَليكَ فيي قَ وْليهي   ( . يَصْلَى سَعيير ا وَأمَها مَنْ أوُتيي
يب ا ) وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى  كَ الْيَ وْمَ عَلَيْكَ حَسي نَههُ  يكُْتَبْ  يَظْليمْ ، وَلمَْ عْلَمُ أنَههُ لمَْ  ت َ يَ عْنيي أَنه نَ فْسَهُ  (اقْ رَأْ كيتَابَكَ كَفَى بينَ فْسي  عَلَيْهي إيلاه مَا عَميلَ ; لأي

ريهي ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى  مَا عَميلَ فيي الدُّ فيي ذَليكَ الْوَقْتي يَ تَذكَهرُ كُله  اَ  ) نْ يَا مينْ أوَهلي عُمْريهي إيلَى آخي نْسَانُ يَ وْمَئيذٍ بمي  . (مَ وَأَخهرَ  قَده يُ نَ بهأُ الْإي
َ تَ عَالَى فيي وَ  ئ ا مينْ عَمَليهي شَهيدَتْ عَلَ  قَدْ بَينه عَ أُخَرَ : أنَههُ إينْ أنَْكَرَ شَي ْ  .يْهي جَوَاريحُهُ مَوَاضي

بُ بميَ الْيَ وْمَ نََْتيمُ عَلَى أفَْ وَاهيهيمْ وَتُكَل يمُنَا أيَْدييهيمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ ) وْليهي تَ عَالَى كَقَ   ( . ونَ ا كَانوُا يَكْسي
ُ اله وَقاَ) وَقَ وْليهي   نَا قاَلُوا أنَْطقََنَا اللَّه َ شَهيدْتُمْ عَلَي ْ لُُوديهيمْ لمي تُمْ  ذيي أنَْطَقَ كُله شَيْ لُوا لجي ءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أوَهلَ مَرهةٍ وَإيليَْهي تُ رْجَعُونَ وَمَا كُن ْ

وُنَ أَنْ  تُمْ أَنه اللَّهَ لَا يَ عْلَمُ كَثيير ا مميها تَ عْمَلُ  جُلُو أبَْصَاركُُمْ وَلَا  مْ سَمْعُكُمْ وَلَا كُ يَشْهَدَ عَلَيْ  تَسْتَتري مُ الهذيي ونَ وَذَليكُمْ ظنَُّكُ دكُُمْ وَلَكينْ ظنََ ن ْ
ريينَ  تُمْ بيرَب يكُمْ أرَْدَاكُمْ فأََصْبَحْتُمْ مينَ الْخاَسي  ( . ظنََ ن ْ

نْسَانُ   )  وَقَ وْليهي جَله وَعَلَا   هي بَصي بَلي الْإي  ( . لَوْ ألَْقَى مَعَاذييرهَُ يرةٌَ وَ عَلَى نَ فْسي
  ا  يقُال له : اقرأ كتاب عملك ، كفى أن تكون نفسُك اليوم شهيد ي أ(  عَلَيْكَ حَسِيبًا اقْ رَأْ كَتَابَكَ كَفَى بنَِ فْسِكَ الْيَ وْمَ )  

 .  عليك بما عملتَ ! لا تحتاج إلى شاهد أو حسيب 
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اَ يَضِ  ) اَ يَ هْتَدي لنَِ فْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ هَا وَلَا تَزِرُ مَّنِ اهْتَدَى فإَِنََّّ عَثَ رَسُولًا   لُّ عَلَي ْ بِيَن حَتىَّ نَ ب ْ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِ 
(15  )  ) 

 [ .  15] الإسراء : 
===== === = 

اَمَّنِ اهْتَدَ  )  هَا  ى فإَِنََّّ اَ يَضِلُّ عَلَي ْ ُ تَ عَالَى أَنه مَني ( يَ هْتَدي لنَِ فْسِهِ وَمَن ضَلَّ فإَِنََّّ اَ  دَى وَات هبَعَ ااهْتَ  يُخْبري لْحقَه وَاقْ تَ فَى آثَارَ الن ُّبُ وهةي، فإَينه
هي }وَمَنْ  لُ عَاقيبَةَ ذَليكَ الْحمَييدَةَ  لينَ فْسي ، وَزاَغَ له{ أَيْ: عَني  ضَ يُحَص ي اَ يَ عُودُ وَبَالُ   الْحقَ ي هي، وَإينه اَ يَجْنيي عَلَى نَ فْسي عَنْ سَبييلي الرهشَادي، فإَينه

 عَلَيْهي. ذَليكَ 
 َ عَ كَثييرةٍَ ، كَقَوْليهي وَبَينه هي وَمَنْ أَسَاءَ )  هَذَا الْمَعْنَى فيي مَوَاضي هَا ف َ  مَنْ عَميلَ صَالحي ا فلَينَ فْسي  ( . عَلَي ْ

هيمْ يَمهَْدُونَ  ) ليهي قَ وْ وَ   نَْ فُسي  ( . مَنْ كَفَرَ فَ عَلَيْهي كُفْرهُُ وَمَنْ عَميلَ صَالحي ا فَلأي
َفي قَدْ جَاءكَُمْ  )ليهي  وَقَ وْ  هَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِي هي وَمَنْ عَمييَ فَ عَلَي ْ  ( .   يظٍ بَصَائيرُ مينْ ربَ يكُمْ فَمَنْ أبَْصَرَ فلَينَ فْسي

هَا وَمَا أَ  ) وَقَ وْليهي   اَ يَضيلُّ عَلَي ْ هي وَمَنْ ضَله فإَينه اَ يَ هْتَديي لينَ فْسي  . ( لَيْكُمْ بيوكَييلٍ نَا عَ فَمَني اهْتَدَى فإَينه
هي عَ  يْ: لَا يَحْميلُ أَحَدٌ ذَنْبَ أَحَدٍ، وَلَا يَجْنيي جانٍ إيلاه أ( وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى )   .  لَى نَ فْسي

نْهُ شَيْءٌ )    ا قاَلَ تَ عَالَى مَ كَ    ْليهَا لَا يُحْمَلْ مي  ( . وَإينْ تَدعُْ مُثْ قَلَةٌ إيلَى حمي
بُ كُلُّ  ) ل تعالىاوَقَ  عُكُمْ وَلَا تَكْسي هَا وَلَا تَزيرُ وَازيرةٌَ ويزْرَ أخُْرَى ثُمه إيلَى ربَ يكُمْ مَرْجي  ( .  نَ فْسٍ إيلاه عَلَي ْ
تُمْ وَلَا تُسْألَُونَ عَمها كَانوُا يَ عْمَ  مهةٌ قَدْ تيلْكَ أُ  تعالى ) ال وَقَ     مينَ الْآيَاتي . إيلَى غَيْري ذَليكَ   (  لُونَ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ

لُّونَهمُْ بيغَيْري عيلْمٍ تعالى )وَقَ وْلهُُ  ( . قَالهييمْ ثْ قَالا مَعَ أثَ ْ أَ وَليََحْميلُنه أثَْ قَالَهمُْ وَ )  وَلَا مُنَافاَةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَ وْليهي تَ عَالَى    (وَمينْ أوَْزاَري الهذيينَ يُضي
هيمْ، وَإيثْمٌ آخَرُ بيسَبَبي مَا أَضَلُّوا مَنْ أَضَلُّوا مينْ غَيْري أَنْ يُ ن ْ دُّعَاةَ عَلَيْهيمْ إي نه الفإَي  وا  ئيكَ، وَلَا يَحْميلُ  مينْ أوَْزاَري أوُلَ قَصَ ثْمُ ضَلَالهييمْ فيي أنَْ فُسي

ئ ا. وَهَذَا مينْ عَدْلي اللَّهي وَرَحْمتَيهي بيعيبَاديهي. هُمْ شَي ْ  عَن ْ
ذييبيهي بيبُكَاءي  تَ عْ فَ يُ قَالُ : مَا وَجْهُ  (  أَنه الْمَي يتَ يُ عَذ يبُ بيبُكَاءي أهَْليهي عَلَيْهي )   في قوله ابْني عُمَرَ  يثما الجواب : عن حد يل : فإن ق

اَ مينْ أَخْذي الْإي يْريهي ، إيذْ مُؤَاخَ غَ   يْريهي ؟نْسَاني بيذَنْبي غَ ذَتهُُ بيبُكَاءي غَيْريهي قَدْ يَظُنُّ مَنْ لَا يَ عْلَمُ أَنهه
 هُوَ أَنه الْعُلَمَاءَ حَملَُوهُ عَلَى أَحَدي أمَْرَيْني : :وَالْجوََابُ 

لالْ  لْأَوهلُ : أَنْ يَكُونَ ا  . ن هوْحي عَلَيْهي  مَي يتُ أوَْصَى باي
نْهُ ، وَمخَُ  : مْ سَيَ نُوحُونَ عَلَيْهي أنَههُ يَ عْلَمُ أنههُ الثهانيي : أَنْ يَ هْميلَ نَهيَْ هُمْ عَني الن هوْحي عَلَيْهي قَ بْلَ مَوْتيهي مَعَ  َنه إيهْماَلَهُ نَهيَْ هُمْ تَ فْرييطٌ مي الَفَةٌ ليقَوْليهي  لأي

ُ بيهي  (أهَْلييكُمْ نَار اقوُا أنَْ فُسَكُمْ وَ ) لَى تَ عَا فُسَكُمْ الْآيةََ ، وَهَذَا ظاَهيرٌ كَمَا مينْ قَ وْليهي : قوُا أنَ ْ فَ تَ عْذييبُهُ إيذ ا بيسَبَبي تَ فْرييطيهي ، وَتَ ركْيهي مَا أمََرَ اللَّه
 تَ رَى . 

بِيَن حَتىَّ ) عَثَ رَسُولاً وَمَا كُنَّا مُعَذِ  جهةي عليه بِرسال الرسول إليهلَى، وَأنَههُ لَا يُ عَ ارٌ عَنْ عَدْليهي تَ عَاإيخْبَ (  نَ ب ْ ا إيلاه بَ عْدَ قييَامي الحُْ  . ذ يبُ أَحَد 
ُ مينْ شَيْءٍ إينْ  ا وَقُ لْنا مَا نَ زهلَ ادْ جاءَنا نذَييرٌ فَكَذهبنْقييَ فييها فَ وْجٌ سَأَلَهمُْ خَزَنَ تُها ألََمْ يَتْيكُمْ نذَييرٌ قالُوا بلَى قَ كُلهما ألُْ )   قوله تَ عَالَى ك للَّه

 ( . أنَْ تُمْ إيلاه فيي ضَلالٍ كَبييٍر 
يقَ الهذيينَ كَ  )  وكذا قوله  نْكُمْ يَ ت ْلُو ها فتُيحَتْ أبَْوابُها وَقالَ لَهمُْ خَزَنَ تُها ألمَْ يَتْي و ا  حَتَّه إيذا جاؤُ فَرُوا إيلى جَهَنهمَ زُمَر وَسي نَ عَلَيْكُمْ كُمْ رُسُلٌ مي

 ( .لَى الْكافيريينَ ليقاءَ يَ وْميكُمْ هَذَا قالُوا بلَى وَلكينْ حَقهتْ كَليمَةُ الْعَذابي عَ كُمْ وَيُ نْذيرُونَكُمْ آياتي ربَ ي 



27 
 

ا  غَيْرَ )   لَ تَ عَالَى وَقاَ تَذكَهرَ وَجاءكَُمُ   ا يَ تَذكَهرُ فييهي مَنْ وَلمَْ نُ عَم يركُْمْ مَ  الهذيي كُنها نَ عْمَلُ أَ وَهُمْ يَصْطرَيخُونَ فييها ربَهنا أَخْريجْنا نَ عْمَلْ صالحي
يرٍ   (   النهذييرُ فَذُوقُوا فَما ليلظهاليمييَن مينْ نَصي

 إيليَْهي.بَ عْدَ إيرْسَالي الرهسُولي مينَ الْآيَاتي الدهالهةي عَلَى أَنه اللَّهَ تعالى لا يدخل أحد النهارَ إيلاه إيلَى غَيْري ذَليكَ 
 الفوائد :

 ية بيد الله . لهداأن ا . 1
 ومن ضل فإنا عليه إثم ضلاله . ، من اهتدى فهدايته لنفسه   . 2
 . أن الله غني عن العالمين  . 3
 طائعين ولا تضره معصية العاصين . أن الله لا تنفعه طاعة ال . 4
 أن الله لا يعذب أحدا  إلا بعد قيام الحجة عليه .  . 5
 تَام عدل الله .  . 6
لِْكَ قَ رْ وَإِذَا أَرَ  ) هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنََهَا تَدْمِ يةًَ أَمَرْنََ مُتْْفَِ دْنََ أَن نُُّّ  .   (( 16يراً )يهَا فَ فَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَي ْ

 [ .  16 ] الإسراء :
 ========= 

لِْكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنََ مُتْْفَِ )  هَا الْقَوْلُ يهَا فَ فَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ وَإِذَا أَرَدْنََ أَن نُُّّ  فيه هذه الآية أقوال للعلماء :(  ...  عَلَي ْ
فعصوا   -بالطاعة على لسان رسلنا   - نعمين فيها والقادة والرؤساءوإذا أردنا هلاك قوم من الأقوام ، أمرنا المتأي :  : القول الأول

ة والطاعة ، وسلوك  قديره : أمرناهم بالعبادتالآية محذوف ، دل عليه السياق ، أمرنا ، وخرجوا عن طاعتنا وفسقوا وفجروا ، ففي 
 . حشاء الأنبياء والمرسلين ، فعصوا الأمر ، وفسقوا وفجروا ، لأن الله لا يمر بالفطريق 

 ير ، والرازي ، واستظهره أبو حيان ، واكتفى به القاسمي ، ورجحه الشنقيطي .ورجح هذا القول ابن جر 
 .  ون ذلك الأمر ويفسقونوالخيرات ، ثم إنهم يخالفه تعالى يمرهم بالطاعات فقال الأكثرون : معناه أن:  الرازيقال 

د به الأمر الذي هو نقيض النهي ، وعلى هذا على قولين : الأو ل أن المرا اختلف المفسرون في معنى } أمرنا { :  وقال الشوكاني
 أنه : الطاعة والخير.  اختلفوا في المأمور به ، فالأكثر على

شَة  قاَلُوا وَ وَإيذَا ف َ ) كَقَوْليهي   : فيي هَذيهي الآيةَي تَشْهَدُ لَهُ آيَاتٌ كَثييرةٌَ لهذيي هُوَ الْحقَُّ وَهَذَا الْقَوْلُ ا :  طيوقال الشنقي هَا  عَلُوا فاَحي جَدْنَا عَلَي ْ
اَ قُلْ إينه اللَّهَ لَا  لْفَحْشَاءي  آبَاءَنَا وَاللَّهُ أمََرَنَا بهي حٌ عَلَى أَنه قَ وْلهَُ نههُ لَا يَْمُرُ باي رييُحهُ جَله وَعَلَا بأيَ فَ تَصْ  ( يَْمُرُ باي أمََرْنَا   ) لْفَحْشَاءي دَلييلٌ وَاضي

لْفيسْ أَيْ : أمََرْ  (ا فَ فَسَقُوا مُتْرفَييهَ  لطهاعَةي فَ عَصَوْا ، وَليَْسَ الْمَعْنَى أمََرْنَاهُمْ باي َنه اللَّهَ نَاهُمْ باي لْفَحْشَ قي فَ فَسَقُوا ; لأي  اءي . لَا يَْمُرُ باي
لْتُمْ بيهي كَافيرُونَ وَقاَلُوا نََْنُ أَكْث َ مينْ نذَييرٍ إيلاه قاَلَ مُ  وَمَا أرَْسَلْنَا فيي قَ رْيةٍَ  الى ) وَمينَ الْآيَاتي الدهالهةي عَلَى هَذَا قَ وْلهُُ تَع اَ أرُْسي رُ تْرفَُوهَا إيناه بمي

عَُذهبييَن   أمَْوَالا  وَأوَْلَاد ا وَمَا  .  (نََْنُ بمي
  فييَن مينْ جميَيعي الْقُرَى أَنه الرُّسُلَ أمََرَتْهمُْ بيطاَعَةي اللَّهي ظٌ عَامٌّ فيي جميَيعي الْمُترَْ لَفْ  ،  فَ قَوْلهُُ فيي هَذيهي الْآيةَي : وَمَا أرَْسَلْنَا فيي قَ رْيةٍَ مينْ نذَييرٍ الْآيةََ 

اَ لْتُمْ بيهي كَافي  فَ قَالُوا لَهمُْ : إيناه بمي  مْوَالهييمْ وَأوَْلَاديهيمْ ، وَالْآيَاتُ بمييثْلي ذَليكَ كَثييرةٌَ .رُونَ ، وَتَ بَجهحُوا بأيَ أرُْسي
رْنَا عَلَيْهيمْ ذَليكَ أمَْر ا كَوْنييًّا قَدَريياًّ ، ( أمََرْنَا مُتْرفَييهَا   )رَ فيي قَ وْليهي  أَنه الْأَمْ  القول الثاني :   . وَسَخهرْنَاهُمْ لَهُ  أَيْ قَده

 وهذا القول بدأ به ابن كثير ، واكتفى به السعدي . 
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َنه كَلاًّ مُيَسهرٌ ليمَا خُليقَ لَهُ .   ُّ الْقَ لأي لْبَصَري )دَرييُّ كَقَوْليهي وَالْأَمْرُ الْكَوْنيي دَةٌ كَلَمْحٍ باي وا قيرَدَة   فَ قُلْنَا لَهمُْ كُونُ )وَقَ وْليهي   (وَمَا أمَْرُنَا إيلاه وَاحي
ئيينَ   .  (خَاسي

 ورجح هذا القول ابن تيمية ، وابن القيم ، والسيوطي . 
 مر بالفحشاء والمعنى : قضينا ذلك وقدرناه .  لا أمر ديني شرعي ، فإن الله لا يقال ابن القيم : فهذا أمر تقدير كوني

  .ها ، ففسقواأن ) أمََرْنَا ( بمعنى : أَكْثرنا ، أي : أكثرنا مترفي : لقول الثالث 
  .مْرُنَا ( بمعنى : أكثرنا ، لغة فصيحة ، كآمرنا ، بالمدبيدة : ) أَ وقال أبو ع

 أي : جعلناهم أمراء ففسقوا فيها . راد بقوله تعالى ) أمرنا ( أم رنا ، القول الرابع : أن الم
 جمهور العلماء :وهو قول  والراجح الأول

 1  فائدة :
 خطر الترف .

 .  أبطرته النعمة وسعة العيشوالمترف هو الذي 
، والمفسرون يقولون : هم الجبهارون  فأما المترفَون ، فهم المتنع مون الذين قد أبطرتهم النعمة وسَعة العيش  :   قال ابن الجوزي

 لأنهم الرؤساء ، ومَن عداهم تبع لهم.والمسلهطون والملوك ، وإينا خص المترفَين بالذكر ، 
 سل ودعوتهم. ف هم من يقفون في وجه الر دائما  أهل الغنى والتر 

لْتُم بيهي قال تعالى )وَمَا أرَْسَلْنَا فيي قَ رْيةٍَ م ين نهذييرٍ إيلاه قاَلَ مُتْرفَُ  اَ أرُْسي عَُذهبييَن(. كَافيرُونَ. وَقاَلوُا نََْنُ أَكْثَ رُ أمَْوَالا  وَ   وهَا إيناه بمي  أوَْلاد ا وَمَا نََْنُ بمي
 هيم مُّقْتَدُونَ(. عَلَى أمُهةٍ وَإيناه عَلَى آثَاري  ن نهذييرٍ إيلاه قاَلَ مُتْرفَُوهَا إيناه وَجَدْنَا آبَاءناَ قَ بْليكَ فيي قَ رْيةٍَ م ي  ليكَ مَا أرَْسَلْنَا مينوقال تعالى )وكَذَ 

 حيث لم يذكر الترف إلا في مقام الذم. ذم الترف ،
لْتُم بيهي كَافيرُونَ(. لَ مُتْرفَُوهَا إيناه بميَ م ين نهذييرٍ إيلاه قاَقال تعالى )وَمَا أرَْسَلْنَا فيي قَ رْيةٍَ   ا أرُْسي

 تَدُونَ(. فُوهَا إيناه وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أمُهةٍ وَإيناه عَلَى آثَاريهيم مُّقْ م ين نهذييرٍ إيلاه قاَلَ مُترَْ سَلْنَا مين قَ بْليكَ فيي قَ رْيةٍَ وقال تعالى َ)كَذَليكَ مَا أرَْ 
هَا يَ ركُْضُونَ. لَا فَ لَمها أَحَسُّوا بَأْسَنَا إيذَا ا مين قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظاَليمَة  وَأنَشَأْنَا بَ عْدَهَا قَ وْما  آخَريينَ. كَمْ قَصَمْنَ وقال تعالى )وَ  ن ْ تَ ركُْضُوا  هُم م ي

عُوا إيلَى مَا أتُْريفْ تُمْ فييهي وَمَسَاكينيكُمْ لَعَلهكُمْ   تُسْألَُونَ(.  وَارْجي
لْعَذَابي إيذَا هُمْ يَجْأَرُونَ(.   )حَتَّه وقال تعالى  إيذَا أَخَذْنَا مُتْرفَييهيم باي

هَا الْقَوْلُ فَدَمهرْنَاهَا تَدْميير ا(. رْيةَ  أمََرْنَا مُتْرفَييهَا )وَإيذَا أرََدْنَا أَنْ نُهلْيكَ ق َ وقال تعالى    فَ فَسَقُوا فييهَا ]فَحَقه عَلَي ْ
 2دة :  فائ
ه ) تي جَحْشٍ نْ زيَْ نَبَ بينْ ع قَظَ مينْ نَ وْميهي وَهُوَ يَ قُولُ » لَا إيلَهَ إيلاه   أَنه النهبيي ُ وَيْلٌ ليلْعَرَبي مينْ اسْتَ ي ْ يَ وْمَ مينْ  شَرٍ  قَدي اقْتَرَبَ فتُيحَ الْ  اللَّه

ثْلُ هَذيهي «  وُنَ قاَلَ » نَ عَمْ إيذَا كَثُ رَ الخَْ يَا رَسُولَ اللَّهي أنهَْ ديهي عَشَرةَ . قُ لْتُ  يَ وَعَقَدَ سُفْيَانُ بي  رَدْمي يَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مي (  بَثُ ليكُ وَفيينَا الصهالحي
 متفق عليه .

 3فائدة :  
أمََرْنَا  ) وْليهي ونَ غَيْريهيمْ فيي ق َ صُوصي الْمُتْرفَييَن دُ لخيُ هي الْآيةَي الْكَرييمةَي سُؤَالٌ مَعْرُوفٌ ، وَهُوَ أَنْ يُ قَالَ : إينه اللَّهَ أَسْنَدَ الْفيسْقَ فييهَا فيي هَذي 

 يَ عْنيي  (فَحَقه عَلَي ْهَا الْقَوْلُ فَدَمهرْنَاهَا تَدْميير ا  )الْمُتْرفَييَن وَغَيْريهيمْ ، فيي قَ وْليهي مييعي ذكََرَ عُمُومَ الْهلََاكي لجيَ  مَعَ أنَههُ  (مُتْرفَييهَا فَ فَسَقُوا فييهَا 
هَا غَيْرَ لْقَرْيةََ ، وَلمَْ يَ ا ن ْ   الْمُتْرفَييَن ؟سْتَ ثْني مي
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 وَالْجوََابُ مينْ وَجْهَيْني : 
َنه غَيرَْ بَعٌ لهَُ نه غَيْرَ الْمُتْرفَييَن ت َ أَ  الْأَوَّلُ : لذ يكْري الْمُتْرفَييَن الهذيينَ هُمْ سَادَتُهمُْ وكَُبَراَؤُهُمْ ; لأي اَ خَصه باي ا قاَلَ تَ عَالَى  مْ تَ بَعٌ لَهمُْ ، كَمَ هُ مْ ، وَإينه

إيذْ تَبَرهأَ الهذيينَ اتُّبيعُوا مينَ الهذيينَ ات هبَ عُوا وَرأَوَُا الْعَذَابَ وَتَ قَطهعَتْ بهييمُ  ) وْليهي ، وكََقَ ( لُّونَا السهبييلَ وَقاَلُوا ربَ هنَا إيناه أَطعَْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَراَءَنَا فأََضَ )
ُولَاهُمْ  ) قَ وْليهي الْآيةََ  وَ  (   سْبَابُ لْأَ ا وَبَ رَزُوا للَّيهي جميَيع ا  ) وْليهي تَ عَالَى وَق َ  (    ربَ هنَا هَؤُلَاءي أَضَلُّوناَ حَتَّه إيذَا ادهاركَُوا فييهَا جميَيع ا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لأي

 ( .مينْ عَذَابي اللَّهي مينْ شَيْءٍ تُمْ مُغْنُونَ عَنها مْ تَ بَ ع ا فَ هَلْ أنَ ْ كُ لَ فَ قَالَ الضُّعَفَاءُ ليلهذيينَ اسْتَكْبَروُا إيناه كُنها 
يب ا مينَ  الضُّعَ اجُّونَ فيي النهاري فَ يَ قُولُ وَإيذْ يَ تَحَ  ) وَقَ وْليهي    ( .  اري لنه ا فَاءُ ليلهذيينَ اسْتَكْبَروُا إيناه كُنها لَكُمْ تَ بَ ع ا فَ هَلْ أنَْ تُمْ مُغْنُونَ عَنها نَصي

 خص المترفَين بالذكر ، لأنهم الرؤساء ، ومَن عداهم تبع لهم.: إنا   وزيقال ابن الج-
هَهُمُ الْآخَرُونَ فإَينه الْهلََاكَ يَ عُمُّ الْجمَييعَ  صَى اللَّهَ أَنه بَ عْضَهُمْ إينْ عَ   :الْوَجْهُ الثَّاني   . وَبَ غَى وَطغََى وَلَمْ يَ ن ْ

نَة   )  الَى كَمَا قاَلَ تَ عَ    يبََه اله  وَات هقُوا فيت ْ نْكُمْ خَاصهة  لَا تُصي  ( . ذيينَ ظلََمُوا مي
يحي مينْ حَدييثي   ه  بَ بينْتي  أمُ ي الْمُؤْمينييَن زيَْ نَ وَفيي الصهحي اَ لَمها سميَعَتي النهبيي هَا : أَنهه ُ عَن ْ يَ اللَّه ُ ) لايَ قُولُ   جَحْشٍ رَضي يْلٌ  وَ ،  إيلَهَ إيلاه اللَّه

ثْلَ هَذيهي رٍ  قَدي اقْتَريبْ ، ليلْعَرَبي مينْ شَ  قاَلَتْ لَهُ : يَا   -مي وَالهتيي تلَييهَا  بْهاَوَحَلهقَ بِييصْبَعيهي الْإي  -« فتُيحَ الْيَ وْمَ مينْ رَدْمي يَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مي
وُنَ ؟ قاَلَ : »ن َ   ( .  بَثُ  ، إيذَا كَثُ رَ الخَْ مْ عَ رَسُولَ اللَّهي ، أنََهلْيكُ وَفيينَا الصهالحي

 ( .   (17خَبِيراَ بَصِيراً )وبِ عِبَادِهِ وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَ عْدِ نوُحٍ وكََفَى بِرَبِ كَ بِذُنُ ) 
 [ .  17] الإسراء : 

 ========== 
محمدا  ، بأنه قد أهلك من   له ار قريش في تكذيبهم رسو كف  يقول تعالى منذرا  (  وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَ عْدِ نوُحٍ ) 

 ) ابن كثير ( .       المكذبين للرسل من بعد نوح .
َنه لَفْظةََ كَ له وَعَلَا فيي هَذيهي ذكََرَ جَ : قيطي قال الشن- وكََمْ  )  قَ وْليهي فيي  مْ  الْآيةَي الْكَرييمةَي : أنَههُ أهَْلَكَ كَثيير ا مينَ الْقُرُوني مينْ بَ عْدي نوُحٍ ; لأي
خْبَارُ بيعَدَدٍ كَثييٍر ، وَأنَههُ جَله ( ا هْلَكْنَ أَ  يٌر بيذُنوُبي عيبَ  وَعَلَا خَبييرٌ خَبَرييهةٌ ، مَعْنَاهَا الْإي  .. ( . .وكََفَى بيرَب يكَ  ) اديهي ، وَأَكهدَ ذَليكَ بيقَوْليهي بَصي

هَاتٍ : تٌ أُخَرُ مينْ أرَْبَ يمةَُ أوَْضَحَتْهُ آياَ ري كَ وَمَا دَلهتْ عَلَيْهي هَذيهي الْآيةَُ الْ   عي جي
ا ليكُفها أَنْ يَ نْزيلَ بهييمْ مَا نَ زَلَ بيغَيْريهيمْ مينَ الْأمَُمي الهتيي كَذهبَتْ رُسُلَهَا ; أَيْ أهَْلَكْنَا  تَخْوييف ا لَهمُْ مينْ ري مَكهةَ ، وَ الْأُولَى : أَنه فيي الْآيةَي تَهْدييد 

ثْلَ مَا فَ عَلْنَا بهيي فْعَلَ بيكُمْ كْذييبيهيمُ الرُّسُلَ ، فَلَا تُكَذ يبوُا رَسُولنََا ليئَلاه ن َ عْدي نوُحٍ بيسَبَبي تَ ونا  كَثييرةَ  مينْ ب َ رُ ق ُ   مْ . مي
 وَالْآيَاتُ الهتيي أوَْضَحَتْ هَذَا الْمَعْنَى كَثييرةٌَ ; 

للهيْ تَمُرُّونَ عَلَيْهيمْ لَ  وَإينهكُمْ  ) كَقَوْليهي فيي قَ وْمي لُوطٍ  يَن وَباي  ( . لي أفََلَا تَ عْقيلُونَ مُصْبيحي
اَ لبَيسَبييلٍ مُقييمٍ نه فيي ذَليكَ لَآيَاتٍ ليلْمُتَ وَسم ييينَ إي ) وكََقَوْليهي فييهيمْ أيَْض ا   ( .  وَإينهه
ن ْهَا آيةَ  بَ ي ينَ  ) وَقَ وْليهي فييهيمْ أيَْض ا   . (  قَوْمٍ يَ عْقيلُونَ لي  ة  وَلَقَدْ تَ ركَْنَا مي

يروُا فيي الْأَرْضي فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقيبَةُ ) وَقَ وْليهي    ( .  عَلَيْهيمْ وَليلْكَافيريينَ أمَْثاَلُهاَ  الهذيينَ مينْ قَ بْليهيمْ دَمهرَ اللَّهُ أفََ لَمْ يَسي
إينه فيي   ) ليحٍ ، وَقَ وْمي لُوطٍ ، وَقَ وْمي شُعَيْبٍ فيي سُورةَي الشُّعَراَءي صَا  ، وَقَ وْمي وحٍ ، وَقَ وْمي هُودٍ نُ  مي وَقَ وْليهي بَ عْدَ ذيكْريهي جَله وَعَلَا إيهْلَاكَهُ ليقَوْ 

 ( . ثَ رُهُمْ مُؤْمينييَن ذَليكَ لَآيةَ  وَمَا كَانَ أَكْ 
لَهُمْ . تي الْكَثييرَ  ذَليكَ مينَ الْآياَ يْري غَ  إيلَى  ( إينه فيي ذَليكَ لَعيبْرةَ  ليمَنْ يَخْشَى ) وَقَ وْليهي فيي قَ وْمي مُوسَى   اَ وَقَعَ ليمَنْ قَ ب ْ  ةي الدهالهةي عَله تَخْوييفيهيمْ بمي
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 فائدة : 
 مباحث في إهلاك القرى المكذبة : 

 لًا: أخبّ الله أنه أهلك كثيراً من القرى. أو 
 ونَ(.اتا  أوَْ هُمْ قَآئيلُ يَ ب َ قال تعالى )وكََم م ين قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا 

 ا (.ب يكَ بيذُنوُبي عيبَاديهي خَبييراَ  بَصيير لى )وكََمْ أهَْلَكْنَا مينَ الْقُرُوني مين بَ عْدي نوُحٍ وكََفَى بيرَ وقال تعا
لَهُم م ين قَ رْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثا  وَريئْيا (.   وقال تعالى )وكََمْ أهَْلَكْنَا قَ ب ْ

 ا  كَانَ ذَليك فيي الْكيتَابي مَسْطوُرا (. وهَا قَ بْلَ يَ وْمي الْقييَامَةي أوَْ مُعَذ يبوُهَا عَذَابا  شَدييدنََْنُ مُهْليكُ  مهن قَ رْيةٍَ إيلاه  نإي وقال تعالى )وَ 
 وقال تعالى )وكََمْ قَصَمْنَا مين قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظاَليمَة  وَأنَشَأْنَا بَ عْدَهَا قَ وْما  آخَريينَ(.

 ذنوبهم وكفرهم. رى والأمم بسبب أخبّ الله أن هلاك الق: اً ثاني
 قال تعالى )فَكُلا   أَخَذْنَا بيذَنبيهي(. 

 ظلََمُوا وَجَعَلْنَا ليمَهْليكيهيم مهوْعيدا (. )وَتيلْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَمها  وقال تعالى
يَاتينَ   مْ هي وقال تعالى )كَدَأْبي آلي فيرْعَوْنَ وَالهذيينَ مين قَ بْلي  (. ا فأََخَذَهُمُ كَذهبوُا بِي ُ شَدييدُ الْعيقَابي ُ بيذُنوُبهييمْ وَاللَّ   اللَّ 

 لَمها ظلََمُوا(.  قَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مين قَ بْليكُمْ وقال تعالى )وَلَ 
 وقال تعالى )وَمَا كُنها مُهْليكيي الْقُرَى إيلاه وَأهَْلُهَا ظاَليمُونَ(. 

 كَانَتْ ظاَليمَة  وَأنَشَأْنَا بَ عْدَهَا قَ وْما  آخَريينَ(.يةٍَ  مْ قَصَمْنَا مين قَ رْ كَ وَ وقال تعالى )
  يهلك القرى حتى يرسل إليهم الرسل. ثالثاً: أن الله لا

 لى )ومَا كُنها مُعَذ يبييَن حَتَّه نَ ب ْعَثَ رَسُولا (. قال تعا
 مُنذيرُونَ(.  ا وقال تعالى )وَمَا أهَْلَكْنَا مين قَ رْيةٍَ إيلاه لهََ 

لُو عَلَيْهيمْ آيَاتينَا(. ومَا كَانَ ربَُّكَ مُهْليكَ الْقُرَى حَتَّه يَ ب ْعَثَ فيي أمُ يهَا رَسُولا  ي َ الى )وقال تع  ت ْ
  يقص خبّ الأمم السابقة للعبّة والاتعاظ.رابعاً: أن الله

يروُا فيي الْأَرْ عُرُ  هييَ خَاوييةٌَ عَلَىفَ  ةٌ قال تعالى )فَكَأيَ ين م ين قَ رْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا وَهييَ ظاَليمَ  يدٍ. أفََ لَمْ يَسي هَا وَبيئْرٍ مُّعَطهلَةٍ وَقَصْرٍ مهشي ضي وشي
اَ لَا تَ عْمَى الْأبَْصَارُ وَلَكين تَ عْمَى الْقُلُوبُ الهتيي فيي فَ تَكُونَ لَهمُْ قُ لُوبٌ يَ عْقيلُونَ بهيَ  اَ فإَينهه  لصُّدُوري(. ا ا أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهي

 اقْصُصي الْقَصَصَ لعََلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ(.  )فَ وقال تعالى
عُونَ(.ا مَا حَوْلَكُم م ينَ الْقُرَى وَصَرهفْ نَ وقال تعالى )وَلَقَدْ أهَْلَكْنَ   ا الْآيَاتي لَعَلههُمْ يَ رْجي

يروُا فيي الْأَرْضي فَ يَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ  هُمْ قُ وهة  وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَ  اقيبَةُ الهذيينَ مينعَ  وقال تعالى )أوََلمَْ يَسي ن ْ كْثَ رَ مميها  قَ بْليهيمْ كَانوُا أَشَده مي
 عَمَرُوهَا(. 

 الَ أن أهل التْف والغنى هم من يكذب بَلرسول من القرى. خامساً: أخبّ تع
 ريهيملاه قاَلَ مُتْرفَُوهَا إيناه وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أمُهةٍ وَإيناه عَلَى آثاَ يةٍَ م ين نهذييرٍ إي رْ ق َ  قال تعالى )وكََذَليكَ مَا أرَْسَلْنَا مين قَ بْليكَ فيي 

 مُّقْتَدُون(.
لْتُم بيهي كَافيرُونَ(. وقال تعالى )وَمَا أَ  اَ أرُْسي  رْسَلْنَا فيي قَ رْيةٍَ م ين نهذييرٍ إيلاه قاَلَ مُتْرفَُوهَا إيناه بمي

 ل القرى آمنوا لكان خيراً لَم. ه: أخبّ تعالَ لو أن أساً ادس
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(. ت هقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهيم بَ ركََاتٍ م ي قال تعالى )وَلَوْ أَنه أهَْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَا  نَ السهمَاءي وَالَأرْضي
قولهم عند مجيء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم،    ناليمييَن( أي: فما كاظَ  ا )فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إيذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إيلاه أَن قاَلُوا إيناه كُنه 

 وأنهم حقيقون بهذا. 
 2فائدة :  

سْلَامي ، كَمَا قاَلَ ابْنُ يدَُلُّ  . ( ..مينْ بَ عْدي نوُحٍ  ه تعالى )قَ وْل اَ عَلَى الْإي اسٍ : كَانَتْ  عَبه  عَلَى أَنه الْقُرُونَ الهتيي كَانَتْ بَيْنَ آدَمَ وَنوُحٍ أَنهه
سْلَامي . نَ قَلَهُ عَنْهُ بَيْنَ  يري هَذيهي الْآيةَي   آدَمَ وَنوُحٍ عَشَرةَُ قُ رُونٍ ، كُلُّهُمْ عَلَى الْإي   . ابْنُ كَثييٍر فيي تَ فْسي

 :وَهَذَا الْمَعْنَى تَدُلُّ عَلَيْهي آيَاتٌ أُخَرُ 
دَة  فَ بَ عَ ) كَ قَوْليهي كَ  ُ النهبيي يينَ انَ النهاسُ أمُهة  وَاحي ريينَ وَمُنْذيريي ثَ اللَّه  ( . نَ مُبَش ي

دَة  فاَخْتَ لَفُوا وَمَا كَانَ النهاسُ إيلاه أمُهة  ) وَقَ وْليهي   َنه مَعْنَى ذَ (  وَاحي مُْ كَانوُا عَلَى طرَييقي الْإي لأي سْلَامي ، حَتَّه وَقَعَ مَا  ليكَ عَلَى أَصَح ي الْأقَْ وَالي أَنهه
ُ نْ قَ وْمي نوُحٍ مينَ الْكُ وَقَعَ مي  هَوْنَ عَنْ ذَليكَ الْكُفْري ، مُبَ فْري ، فَ بَ عَثَ اللَّه لْجنَهةي ، وَمُنْ النهبيي ييَن يَ ن ْ ريينَ مَنْ أَطاَعَهُمْ باي ذيريينَ مَنْ عَصَاهُمْ  ش ي

لنهاري ، وَأوَهلُهمُْ فيي ذَليكَ نوُحٌ عَ   وَالسهلَامُ . لَيْهي وَعَلَى نبَيي ينَا الصهلَاةُ  باي
نَا إيلَى نوُ ) ا قَ وْلهُُ عَلَى هَذَ وَيدَُلُّ  نَا إيليَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ  . (  حٍ وَالنهبيي ييَن مينْ بَ عْديهي إيناه أوَْحَي ْ

حَاحي وَغَيْريهَا أنههُ وَفيي أَ   َهْلي الْأَرْضي  رَسُولٍ بَ عْثَهُ اللَّهُ مْ يَ قُولُونَ لينُوحٍ : إينههُ أوَهلُ حَادييثي الشهفَاعَةي الثهابيتَةي فيي الص ي  .  لأي
 لا يخفى عليه منها خافية .  أي : هو عالم بجميع أعمالهم ، خيرها وشرها ( ا وكََفَى بِرَبِ كَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيراَ بَصِيرً )   

 ا لَا يُ رْضيي اللَّهَ تَ عَالَى . أعَْظَمُ زَجْرٍ عَني ارْتيكَابي مَ  وفي هذا
حَةُ ليذَ وَالْآ  دًّا يَاتُ الْمُوَض ي  :ليكَ كَثييرةٌَ جي

نْسَانَ وَنَ عْلَ ) كَقَوْليهي   ( .  بُ إيليَْهي مينْ حَبْلي الْوَرييدي مُ مَا تُ وَسْويسُ بيهي نَ فْسُهُ وَنََْنُ أقَْ رَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإي
مُْ  ) وَقَ وْليهي   يَن يَسْت َ يَ ثْ نُونَ صُدُورَهُمْ لييَسْتَخْفُوا  أَلَا إينهه نْهُ أَلَا حي رُّونَ وَمَا يُ عْلينُونَ إينههُ عَلييمٌ غْشُونَ ثييَابَهمُْ يَ عْلَ مي   ( . بيذَاتي الصُّدُوري مُ مَا يُسي

كُمْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُو  )وَقَ وْليهي    ) أضواء ( .                      يْري ذَليكَ مينَ الْآيَاتي .إيلَى غَ  ( ا أَنه اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فيي أنَْ فُسي
 :ائد الفو 

 أن الله أهلك كثيرا  من القرى .  . 1
 .  خطر الظلم والشرك وأنه سبب للهلاك والتعذيب . 2
 قوة الله وعظمته .  . 3
 تخفى عليه خافية .   أن الله مطلع على عباده لا . 4
لْنَا لهَُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّريِدُ ثَُّ  ) ( وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ  18دْحُوراً )يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّ  جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ  مَّن كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ

 (  19عْيُ هُم مَّشْكُوراً )سَعْيَ هَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَ وَسَعَى لََاَ 
 [ .  19 – 18] الإسراء : 

========= === 
 . دون التفات للآخرة، ، ليس له هم إلا الدنياا يعمل ويسعىوله، ن يريد بعمله الدنيا فقط من كا أي  (  مَّن كَانَ يرُيِدُ الْعَاجِلَةَ ) 
لْنَا لَهُ )   .  نشاء تعجيله من نعيمها ، لا كل ما يريدا له فيها ما عجلنللآخرة ، (  فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّريِدُ عَجَّ
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يده ، وإنا ذلك لعاجلة يعجل له فيها ما ير جلة ، أي : فليس كل مريد لالعا( أي : للذي نريد التعجيل له ممن أرادوا  لمن نريد) 
 . بِسب إرادتنا 

 شيء فيها بسرعة وعجلة. التي ينتهى كل : الدار العاجلة ي الدنيا، وهي صفة لموصوف محذوف ألمراد بالعاجلة: دار ا
 .  ةو} العاجلة { هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآخر  قال أبو حيان 

لَةَ، أيْ دُونَ الدُّنْ كانَ يرُي فَمَعْنى  :  قال ابن عاشور لَةَ أنههُ لا يرُييدُ إلا  العاجي رَ يا بيقَريينَةي مُقابَ لَتيهي بيقَوْليهي ومَن أرادَ يدُ العاجي  ة .  الآخي
لا نبيها  على أن ذلك بقوتنا ، ت أي لا لكل من أراد ذلك(  لمن نريد) مما يريده لا جميع ما يريده ؛  (  ما نشاء)  قاعي :بقال ال

 بقوة ذلك المريد
الدين في ن عن ز بالدنيا لكل أحد ، بل كثير من الكفار والضلال يعرضو يدل على أنه لا يحصل الفو (  ليمَن نُّرييدُ ) قوله تعالى 
ل الذين يتركون الدين  الضلا، ثم يبقون محرومين عن الدنيا وعن الدين ، وهذا أيضا  فيه زجر عظيم لهؤلاء الكفار طلب الدنيا

  الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . هم الدنيا فهم الأخسرون أعمالا  الذين ضل سعيهم فيب الدنيا ، فإنه ربما فاتتلطل
   أنأن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتر بها وظن أن ذلك لأجل كرامته على الله تعالى ، وأنه تعالى بين:  رازيقال ال

صير إلى عذاب الله تعالى ، لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المن يستدل بها على رضا الله مساعدة الدنيا لا ينبغي أ
 ر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب.طائ وإهانته ، فهذا الإنسان أعماله تشبه

عْنى: أنه هَذا الفَرييقَ : ا وقال ابن عاشور
َ
ينيْا فَ قَطْ قَدْ نُ عْطي ذيي يرُييدُ الحيَاةَ الدُّ اله  لم ئَتينا،  ي بَ عْضَهم بَ عْضَ ما يرُييدُ عَلى حَسَبي مَشي

سْبابي مُخْتَليفَةٍ، ولا يَخْلُ  لَ لَهُ بَ عْضُ ما يَ رْغَبُهُ مين لَذ اتي الدُّنْ و أوإرادَتينا لأي  يا .حَدٌ في الدُّنيْا مين أنْ يَكُونَ قَدْ عُج ي
وقد حرموا ون إلا بعضا منه، وكثيرا منهم يتمنون ذلك البعض يتمنون ما يتمنون ولا يعط الحال، ترى كثيرا من هؤلاءكذا وه-

من الدنيا أو لم   حظا   أوتي  ن التقى فقد اختار مراده، وهو غنى الآخرة فما يباليؤمفاجتمع عليهم فقر الدنيا وفقر الآخرة وأما الم
 له، وأعون على مراده. قر خيرا  لم يؤت صبر، فربما كان الفوإن  فبها شكر،   يؤت. فإن أوتي 

لكفار والضلال يعرضون من ا يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد ، بل كثيرقوله تعالى : }ليمَن نُّرييدُ{ :  قال الرازي 
الذين   عظيم لهؤلاء الكفار الضلالزجر ، وهذا أيضا  فيه ، ثم يبقون محرومين عن الدنيا وعن الدينعن الدين في طلب الدنيا

م  أعمالا  الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه، فإنه ربما فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون الدنيايتركون الدين لطلب 
 يحسنون صنعا . 

ل النار في   ما قُد يرَ له ، ثم يدخإيلاه وفي هذا ذم لمن أراد بعمله الدنيا ، وبيان أنه لا ينال مع ما يقصده منها :  قال ابن الجوزي
 الآخرة.

 : هذه الآية لمن لا يوقن بالمعاد.  وقال ابن جرير
 في الآخرة . (    جَعَلْنَا لَهُ ثَُّ ) 
 أسماء النار . اسم من (   جَهَنَّمَ  )
 أي : يدخلها حتَّ تغمره من جميع جوانبه .( يَصْلاهَا  )

 ، والذم ضد المدح .اختار الفاني على الباقي   على سوء تصرفه وصنيعه ، إذما  أي : في حال كونه مذمو ( مَذْمُومًا  ) 
 يا  ذليلا  مهانا  . مبعدا  مقص (مَّدْحُوراً ) 

 فقال :  ين الصادقين بعد بيان سوء عاقبة المؤثرين لمتع الدنيا وشهواتهاسن عاقبة المؤمنحبيان ثم ذكر تعالى 
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 .  الدار الآخرةبعمله راد من أو ي : أ ( وَمَنْ أَراَدَ الآخِرَةَ ) 
 .  وعمل لها عملها الذي يليق بها ، من الطاعات( وَسَعَى لََاَ سَعْيَ هَا ) 

: : قال ابن عاشور  شْيُ دُونَ وحَقييقَةُ السهعْيي
َ
ا سَبَبُ الُحصُولي عَلى نعَييمي   الم نهه ةَُ؛ لأي رةَي هو الأعْمالُ الص الحي العَدْوي، فَسَعْيُ الآخي

رةَي  اتي كَأ، فالآخي يُر سَيْر ا سَري العاميلُ ليلص الحي لَ إلى مَرْغُوبيهي نههُ يَسي رةَي؛ لييَصي  .  مينها يع ا إلى الآخي
 . مشرك به ولا كافر به   تعالى ، غيرأي : موحد لله (  وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) 

 لأن من شرط قبول العمل الإيمان . 
 هم عليه ، ويضاعفه لهم . ، حيث يقبله منهم ، ويكافئ من الله ( فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيُ هُم مَّشْكُوراً   )

 1فائد : 
 ب . الله نصي الآخرة لم يكن له عند سُؤْلَهُ، فإذا أفضى إلىرة فلم يعمل لها، فإنه قد يعُطى أن من أراد الدنيا وسعى لها، وترك الآخ

رةَُ هَمههُ، جَ : "قال أن النبي  بن مالك  أنس عن نْ يَا وَهييَ  هُ، وَأتََ تْهُ بيهي، وَجَمَعَ لَهُ شَِلَْ اللَّهُ غينَاهُ فيي قَ لْ  عَلَ مَنْ كَانَتي الْآخي الدُّ
ُ فَ قْ  نْ يَا هَمههُ، جَعَلَ اللَّه نْ يَا إيلاه مَا قُد يرَ راَغيمَةٌ، وَمَنْ كَانَتي الدُّ نَ يْهي، وَفَ رهقَ عَلَيْهي شَِلَْهُ وَلَمْ يَتْيهي مينَ الدُّ  "لَهُ رهَُ بَيْنَ عَي ْ

 2فائدة :  
ه طمُوح ا إلى القيلي أنهه كُلهما رأى مين نَ نساني العاذي ينبغي للْال ار ا بها، تذكَهرَ الموتَ، وتَذكَهرَ حافسي غالا  واغتري رةي؛ دُّنيا، وانشي لَ الآخي

تيقهنُ؛ وأنه ما يُ ؤَم يلُه الإنسانُ في الدُّنيا قد يحصُلُ 
ُ
 لُ يحصُ  وقد لا  لأنه هذا هو المآلُ الم

 3فائدة :  
قد  كلُّ هَم يه وقَصْديه الدُّنيا؛ فالإنسانُ إذا أراد الدُّنيا فقط، فإنههرةي؛ ولا يكون  علَ الدُّنيا وسيلة  إلى الآخبغي له أن يجالإنسانُ ين

 .  يُضَي يعُ الدُّنيا والآخرةَ 
 4فائدة :  

 فيه وجوبُ الإخلاصي والنيهةي في العبادات .
 5فائدة :  

 .  في الدنيال الحقيقي في الآخرة وليس تفاضأن ال 
رةَُ أَكْ ) وَ   قال تعالى يلا  بَرُ لَلآخي   ( . دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَ فْضي

مُْ دَرَجَاتٌ عيندَ رَبه يي  ) وقال تعالى    م ( . لهه
اَتي فأَُوْلئَيكَ لَهمُُ الدهرَجَا ) و وقال تعالى  ى ( . لْعُلَ تُ امَنْ يَتْيهي مُؤْمين ا قَدْ عَميلَ الصهالحي

 6فائدة :  
 . ار دركات، كما أن الجنة درجاتالنأن 

ير إينه الْمُنَافيقييَن فيي الدهرْكي الَأسْفَلي مينَ النهاري وَلَن تَيَدَ لهَُ   ) الى قال تع   ا  ( . مْ نَصي
 7فائدة : 

 .  الله يثيبه على ذلك في الدنيا والآخرة أن من أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فإن 
حْسَني مَ  مُؤْمي كَرٍ أوَْ أنُثَى وَهُوَ ا م ين ذَ عَميلَ صَالحي   ) من ال تعالى ق   ن ( . ا كَانوُاْ يَ عْمَلُو نٌ فَ لَنُحْيييَ نههُ حَيَاة  طيَ يبَة  وَلنََجْزييَ ن ههُمْ أَجْرَهُم بأيَ
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اَمين  إينه اللَّهَ لَا يَظْليمُ مُؤْ قال )  روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي  نْ يَا، وَيُجْزَ  ا حَسَنَة  يُ عْطَى بهي اَ فيي فيي الدُّ  ى بهي
اَ للَّيهي فيي الالْآ  َسَنَاتي مَا عَميلَ بهي رةَي، وَأمَها الْكَافيرُ، فَ يُطْعَمُ بِي رةَي لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بهيَ خي نْ يَا، حَتَّه إيذَا أفَْضَى إيلَى الْآخي  ا ( . دُّ

 8فائدة :  
 س في أعمالهم على قسمين : لناا
ا أنه الدُّنيْا هي قُصارى مَراتيعي الن ُّ  الدُّنيْا فَكانَتْ سْمٌ لمَْ يرُيدْ إلا  قي  فُوسي لا حَظه لَها إلا  ما حَصَلَ لَها في أعْمالهُُ ليمَرْضاةي شَهَواتيهي مُعْتَقيد 

لبَ عْثي فَ يَ قْصُرُ  نههُ لا يُ ؤْمينُ باي  مَلَهُ عَلى ذَليكَ.  عَ مُدهةي الحيَاةي؛ لأي
رةَي مُقْتَفيي ا ما هَداهُ اللَّهُ إليَْهي الحقَُّ هو فييما  ليمَ أنه الفَوْزَ مٌ عَ وقيسْ  طةَي رُسُليهي، وأنه اللَّهَ  بَ عْدَ هَذيهي الحيَاةي؛ فَ عَميلَ ليلْآخي مينَ الأعْمالي بيواسي

هتيهي.  عامَلَ كُله فَرييقٍ بمييقْداري همي
نْ يَا وَزيينَ تَ هَا نُ وَف ي إيلَ اةَ مَنْ كَانَ يرُييدُ الْحيََ  ) :وقال تعالى يْسَ لَهمُْ فيي  أوُلئَيكَ الهذيينَ لَ  *  يْهيمْ أعَْمَالَهمُْ فييهَا وَهُمْ فييهَا لَا يُ بْخَسُونَ الدُّ

رةَي إيلاه النهارُ وَحَبيطَ مَا صَنَ عُوا فييهَا وَبَاطيلٌ مَا كَانوُا يَ عْمَلُو   .  ن (الْآخي
 9فائدة :  
للَّهي لييلُ عَلَى أَنه الْأَعْمَالَ الصه الده  وفيي الْآيةَي  يماَني باي فَعُ إيلاه مَعَ الْإي ةََ لَا تَ ن ْ َنه الْكُفْرَ سَي يئَ ، الحي نَههُ شَرَطَ فيي لأي ةٌ لَا تَ ن ْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ ، لأي

 . ذَليكَ قَ وْلهُُ : وَهُوَ مُؤْمينٌ 
 : يرةٍَ  كَثي  تَ عَالَى هَذَا فيي آيَاتٍ ضَحَ وَقَدْ أوَْ 

اَتَ مينْ وَمَنْ تعالى )  كَقَوْليهي     ( .يدَْخُلُونَ الْجنَهةَ وَلَا يظُْلَمُونَ نقَيير ا ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمينٌ فأَُولئَيكَ  يَ عْمَلْ مينَ الصهالحي
حْسَني مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ نُحْيييَ نههُ حَيَاة  طيَ يبَة  وَلَ  فَ لَ وْ أنُْ ثَى وَهُوَ مُؤْمينٌ  أَ مَنْ عَميلَ صَالحي ا مينْ ذكََرٍ  تعالى ) وَقَ وْلهُُ   ( .  نَجْزييَ ن ههُمْ أَجْرَهُمْ بأيَ
ثْ لَهَا وَمَنْ عَميلَ صَالحي ا مينْ ذكََرٍ أوَْ أنُْ ثَى وَهُوَ مَ ) وَقَ وْلهُُ     الْجنَهةَ يُ رْزَقُونَ فييهَا بيغَيْري لُونَ ؤْمينٌ فأَُولئَيكَ يدَْخُ  مُ نْ عَميلَ سَي يئَة  فَلَا يُجْزَى إيلاه مي

سَابٍ   إيلَى غَيْري ذَليكَ مينَ الْآيَاتي . (حي
 10فائدة :  

:  -تعالى -ثالها، أن غير المؤمن إذا قدم عملا صالحا في الدنيا لا ينفعه في الآخرة لفقد شرط الإيمان، قالومفهوم هذه الآية وأم
ثوُرا .نا إيلى ما عَميلُوا مينْ قَديمْ وَ   عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباء  مَن ْ

دُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطاَء ربَِ كَ وَمَا كَانَ عَطاَء ربَِ كَ    )  ( انظرُْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَلَلآخِرَةُ  20مََْظُوراً )كُلاًّ نَُِّّ
 ( .  (21تَ فْضِيلًا )  بَُّ أَكْبَُّ دَرجََاتٍ وَأَكْ 

 [  21-20سراء : ] الإ
 ========== 

دُّ   ) نْ يَا وَالهذيينَ أرادوا الآخرة يَ قُولُ تَ عَالَى: كُلاًّ أَيْ كُلُّ وَا(  هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِنْ عَطاَء ربَِ كَ  كُلاًّ نَُِّّ دٍ مينَ الْفَرييقَيْني الهذيينَ أرَاَدُوا الدُّ حي
ما يستحقه من السعادة والشقاوة، فلا راَده   تَصَر يفُ الحاكم الذي لا يجوز، فيعطي كلامُ اءي ربَ يكَ أَيْ هُوَ الْ  عَطندهم فيما فييهي مينْ 

كُْميهي وَلَا مَانيعَ ليمَا أعَْطَى  َ ليمَا أرَاَدَ لحي  .  وَلَا مُغَير ي
    يَ رُدُّهُ راَدٌّ.، وَلَا لَا يَمنَْ عُهُ أَحَدٌ : أَيْ (  وَمَا كَانَ عَطاَء ربَِ كَ مََْظُوراً ) 
ُّ وَالْفَقييُر وَبَيْنَ ذَليكَ، وَ : أي  (  عْضٍ رْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى ب َ ظُ نا ) ن ْهُمُ الْغَنيي نْ يَا، فَمي الحَْسَنُ وَالْقَبييحُ وَبَيْنَ ذَليكَ، وَمَنْ  فيي الدُّ

 .   ذَليكَ بَيْنَ كَبيير ا، وَ ا   يَموُتُ صَغيير ا، ومن يعمر حتَّ يبقى شيخ
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، والصحةي   في الدنيا بالغنَى والفقري لتفضيلَ المذكورَ ذهَب إلى أنه ا ، والعقلي والسفهي، والقوةي والضعفي ، والعلمي والجهلي ، والحسني والقبحي
   رضي إلى غيري ذلك:والم

   ابنُ كثير، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور. 
رينَ مَن قصَر هذا التفضيلَ   .  الرزقي على  ومين المفس ي

 .  ري السمعاني وهو ظاهرُ اختيامنهم: الواحدي، و  
 .  لتفضيل على الهدى والرشاد والضلال والخذلانوبعضهم جعل ا

بعض الناس على   -تعالى  -لترى عن طريق المشاهدة كيف فضل اللهفي أحوال الناس ، و  روالمراد بالنظر نظر تعقل وتدبر واعتبا
 ..خامل، وهذا مالك وذاك مملوكوهذا ذكى وذاك  قوى وذاك ضعيف، فقير، وهذا وذاك بعض في هذه الحياة، فهذا غنى

وحكمته،    -تعالى  -ه إرادة اللهإلى غير ذلك من الأحوال التي تدل على تفاوت الناس في هذه الدنيا، على حسب ما تقتضي 
 ومشيئته. 

ن َ نََْنُ قَسَمْنَا ) وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال   بَ عْضٍ  ياة الدنيا وَرفََ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ لحا يشَتَ هُمْ فيي هُمْ مهعي بَ ي ْ
ذَ بَ عْضُهُم بَ عْضا  سُخْرييا     ( .  درجات ل يَ تهخي

صَاليحُ، فلَوْ كَانوُا كُلُّهم أغنيَاءَ فَلَا أحَدَ يَ قُومُ باللَوْلَا اختيلَافُ النه 
َ
لَ نْهُ أَنْ يَ عْمَ إيذَا طلُيبَ مي ؛ لأنههُ عَمَلي اسي هَذَا الاختيلَافَ لتَعطهلَتي الم

. وكذَليكَ أيض ا بقَييهةُ الأوْصَافي لَ  قاَل لَهُ: إيذَا كَانَ  ا، وهَذَا عينْدَكَ ألْفُ رييالٍ أنَا عينْديي ألَفاني ولَا هَذَا الاختيلَافُ مَا قاَمَتي الدُّنيَا أبدَ 
كْمَةي اللهي عز وجل.  مينْ حي

كْ  ثُمه هُنَاكَ  دَةٍ، ومَعَ ذَليكَ دْرةَُ اللهي تبارك وتعالى  عرَفَ بهذََا قُ ى وهييَ أَنْ يُ مَةٌ أُخْرَ حي دٍ وبقُوهةٍ وَاحي نْسٍ وَاحي حيثُ جَعَلَ هَذَا البَشَرَ مينْ جي
 تَ فَاضَلُون تَفاضُلا  كَبيير ا فييمَا أعَطاَهُمُ اللهُ عز وجل مينَ الغينَى وغَيريهي«ي َ 

لُوكَُمْ فييمَ فَ وْقَ بَ عْضٍ در فَعَ بَ عْضَكُمْ وَرَ ) عام الأن وقال في آخر سورة  كم ( . ا ءاتاجات ل يَ ب ْ
ناس مفضلين فيه على وجه يدركون حكمته لفت الله  لما كان العطاء المبذول للفريقين هو عطاء الدنيا وكان ال:  قال ابن عاشور

 لمؤمنين.م عطاء ، وقد فضل الله به ارهَُ بأن عطاء الآخرة أعظذكَه  لذلك نظر نبيه عليه الصلاة والسلام لَفْتَ اعتبار وتدبر ، ثم
 ترفيعا  في درجات علمه ويحصل به توجيه العبرة إلى غيره.  ر بالنظر موجه إلى النبي والأم

 نظر حقيقته توجه آلة الحس البَصري إلى المبصر. وال
رةَي أَكْ وَلتََ فَاوُتُهمُْ فيي ا:  أَيْ  ( تَ فْضِيلًا وَلَلآخِرَةُ أَكْبَُّ دَرجََاتٍ وَأَكْبَُّ )  هُمْ مَنْ يَكُونُ فيي الدهركََاتي فيي  لدهاري الْآخي نْ يَا، فإَينه مين ْ بَرُ مينَ الدُّ

ليهَا وَ  هُمْ مَنْ يكون في الدرجات العليا ونعيمها وسرورها، ثم أهل الدركات يتجَهَنهمَ وَسَلَاسي ن ْ اَ، وَمي هي، كَمَا أنَه  فييفاتون في ما هُمْ أغَْلَالهي
ائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُل ي دَرَجَتَيْني كَمَا بَيْنَ السهمَاءي وَالْأَ رَجَاتي يَ تَ فَاوَتوُنَ أهَْلَ الده  يحَيْني ، فإَينه الْجنَهةَ مي . وَفيي الصهحي نه أهَْلَ الدهرَجَاتي : إي رْضي

 .   أفُُقي السهمَاءي  الْكَوكَْبَ الْغَابيرَ فيي رَوْنَ ي ييَن كَمَا ت َ الْعُلَى لَيَروَْنَ أهَْلَ عيل ي 
 لوا ( . وَليكُلٍ  دَرَجَاتٌ مميها عَم: ل تعالىقا

اَتي فأَُولئَيكَ لَهمُُ الدهرَجَاتُ الْعُلَىوَمَنْ يَتْيهي مُؤْمين ا قَدْ عَمي  )  :  وقال سُبحان  ( .  لَ الصهالحي

ةي * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةي مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةي *  مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَ  فأََصْحَابُ الْمَيْمَنَةي  ة  * أزَْوَاج ا ثَلَاثَ  ل ) وكنتمْ وقال عزه وج
 ن ( . ئيكَ الْمُقَرهبوُ وَالسهابيقُونَ السهابيقُونَ * أوُلَ 

 ( . الْمُنَافيقييَن فيي الدهرْكي الْأَسْفَلي مينَ النهاري  لى ) إنوقال تبارك وتعا
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ئَةَ دَرَجةٍ أعدهها اللهُ للمُجاهيدينَ في سَبيليه، كلُّ درجتَيني ما بينهما كما  إن قال )  سولَ اللهي ، أنه رَ وعن أب هُريرةَ  في الجنهةي مي
، فإذا سألتُم اَلله فسَلُوه الفيردَوسَ؛ فإنههُ أوسَطُ الجنهةي، وأعلى الجنَهةي، وفَوقَ سهماءي و بيَن ال  نهةي رُ أنهارُ الجَ ، ومنه تَ فَجه رشُ الرهحمني ه عَ الأرضي

 .  أكبر درجاتلآخرة : ول ، لأنه الذي يدركه التأمل والنظر وبقرينة مقابلته بقولهوالمراد التفضيل في عطاء الدنيا:  قال ابن عاشور
عمل  تفاضل بين أهل ال ما فيه منإلى  والمقصود من هذا التنظير التنبيه إلى أن عطاء الدنيا غير منوط بصلاح الأعمال ؛ ألا ترى 

يفضل المسلم فيه الكافر ، ويفضل الكافر المسلم ، ويفضل بعض المسلمين بعضا  ، وبعض الكفرة بعضا  ، وكفاك  المتحد ، وقد 
 إلى أن مناط عطاء الدنيا أسباب ليست من وادي العمل الصالح ولا مما يساق إلى النفوس الخيرة. اديا  بذلك ه
 :الفوائد 

 كل البشر .   الله رازقأن  . 1
 طلب من الله . رزق يأن ال . 2
 وجوب شكر الله على نعمه .  . 3
 أن إعطاء الله الدنيا لشخص لا يدل على رضاه .  . 4
 إثبات الحكمة الله .  . 5
 لبشر في الدنيا في كل شيء . اوت احكمة الله في تف . 6
 أن التفاوت في الآخر أعظم وأكبر .  . 7
 الله .  ى رضا أن حصول العبد على الدنيا ليست دليل عل . 8
 .  ( ( 22ا آخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُومًا مََّّْذُولًا ) عَ اللََِّّ إِلًََ لاَّ تََْعَل مَ  ) 

 [ .  22] الإسراء : 
 ========== 

ه ل، ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقو هذا في الظاهر خطاب للنبي  : قال المفسرون(   إِلََاً آخَرَ اللََِّّ لاَّ تََْعَل مَعَ ) 
 . ( مُ النساءإيذَا طلَهقْتُ  هَا النبييي ُّ )

هٌ :   قال الشنقيطي يدي فيي  ، لي   إيلَى النهبيي ي  الظهاهيرُ أَنه الخيْطاَبَ فيي هَذيهي الْآيةَي الْكَرييمةَي مُتَ وَج ي مُهتيهي عَلَى ليسَانيهي إيخْلَاصَ الت هوْحي يَشْرعََ لأي
 ، وَأنَههُ لَا يَ قْعُدُ مَذْمُوم ا مَخْذُولا  .  إيلَه ا آخَرَ يَجْعَلُ مَعَ اللَّهي ومٌ أنَههُ لَا  مَعْلُ   نههُ لْعيبَادَةي لَهُ جَله وَعَلَا ، لأيَ ا
الله إلها  آخر ، وهذا الاحتمال عندي أولى ، لأنه  أنه قيل : أيها الإنسان لا تَعل مع ويحتمل أيضا  أن يكون الخطاب للْنسان ك 

لُغَنه عيندَكَ الكبر أَحَدُهُماَ أوَْ كيلَاهمَُ ) إلى قوله  (  اْ إيلاه إياهأَلاه تَ عْبُدُو  ى ربَُّكَ وقض) ه تعالى عطف عليه قول وهذا لا يليق   (  ا إيمها يَ ب ْ
 منا أن المخاطب بهذا هو نوع الإنسان. ه ما بلغا الكبر عنده فعل، لأن أبوي  بالنبي 

هٌ إيلَى   تََْعَلْ مَعَ اللَّهي إيلَه ا آخَرَ ، وَنََْوي ذَليكَ مينَ  قَ وْليهي : لَا نه الخيْطاَبَ فيي إيلَى أَ  عيلْمي وَذَهَبَ بَ عْضُ أهَْلي الْ قال الشنقيطي :  الْآيَاتي مُتَ وَج ي
 قَتيهي : بْدي فيي مُعَله بْني الْعَ رَفَةَ الْعَرَبييهةي : إيفْ راَدُ الخيْطاَبي مَعَ قَصْدي الت هعْمييمي ; كَقَوْلي طَ نْ أَسَالييبي اللُّغَةي الْمُكَلهفي ، وَمي 

مُ مَا كُنْتَ جَاهيلا  ... وَيَتْييكَ باي   لْأَخْبَاري مَنْ لمَْ تُ زَو يدْ سَتُ بْديي لَكَ الْأَياه
 اذ ندا  مع الله . نهي عن الشرك مع الله واتخ ومعنى الآية : ال

 لى. والشرك: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعا
 ير ذلك. بد معه غيره من حجر أو بشر أو شِس أو قمر أو نبي أو شيخ أو غدا  وهو خلقك، وتعوهو أن تَعل لله نالذهبي:  قال
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في ألوهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته، وهو هضم  من أن يجعل مع الله شريك وهو أعظم ذنب عصي الله به،، وأي ذنب أعظم 
خلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع  صي، لأنه تسوية الم، وهو أقبح المعا ب العالمينء ظن بر للربوبية وتنقص للألوهية، وسو 

 الوجوه.
 يعفر له إذا مات من غير توبة . فالمشرك لا 
 عَظييما (. إيثْْا    افترى كَ بيهي وَيَ غْفيرُ مَا دُونَ ذَليكَ ليمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْريكْ بالله فَ قَدي لاَ يَ غْفيرُ أَن يُشْرَ  إينه اللهقال تعالى )

 .  الجنة عليه حرام ومأواه النارك والمشر 
 (. فَ قَدْ حَرهمَ الله عَلَيهي الجنة وَمَأْوَاهُ النار )إينههُ مَن يُشْريكْ بالله قال تعالى  

نَا مينَ المآء أوَْ مميها رَزَ وقوله )ونادى أَصْحَا  كافرين(. مَهُمَا عَلَى الا إينه الله حَره الله قالو قَكُمُ بُ النار أَصْحَابَ الجنة أَنْ أفَييضُوا عَلَي ْ
 .  والمشرك لا يرجى له خلاص 

اَ خَره مينَ السمآء فَ تَخْطَ )وَمَن يُ قال تعالى   يقٍ(. فُهُ الطير أوَْ تَهوْيي شْريكْ بالله فَكَأَنه  بيهي الريح فيي مَكَانٍ سَحي
 . : والشرك أعظم الظلم 

 مٌ(. مٌ عَظييك لَظلُْ )إينه الشر قال تعالى  
 نوب .وهو أعظم الذ

 : قاَلَ ي قُ لْتُ ثُمه أ،  لَقَكَ «  نيدًّا وَهُوَ خَ الذهنْبي أعَْظَمُ عينْدَ اللَّهي قاَلَ » أَنْ تََْعَلَ للَّيهي  يُ أَ  سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهي  )  عَنْ عَبْدي اللَّهي قاَلَ 
َ :  الَ  قَ يٌ لْتُ ثُمه أَ ق ُ  ، عَكَ عَمَ مَ أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْ   متفق عليه . (  حَلييلَةَ جَاريكَ  أَنْ تُ زاَنيي

كْبَري فَ قَالَ » أَلَا أنُ َ  قاَلَ كُنها عينْدَ رَسُولي اللَّهي ة عن أب بكر  للَّهي وَعُقُوقُ الْوَاليدَيْني وَشَهَ  -ثَلَاثا   - الْكَبَائيري ب يئُكُمْ بأيَ شْراَكُ باي الزُّوري  ادَةُ الإي
تَهُ سَكَتَ   مُتهكيئا  فَجَلَسَ فَمَازاَلَ  سُولُ اللَّهي وري « . وكََانَ رَ أوَْ قَ وْلُ الزُّ   ق  . ( يكَُر يرهَُا حَتَّه قُ لْنَا ليَ ْ

للَّهي وَعُقُوقُ الْوَاليدَيْني وَقَ تْلُ  )  الْكَبَائيري قاَلَ  فيي   سٍ عَني النهبيي ي نْ أنََ عَ  رْكُ باي  ق  .  ( لُ الزُّوري سي وَقَ وْ الن هفْ  الش ي
رْ ا السهبْعَ الْمُوبيقَاتي قاَلوُا : يَا رَسُولَ اللهي وَمَا هُ اجْتَنيبُو ) قاَلَ  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ ، عَني النهبيي ي  حْرُ وَقَ تْلُ الن هفْسي  نه قاَلَ الش ي للَّهي وَالس ي كُ باي

لحَْ  ُ إيلاه باي  ت ( ق . صَنَاتي الْمُؤْمينَاتي الْغَافيلاَ الت هوَلي ي يَ وْمَ الزهحْفي وَقَذْفُ الْمُحْ الي الْيَتييمي وَ بَا وَأَكْلُ مَ كْلُ الر ي ق ي وَأَ الهتيي حَرهمَ اللَّه
للَّهي حَيْثُ أَ اسي ;  هُنَا : هُوَ مَنْ يَ لْحَقُهُ الذهمُّ مينَ اللَّهي وَمينَ الْعُقَلَاءي مينَ النه الْمَذْمُومُ ( ومًا فَ تَ قْعُدَ مَذْمُ )  فَعُ شْرَكَ باي وَلَا يَضُرُّ ،  مَا لَا يَ ن ْ

 شَيْءٍ . وَلَا يَ قْديرُ عَلَى 
اه : المكث أي فتمكث في الناس مذموما  مخذولا  ، وهذه معن (  مخهْذُولا    فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا) لقعود المذكور في قوله : ا  قال الرازي-

فلان في تلك البلدة فيقول المجيب : هو  رجل غيره ما يصنع عنى ، فإذا سأل ال هذا المالفرس في اللفظة مستعملة في لسان العرب و 
 قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائما  أو جالسا . 

 ن المذموم المخذول أن يقعد حائرا  متفكرا  ، وعبر بغالب حاله وهي القعود. ود حقيقة لأن من شأوقد يراد القع
 . ك عنها لمكارم أي ما أعجز ل : ما أقعدك عن االعرب تقو العجز و قيل بمعنى و 

نْهُ النهصْرَ  الْمَخْذُولُ (  مََّّْذُولاً )     .: هُوَ الهذيي لَا يَ نْصُرهُُ مَنْ كَانَ يُ ؤَم يلُ مي
 الفوائد :

 الشرك ، وقد تقدم أنه أكبر الذنوب وأخطرها وأعظمها .  تحريم . 1
 وجوب توحيد الله بالعبادة .  . 2
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 خذل من جهته . غير الله من عبد أن  . 3
 اعتمد على غير الله خذل وانهزم . من كل  . 4
 الاعتماد على الله . وجوب  . 5
 أن من اعتمد على الله وتوكل عليه مدح ونصر واعتز .  . 6
لُغَنَّ عِندَكَ الْكِبََّ أَ )  هُ وَبَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ إِمَّا يَ ب ْ هَرْهَُُا  فَلَا تَ قُل لََُّ  ا أَوْ كِلَاهَُُا حَدُهَُُ وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُواْ إِلاَّ إِيََّ مَآ أُفٍ  وَلَا تَ ن ْ

( رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِاَ فِ 24)  الرَّحََْةِ وَقُل رَّبِ  ارْحََْهُمَا كَمَا ربَ َّيَاني صَغِيراً الذُّلِ  مِنَ لََمَُا جَنَاحَ ( وَاخْفِضْ 23وَقُل لََّمَُا قَ وْلًا كَرِيماً )
 ( . (25كَانَ لِلَأوَّابِيَن غَفُوراً )يَن فإَِنَّهُ  ن تَكُونوُاْ صَالِِْ سِكُمْ إِ نُ فُو 

 [ .  25 -23] الإسراء : 
 ========== 

هُ لاَّ تَ عْبُدُ ضَى ربَُّكَ أَ وَقَ )   ده .وَح  اللهَ إلاه  -أنت وجميعُ الخلَقي -ووصهى، وأوجَبَ ألاه تَعبُدوا   -يا مُحمهدُ -أي: وأمَرَ ربُّك (  واْ إِلاَّ إِيََّ
 .  في هذه الآية هي بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم (قضى )  عطية : قال ابن 

سليمينأمَرَ ربُّك، بات يفامعناه:  :  قال ابنُ تيميَّةَ و 
ُ
  .قي الم

 في هذه الآية وجوب عبادة الله عز وجل، وقد جاءت النصوص الآمرة بذلك: 
 بيهي شَيْئا (. شْريكُوا قال تعالى )وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُ 

 (. عَلهكُمْ تُ فْليحُونَ عَلُوا الخَْيْرَ لَ تعالى )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا اركَْعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا ربَهكُمْ وَاف ْ  الوق
 وقال تعالى )فاَسْجُدُوا للَّيهي وَاعْبُدُوا(. 

هُ وقال تعالى )وَقَضَى ربَُّكَ أَلاه تَ عْبُدُوا إيلاه  لْوَاليدَيْ  إيياه  ني إيحْسَانا (.  وَباي
 وقال تعالى )بَلي اللَّهَ فاَعْبُدْ وكَُنْ مينَ الشهاكيريينَ(.

( )فَ لْيَ عْبُدُوا رَ وقال تعالى  . به هَذَا الْبَ يْتي
 وأمر تعالى بعبادته حتَّ الموت. فقال تعالى )وَاعْبُدْ ربَهكَ حَتَّه يَتْييَكَ الْيَقييُن(.

(. تعالى كما قال تعاإلا لعبادة الله  ما خلقوا بل الناس نْسَ إيلاه لييَ عْبُدُوني  لى )وَمَا خَلَقْتُ الجيْنه وَالْإي
 بها جميع رسله:  وأمر الله 

 نوح لقومه )اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم م ينْ إيلَهٍ غَيْرهُُ(، وكذلك قال هود، وصالح، وشعيب، وغيرهم.قال كما 
 لغرض. أمة رسولا  لهذا اسل في كل وأخبر الله أنه أر 

 تَ(.جْتَنيبُوا الطهاغُو قال تعالى )وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فيي كُل ي أمُهةٍ رَسُولا  أَني اعْبُدُوا اللَّهَ وَا
 ووصف ملائكته بذلك:

وُنَ عَنْ عيبَ  رُ ادَتيهي فقال تعالى )وَلَهُ مَنْ فيي السهمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَمَنْ عينْدَهُ لا يَسْتَكْبري  ونَ(. وَلا يَسْتَحْسي
تعالى بغاية  تتضمن غاية الذل لله قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي 

يكفي ه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا  له، ولو أحب شيئا  ولم يخضع له لم يكن عابدا  له، ولهذا لا المحبة ل
لا  يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل تعالى، بل يجب أن ا في عبادة الله أحدهم

 تعالى. ضوع التام إلا الله يستحق المحبة والخ
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 .  أي : وقضى أيضا  بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا  كاملا  ( وَبَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًَ   )
 . وقد عطفه الله على حقه لعظم حق الوالدين وهو حق الوالدين، الثاني في الآية،  ا هو الحقوهذ

 لخروجك من العدم إلى الوجود. الله سبحانه جعلهما سببا   بالإحسان إلى الوالدين، فإن: ثم أوصى قال ابن كثير -
مَن قَرن الله  عةي له والإذعاني زامي البري  والطاحسان والت: قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإوقال القرطبي

  وَليوَاليدَيْكَ(. ن؛ فقال تعالى )أَني اشكر ليي الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدا
، والبَذلي و ال ابنُ عاشوروق واسا: شِيَلَ الإحسانُ كُله ما يَصدُقُ فيه هذا الجينسُ مين الأقوالي والأفعالي

ُ
 .  ةالم

ووجه ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله سبحانه أنهما السبب الظاهر في وجود المتولد بينهما ، وفي جعل   قال الشوكاني : 
حانه في سان إلى الأبوين قرينا  لتوحيد الله وعبادته من الإعلان بتأكد حقهما والعناية بشأنهما ما لا يخفى ، وهكذا جعل سبالإح
 ( . ولوالديك  أَني اشكر ليي ) ال قا مقترنا  بشكره فخرى شكرهمآية أ

الأمر بالإحسان إليهما عقب الأمر بالعبادة،  : قوله تعالى )وبالوالدين إحسانا ( اهتمام بشأن الوالدين إذ جعل وقال ابن عاشور
 ان بوالديه(. ينا الإنسولوالديك(، وقوله )يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووص كقوله )أن اشكر لي

 .  تعالى كثير ا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدينوالله  
يرُ    هُمَا فيي   * وَإينْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْريكَ بي مَا ليَْسَ لَكَ كما قال )أَني اشْكُرْ ليي وَليوَاليدَيْكَ إيلَيه الْمَصي ب ْ بيهي عيلْمٌ فَلا تُطيعْهُمَا وَصَاحي

نْ يَا مَ  عُكُمْ لَ مَنْ أَنَابَ إي وَاتهبيعْ سَبيي عْرُوف االدُّ تُمْ تَ عْمَلُونَ(. فأمر بالإحسانلَيه ثُمه إيلَيه مَرْجي اَ كُن ْ إليهما، وإن كانا مشركين   فأَنَُ ب يئُكُمْ بمي
 بِسبهما. 

لْوَالي وقال تعالى )وَإيذْ أَخَذْنَا مييثاَقَ بَنيي إيسْراَئييلَ لا تَ عْبُدُونَ إيلا اللَّهَ وَ   ا كثيرة.(. والآيات في هذدَيْني إيحْسَانا  باي
لْوَاليدَيْني إيحْسَانا (. وْاْ أتَْلُ مَا حَرهمَ ربَُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاه تُشْريكُ وقال تعالى )قُلْ تَ عَالَ   وا بيهي شَيْئا  وَباي

لْوَالي   حْسَانا (. دَيْني إي وقال تعالى )وَاعْبُدُوا اللَّ َ وَلاَ تُشْريكُوا بيهي شَيْئا  وَباي
 الى بالوالدين إحسانا :صى تع وأو  -

نَ  نسَانَ بيوَاليدَيْهي حُسْنا (. قال تعالى )وَوَصهي ْ  ا الْإي
نسَانَ بيوَاوقال تعالى )وَوَصهي ْ   ليدَيْهي حَملََتْهُ أمُُّهُ وَهْنا  عَلَى وَهْنٍ وَفيصَالهُُ فيي عَامَيْني(. نَا الْإي

 بيرُّ  لَى اللَّهي؟ قاَلَ: )الصهلاةَُ عَلَى وَقْتيهَا(. قُ لْتُ: ثُمه أَيٌّ؟ قاَلَ: )ثُمه أَيُّ الَأعْمَالي أَحَبُّ إي  سُولَ اللَّهي ألَْتُ رَ وعن ابن مسعود قاَلَ: )سَ 
( متفق عليه.تَ زَدْتهُُ لَزاَدَ لَوي اسْ يلي اللَّهي( قاَلَ: حَدهثَنيي بهيينه وَ الْوَاليدَيْني(. قُ لْتُ ثُمه أَي؟ ٌّ قاَلَ: )ثُمه الجيْهَادُ فيي سَبي   نيي

، قال: ففيهما فجاهد( فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم  بن عمرو قال )جاء رجل إلى النبي وعن عبد الله 
 متفق عليه.

 ولمسلم )فارجع إلى والديك فأحسن صحبتَهما(. 
؟ قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم ال: أمكاس بِسن صحابتي؟ قن أحق النولحديث أب هريرة. )أن رجلا  قال يا رسول الله! م

 من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك(. 
 ل:كيفية الإحسان لهما: بالقول والفع

 في حياتهما: بالبر والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع لهما. 
 بعد موتهما: الدعاء لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما. 
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)قاله  ما ، وترك الإحسان بدون إساءة، وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول. أعظم جر دان: الإساءة وهي للْحسان ضو  -
 السعدي( 

 اهد إلا بِذنهما. ومن الإحسان ألا يج -
 للحديث السابق.

 وقد أثنى الله على يحيي بوصفه برا  بوالديه: -
ي ا (. ن جَبهاقال تعالى )وَبَ ر ا  بيوَاليدَيْهي وَلمَْ يَكُ   را  عَصي

 يسى عليه السلام فيذكر الله في كتابه قوله: وكذلك ع -
 (. )وَبَ ر ا  بيوَاليدَتيي وَلمَْ يَجْعَلْنيي جَبهارا  شَقيي ا  

 ناذج من سلف الأمة:  -
 عن محمد بن المنكدر أنه كان يضع خده على الأرض ثم يقول لأمه: قومي ضعي قدمك على خدي.

 صوته صوتها فأعتق رقبتين. ، فعلا أمه نادته فأجابها زني: أن وعن ابن عون الم
قال: ما مشى معي نهارا  إلا كان خلفي، ولا قال ابن الجوزي: بلغنا عن عمر بن ذر، أنه لما مات ابنه قيل له: كيف كان بره بك؟ 

 أنا تحته.  ليلا  إلا كان أمامي، ولا رقد على سطح
ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك  -يا أماه  -: السلام عليك الفقعلى باب أم يه  بيته وقف كان أبو هريرة إذا أراد أن يخرج من

 ك الله كما ربيتني صغيرا ، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا . ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحميَ  -يا ولدي  -السلام 
ك، فقال: أخاف أن آكل معها، ذل بها، فقيل له في  ره الناسوعن الزهري قال: كان الحسن بن علي لا يكل مع أمه، وكان أب

 فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله، فأكون قد عققتها. 
عمر كما  عناه : أنهما يبلغان إلى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر الم(  دَكَ الْكِبََّ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلَاهَُُا لُغَنَّ عِنإِمَّا يَ ب ْ ) 
 ر. العمأول نت عندهما في ك

 .  ثم خص سبحانه حالة الكبر بالذكر ، لكونها إلى البر من الولد أحوج من غيرها :  قال الشوكاني
عْهُمَا قَ وْلا  سَي يئ ا حَتَّه وَلَا التهأْفييفَ الهذيي هُوَ أَ ،  هو صوت يدل على تضجر( فٍ  لََّمَُآ أُ  فَلَا تَ قُل  ) لي اتيبي الْقَوْ دْنَى مَرَ أَيْ لَا تُسْمي

 ي يئي السه 
هَرْهَُُا )  هَرْهُما أَيْ وَلَا يَصْدُرْ مينْكَ إيليَْهيمَا فيعْلٌ قبَييحٌ  (  وَلَا تَ ن ْ  .  وَلا تَ ن ْ

 والنهر : زجر بِغلاظ وصياح.:   قال البقاعي
ها منهما ما ر فييظه الكيبَر حالة  الة ، لأنوإينا نهى عن أذاهما في الكيبَر ، وإين كان منهيا  عنه على كل ي حقال المفسرون : -

ر ويؤذي ، وتكثر خدمتهما.   يُضجي
اللين والرقة والشفقة وجبر الخاطر وبسط النفس  ورسوله مع ما يظهر فيه من حسنا  جميلا  يرضاه الله : أي ( وَقُل لََّمَُا قَ وْلًا كَرِيماً 

 . ونَو هذا -بتاه ويا أمتاه يا أبل بئهما ، بأسما  تدعوهما، كما يقتضيه حسن الأدب وجميل المروءة ، ومن ذلك أنك لا 
 .  يمٍ أَيْ ليَ ين ا طيَ يب ا حَسَن ا بيتَأَدُّبٍ وَتَ وْقييٍر وَتَ عْظي :  قال ابن كثير

 أي : ألينْ لهما جانبك متذللا  لهما من رحمتك إيياهما. ( وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّلِ  مِنَ الرَّحََْةِ  
 ( يَاني صَغِيراًربَ َّ مَا مَا كَ حََْهُ رَّبِ  ارْ وَقُل 
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ك الأبوين وتعبهما في التربية ، فيزيده ذلخص  التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة  (كَمَا ربَ هيَانيي   ) وله تعالى : ققال القرطبي -
 إشفاقا  لهما وحنانا  عليهما ، وهذا كله في الأبوين المؤمنين.

الذي فرط  ، ومن التوبة من الذنب: بما في ضمائركم من الإخلاص وعدمه في كل الطاعاتي أ(   نُ فُوسِكُمْ بِاَ فِ  رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ ) 
: إن الآية خاصة بما يجب ؛ وقيلوالعقوق اندراجا  أو ليا  ج تحت هذا العموم ما في النفس من البر  ، ويندر منكم أو الإصرار عليه

 ( لشوكانيا) . ه، فلا تخصصه دلالة السياق ولا تقيدتبارا  بعموم اللفظ  اعأولى ، والأو لعقوقلاد من ال، ويحرم على الأو للأبوين من البر  

كُمْ فاَحْذَرُوهُ ا أَنه اللَّهَ وَاعْلَمُو )   قال تعالىكما   ( . يَ عْلَمُ مَا فيي أنَْ فُسي
ُ عَ )  وقال سُبحانهَ  رُّونَ وَمَا تُ عْلينُونَ وَاللَّه  .   (ري اتي الصُّدُو لييمٌ بيذَ وَيَ عْلَمُ مَا تُسي

يَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله   . كم وأعماليكموأمواليكم، ولكينْ ينَظرُُ إلى قلُوبي إنه اَلله لا ينَظرُُ إلى صُوَريكم ) وعن أب هُريرةَ رَضي
د يَظهَرُ منه ناديرةٌ مخيُلهةٌ  دَ قلولَ ، ثمه إنه االوُجوهي  لَمها دَلهت الآيةُ السهابيقةُ على وُجوبي تَعظيمي الواليدَيني مين كُل ي  :  قال الرازي

، بل ظهَرت بمقتضى الجبيلهةي م، فإن كانت تلك الهفَوةُ ليست لأجلي ال سُبحانهَ أنهه عالٌم بأحوالي قلُوبيكبتَعظيميهما؛ بينه  عُقوقي
 البَشريهةي، كانت في مَحل ي الغُفراني  .

ا  غَيريه وأمَرَ بالإحساني إلى الواليدَيني، ولا سيه دةي عيبامها نهى عن ه تعالى لَ فإنه  : ... قال أبو حيانو  ما عند الكيبَر، وكان الإنسانُ ربمه
وني  عَقدي ضَميٍر على ذلك، رياء  وسُمعة ؛ أخبَرَ تعالى أنهه أعلَمُ بما انطَوَت عليه الضهمائيرُ مين دُ ظاهَرَ بعيبادةٍ وإحسانٍ إلى واليدَيه دونَ ت

 .  بالواليدَيني والبري ي ،  عيبادةي اللهي قَصدي 
ما وغيره ، فلا يظهر أحدكم غير ما يبطن ، فإن ذلك لا ينفعه البر به من قصد (  رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِاَ فِ نُ فُوسِكُمْ : )  قال البقاعي

 ولا ينجيه إلا أن يحمل نفسه على ما يكون سببا  لرحمتهما 
 ركم ما وقع من الذنب الذي تبتم عنه.بة من الذنب ، والإخلاص للطاعة فلا يض التو ، و   قاصدين الصلاح  ( ينَ إِن تَكُونوُاْ صَالِِْ  )
  أمْرَ اللهي فكُنتُم صاديقيَن في نيهةي البري ي بالواليدَيني، مُمتَثيلينَ  -أيُّها النهاسُ -ي: إنْ أنتم أصلَحْتُم نييهاتيكم أ  (  غَفُوراً  لِلَأوَّابِينَ فإَِنَّهُ كَانَ  )

تي والهفََ والبر ي بهما والقيامي بُِقوقيهما؛ ف يهما  إلبالإحساني   وإلى  واتي في حَق ي الواليدَيني، الرهجهاعييَن إلى اللهي إنه اَلله للتهائبيَن إليه مينَ الزهلاه
م فيَستُرهُا عليهم، ويتجاوَ  -مَرضاتيه مَرهة  بعدَ مَرهةٍ  م بهازُ عن مُ غَفورٌ، يغَفيرُ إساءاتهي  .  ؤاخَذتهي

يَةي إيلَى الطهاعَةي مميها يَكْرهَُ اللَّهُ  هُوَ التائب من الذنب، الراجع من لأواب :او   .   إيلَى مَا يحيُبُّهُ وَيَ رْضَاهُ الْمَعْصي
، وَهُوَ الرُّجُوعُ، يُ قَالُ: آبَ فُلَانٌ إيذَا رَجَعَ،  َنه الْأَوهابَ مُشْتَقٌّ مينَ الْأَوْبي يحي أَنه وَفيي الْحدَييثي الصه  ( ا إييابَهمُْ يْنإيلَ  إينه )  الَى قاَلَ تَ عَ لأي حي

 ن . ن تائبون، عابدون لربنا حامدو بو يآ نْ سَفَرٍ قاَلَ:كَانَ إيذَا رَجَعَ مي   رَسُولَ اللَّهي 
 الفوائد :

 وجوب عبادة الله تعالى .  . 1
 تحريم عبادة غير الله .  . 2
 وجوب الإحسان إلى الوالدين . 3
 ما . ريم عقوقهتح . 4
 وهذا من البر . دين لوالاالدعاء  . 5
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رْ تَ بْذِيرًا )وَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيَن وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا ت ُ  ) ريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَ 26بَذِ  اطِيِن وكََانَ الشَّيْطاَنُ ( إِنَّ الْمُبَذِ 
هُمُ ابْتِ رِضَنَّ  ( وَإِمَّا تُ عْ 27لِرَبِ هِ كَفُوراً )  ( . ( 28حََْةٍ مِ ن رَّبِ كَ تَ رْجُوهَا فَ قُل لََّمُْ قَ وْلًا مَّيْسُوراً )ء رَ غاَعَن ْ
 [ .  28-26] الإسراء : 

 ========= 
لا   قولا  وفع أي : وأعط القرابة حقهم الواجب والمسنون من البر والصلة والمواساة ، والإحسان والإكرام ، ( وَآتِ ذَا الْقُرْبََ حَقَّهُ  )

 وبذلا  .
م ، خوطب بذلك  اختلف المتأولون في " ذي القربّ " ، فقال الجمهور : الآية وصية للناس كلهم بصلة قرابته:  عطيةابن قال 
جه كل و  له من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة ب، والمراد الأمة ، وألحق في هذه الآية ما يتعين النبي 

 .   وابن عباس وغيرهم كرمةن وعبنحو هذا الحس، قال 
من الفقر  نه، وقد استعاذ النبي ، سموا بذلك، لأن الفقر أذله وأسكسكين، وهو من لا يجد تَام كفايتهالم (وَالْمِسْكِيَن ) 

ث  داود، وفي حديرواه أبو الضجيع( كان يقول )اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس   والجوع، فعن أب هريرة. أن النبي 
 . ي  ذاب القبر(. رواه النسائكان يقول دبر كل صلاة )اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وع  رة. أن النبي  بكأب
ذكرا معا  كما في قوله  ويدخل في المساكين هنا: الفقراء، لأن كلا  منهما يطلق على الآخر إذا انفرد كل واحد منهما، لكن إذا  -

اَ تعالى )  راَءي وَالْمَسَاكييني( كان لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخر.فُقَ ليلْ الصهدَقاَتُ إينه
 وهو المسافر المنقطع به الطريق ، فيعطى حقه من الزكاة والضيافة وما يحتاجه في سفره . ( لِ السَّبِيوَابْنَ ) 
رْ تَ بْذِيرًا )   نهي عن التبذير .(  وَلَا تُ بَذِ 

 غير حق .  لإنفاق فيوالتبذير ا
 أي لا تُسرف في الإنفاق في غير حق.( وَلاَ تُ بَذ يرْ  ) قوله تعالى :   رطبيالق قال

 وهذا قول الجمهور. ،  : والتبذير إنفاق المال في غير حقه ، ولا تبذير في عمل الخير ي  لشافعقال ا
ريِنَ كَانوُاْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ  )   وارتكاب معصيته . ة اللهطاع ر والسفه وتركفي التبذيأي : (  إِنَّ الْمُبَذِ 

:  ، فيقولونزم للشيء أخا  له، وذلك لأن العرب يسمون الملاالفعل القبيحوالمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا : قال الرازي 
 . د ، وأخو السفر إذا كان مواظبا  على هذه الأعمال فلان أخو الكرم والجو 

بصرفه فيما لا ينبغي . وهذا أي : أمثالهم في كفران نعمة المال  (  كَانوُاْ إيخْوَانَ الشهيَاطييني ريينَ ذ ي إينه الْمُبَ  قوله تعالى ) :  قال القاسمي
، ة. كما يطيع الصديق صديقه والتابع متبوعلمصادقة والإطاعة. أو هم إخوانهم أتباعهم في ا؛ لأن لا شر من الشيطانذمةغاية الم
 م . معهالجملة تعليل المنهي عنه عن التبذير ، ببيان أنه يجعل صاحبه مقرونا  . و  وعيدر على سبيل القرناؤهم في النا  أو هم

 ولم يعمل بطاعته ، بل أقبل على معصيته ومخالفته . أي : جحودا  ، لأنه أنكر نعمة الله عليه ( وكََانَ الشَّيْطاَنُ لِرَبِ هِ كَفُوراً  )
 عم. لن ي المسرف كفور لوهذا يتضمن أن : قال ابن الجوزي  
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في   )  ، قال تعالى فأحسن ما يبذل فيه وفر المال هو اكتساب الزلفى عند الله  : قال ابن عاشور 

 واكتساب المحمدة بين قومه.  ( سبيل الله 
 نعم العون على المروءة الجيدة.: وقديما  قال المثل العرب 

 حَمد إلا بيفعال ، ولا فيعال إلا بمال.  ه لا فإن  هب لي مجدا  ، هب لي حمدا  ، و  وقال...اللهم
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وقوة لابتناء أساس مجدها والحفاظ على مكانتها حتَّ تكون مرهوبة الجانب مرموقة  ل الأمة عُدة لها والمقصد الشرعي أن تكون أموا
 سلطانه.  ويدخلها تحت نييربعين الاعتبار غير محتاجة إلى من قد يستغل حاجتها فيبتز منافعها 

 ة : فائد
ينبغي، أما التبذير: فإنه صرف الشيء ا على ما ناك فرق بين الإسراف والتبذير . فالإسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائد  ه

  .فيما لا ينبغي
طبقه من مائدة فالإسراف يعني أن الشخص يبالغ في ما أباحه الله وفوق ما يحتاج، مثال على ذلك أن يقوم الشخص بملء 

هذا الطبق فقط نصف  تاجا  لذلك، فهذا يعني أنه أسرف في شيء مباح أي الطعام؛ لأنه قد يكلن مح يكطعام حتَّ لو لمال
دٍ وَ  ف .والباقي سيرميه. وقد نهى الإسلام عن الإسرا كُلُوا وجاء في سورة الأعراف في الآية يَا بَنيي آدَمَ خُذُوا زيينَ تَكُمْ عينْدَ كُلي  مَسْجي

  نههُ لَا يحيُبُّ الْمُسْريفيينَ وا إي ريفُ وا وَلَا تُسْ وَاشْرَبُ 
وقد حرم  الله مثلا  كأن يشتري شخص أي شيء من المحرمات )مثل الخمر مثلا( في ما حرمأما التبذير، فهو أن يصرف المال 

نوُا إيخْوَانَ الشهيَاطييني كَا  ينَ  الْمُبَذي ري نه إي ) ةء في الآيالإسلام التبذير ووصف فاعليه بأنهم أخوان للشياطين. يقول الله في سورة الإسرا
 ( .  اوكََانَ الشهيْطاَنُ ليرَبي هي كَفُور  

هُمُ  )  . (وَآتي ذَا القربّ حَقههُ والمسكين وابن السبيل) راجع إلى المذكورين قبله في قوله  ( عَن ْهُمُ )ضمير في قوله ال(  وَإِمَّا تُ عْرِضَنَّ عَن ْ
 .  لم تعطهم شيئا  لأنه ليس عندك. وإعراضك المذكور عنهمين فذكور عن هؤلاء الم معنى الآية : إن تعرض و 
 .  الله فتعطيهم منه  رزق حلال. كالفيء يرزقك: أي (   ةٍ مِ ن رَّبِ كَ تَ رْجُوهَا اء رَحََْ ابْتِغَ  )

 ة الله وإحسانه. رحم يطلبن فاقد المال كناية عن الفقر ، لأ   (  ابتغاء رَحْمَةٍ م ن رهب كَ تَ رْجُوهَاتعالى ) قوله :  قال الرازي
 في المشار إيليهم أربعة أقوال. ( عنهم وإيما تعرضَنه   )قوله تعالى : :  قال ابن الجوزيو 

 عراض قولان. أحدها : أنهم الذين تقدهم ذيكْرُهم من الأقارب والمساكين وأبناء السبيل ، قاله الأكثرون ، فعلى هذا في علهة هذا الإي 
 ) زاد المسير ( .     هور.الجماله الإيعسار ، ق  أحدهما :

ء لهم بالغنى وسعة الرزق ، ووعدهم بأن الله إذا يسر من فضله رزقاَ أنك  الينا  لطيفا  طيبا . كالدع: ي أ( مَّيْسُوراً  فَ قُل لََّمُْ قَ وْلاً  )
 تعطيهم منه.

فليتجمل في عدم الإعطاء. لأن الرد ميل الج ر على الإعطاءخلاق ، وأنه إن لم يقدوهذا تعليم عظيم من الله لنبيه لمكارم الأ
 .لإعطاء القبيحالجميل خير من ا

أي انتظارا  للزرق   (ابتغاء رحمة من ربك ترجوها  )معناه إذا أعرضت عمن سألك ممن تقدم ذكره لتعذره عندك :  قال الماوردي
 . ا  جميلا  هم خيرا  ورد عليهم ردأي عيدْ ( فقل لهم قولا  ميسورا    )منه 

قَ وْلٌ مهعْرُوفٌ وَمَغْفيرةٌَ خَيْرٌ م ين   ) له لبقرة " في قو  في سورة " ادلت عليه هذه الآية الكريمة ، صرح به الله جل وعلا الذي هذا و 
بَ عُهَآ أذَ ى   ( . صَدَقَةٍ يَ ت ْ
الله صلى الله عليه   رسولبله ما يعطيه فقا هم أحد ، فلم يجد عندهفأمر الله تعالى نبيه في هذه الآية إذا سأله منقال ابن عطية : 

الرزق من الله تعالى يتي فيعطي منه ، أن يكون يؤنسه بالقول الميسور ، ريحا  ، وانتظار في أن لا يرده تصوسلم بالإعراض تَدبا  منه 
 .  تعالى وعطائهفي توسعة الله تبارك و وهو الذي فيه الترجية بفضل الله تعالى والتأنيس بالميعاد الحسن والدعاء 

 وهذا إدماج. تحقه أثيب عليه ، نه إذا أعطاه مسفيه إشارة إلى أن الرزق سبب للرحمة لأ:  ابن عاشورل قا
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وفي ضمن هذا الشرط تَديب للمؤمن إن كان فاقدا  ما يبلغ به إلى فعل الخير أن يرجوَ من الله تيسير أسبابه ، وأن لا يحمله الشح 
لى فضيلته ،  المستقبل حرصا  عيعَديم البذلَ الآن إلا وهو راج أن يسهل له في لا  بِيثاحة من البذل السرور بفقد الرزق للر على 

 لا ينبغي أن يعرض عن ذي القربّ والمسكين وابن السبيل إلا في حال رجاء حصول نعمة فإن حصلت أعطاهم.  وأنه
دين رعيا  لاتحاد المنبت القريب  لوالان لمقصد من الإحس فالمقصد منه مقارب لل أما إيتاء ذي القربّأيضا  :  قال ابن عاشورو 

 ن منها القبيلة.لعشيرة التي تتكو وشدًّا لآصرة ا
 وفي ذلك صلاح عظيم لنظام القبيلة وأمنها وذبها عن حوزتها. 

لا يعدو أن  ، على أن ذلك المسكين  وأما إيتاء المسكين فلمقصد انتظام المجتمع بأن لا يكون من أفراده من هو في بؤس وشقاء 
 عن الكفاية. لقبيلة في الغالب أقعده العجز عن العمل والفقر من اكون ي

اء ابن السبيل فلْكمال نظام المجتمع ، لأن المار  به من غير بنيه بِاجة عظيمة إلى الإيواء ليلا  ليقيه من عوادي الوحوش إيت وأما
 ر.الح لجوع والقر أو تظلل وقاية من إضرار اواللصوص ، وإلى الطعام والدفء أو ال

 الفوائد :
 عطاء القريب حقه الواجب . الأمر بِ . 1
 في القريب . التحذير من التهاون  . 2
 فضل الصدقة على المسكين وابن السبيل .  . 3
 . النهي عن التبذير . 4
 أن التبذير من وسوسة الشيطان . . 5
 أن الشيطان يمر بكل سوء .  . 6
 فضل التوسط في الإنفاق .  . 7
 اللين عند عدم وجود ما يعطيهم . وف و لمعر ابن السبيل باية الرد على المسكين و مشروع . 8
 طلب الرزق من الله . مشروعية  . 9

 باب رجاء الله . تحاس .10
 ( .  ( 29وَلاَ تََْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلََ عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ مَلُومًا مََّْسُوراً ) ) 

 [29   ] 
 ========== 

 ا  شيئا  . منوعا  ، لا تعطي أحد أي : لا تكن بخيلا  (  لَةً إِلََ عُنُقِكَ لُو مَغْ  عَلْ يَدَكَ وَلَا تََْ ) 
 . والمعنى : لا تَسك يدك عن البذل كله الإيمساك حتَّ كأنها مقبوضة إيلى عنقك قال ابن الجوزي : 

 ن دخلك .ثر مج أكطاقتك ، وتخر  في الإنفاق فتعطي فوق أي : ولا تسرف(  وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ ) 
 نهي  عنهما فقالثم بين  سبحانه غائلة الطرفين الم

 فتصير إن بخلت . (  تَ قْعُدَ ف َ ) 
 .  بسبب ما أنت عليه من الشحعنك أي : يلومك الناس ويذمونك ويستغنون (  مَلُومًا  )
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دابة التي عجزت عن و ال، وهتكون كالحسير قعدت بلا شيء تنفقه ، فأي : ومتَّ بسطت يدك فوق طاقتك ، ( مََّْسُوراً ) 
 ضعفا  وعجزا  . السير فوقفت 
 أيت قطُّ سَرَفا  إلا ومعه حق مضيهع. ر   ماوفي الحكمة : 
يعا   المراد : النهي للْنسان بأن يمسك إمساكا  يصير به مضيقا  على نفسه وعلى أهله ، ولا يوسع في الإنفاق توس:  قال الشوكاني

 يط.هو نهى عن جانبي الإفراط والتفر ، ف رفا  يث يكون به مسلا حاجة إليه ، بِ
ثيليتان شبه في الأولى فعل الشحيح في منعه ، بمن يده مغلولة لعنقه ، بِيث لا يقدر على  استعارتان تَوفي النهيين :  قال القاسمي 

 مد يها . 
 .   . وهو ظاهروفي الثانية شبه السرف ببسط الكف بِيث لا تحفظ شيئا  

المرتب ، فالملوم يرجع إلى النهي  النهيين على التوزيع بطريقة النشر جواب لكلا ( عد ملوما محسورا  تقف )  قوله  عاشور :  قال ابن 
 ن الشح ، والمحسور يرجع إلى النهي عن التبذير ، فإن الشحيح ملوم مذموم.ع

 إن البخيل ملوم حيثما كانا  وقد قيل :
 نه ويذممغن عيُستعلى قومه   .. ك ذا فضل فيبخل بفضله.ومن ي : وقال زهير

ينقلب إليك البصر خاسئا   )ة ، ومنه قوله تعالى تعبه السير فلم تبق له قو يقال : بعير حسير ، إذا أ. .القوى.والمحسور : المنهوك 
 ) انتهى ( .   ، والمعنى : غير قادر على إقامة شؤونك.  (وهو حسير 

 :  إليه لذي ندب الله التوسط ، وهو العدل ا ويتحصل من ذلك مشروعية
 مُفْريطا  أو مفَر يطا... كلا طرفي قصد الأمور ذميم ولا تك فيها 

وقد مث ل الله سبحانه في هذه الآية حال الشحيح بِال من كانت يده مغلولة إلى عنقه ، بِيث لا يستطيع التصر ف بها ، ومث ل 
عليه ، وفي هذا التصوير  تقبض الأيدي مما شيء ق بسببه فيها بسط يده بسطا  لا يتعلحال من يجاوز الحد  في التصرف بِال من ي

 مبالغة بليغة. 
أن الحكماء ذكروا في كتب "الأخلاق" أن لكل خلق طرفي إفراط وتفريط وهما مذمومان ، فالبخل إفراط في : قال العلماء 

أمُهة   وكذلك جعلناكم) الى سط كما قال تعالفاضل هو العدل والو  الإمساك ، والتبذير إفراط في الإنفاق وهما مذمومان ، والخلق
 ( .  وَسَط ا

 .ا إنفاق الفساد فقليله وكثيره حرام اق الخير ، وأم وكل هذا في إنف :  قال ابن عطية
 الفوائد :

 ففي هذا ذم البخل ، وقد تقدمت الأدلة الكثيرة في ذمه .  . 1
 ذم الإسراف . . 2
الرحمن ) والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا   عبادعالى في صفات ين التوسط ، وقد قال تفضل التوسط ، ودين الإسلام د  . 3

 ما  ( . وكان بين ذلك قوا
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 ( .   (30إِنَّ ربََّكَ يَ بْسُطُ الرِ زْقَ لِمَن يَشَاء وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) )
 [ .  30] الإسراء : 

 ========== 
 ( أي يوسع الرزق لمن يشاء من خلقه .  شَاءُ ن يَ لِمَ  طُ الرِ زْقَ إِنَّ ربََّكَ يَ بْسُ ) 
 ن يشاء من خلقه لما له في ذلك من الحكمة .ق ويفقر م( أي ويضيوَيَ قْدِرُ  ) 

 .   أي ضيق ( هُ قَ ريزْ  دَرَ عَلَيْهي إيذَا مَا ابتلاه فَ قَ وَأمَها ) وقوله تعالى  (  وَمَن قُديرَ عَلَيْهي ريزْقهُُ ) در في اللغة التضييق ، ومنه قوله تعالى والق
اء منهم الذي يضيقه على من يش -أيضا   -يشاء من خلقه، وهو وحدهوالمعنى: أن الله تعالى وحده هو الذي يبسط الرزق لمن 

ه، أو  على المؤمن امتحانا  ل لحكم هو يعلمها، ولا تعلق لذلك بالكفر أو الإيمان، فقد يوسع على الكافر استدراجا له، وقد يضيق 
 ره.  أجزيادة في

وهذا عام في  ،أنها ليست مشيئة مجردة هكذا تَتي عفوا   ي:أ ،قوله )لمن يشاء( كل فعل علقه الله بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة 
 أحكام الله الشرعية والقدرية: 

 كييما (.  كَانَ عَلييما  حَ في الشرعية قال تعالى في المواريث )فرييضَة  مينَ اللَّهي إينه اللَّهَ 
ُ إي ور االأموفي   نه اللَّهَ كَانَ عَلييما  حَكييما (. لقدرية قال تعالى )وَمَا تَشَاءُونَ إيلاه أَنْ يَشَاءَ اللَّه

لا يحيطون بالله  ، وقد تكون مجهولة لكل الناس  ، وقد تكون معلومة لبعض الناس  ،وهذه الحكمة قد تكون معلومة للجميع 
 ما .عل
 الفقر والغنى: في  اوت حال الناسمن الحكم في تف  -

 منها: جد بعضهم ومهارته في التكسب، وخول بعضهم وكسله. 
 نها: تسخير بعض العباد لبعض المهن التي لا يستطيع البعض مزاولتها. مو 

نَ هُم مهعييشَ  مُونَ رَحْمَةَ ربَ يكَ نََْنُ قَسَمْنَا بَ ي ْ نْ يَا تَ هُمْ فيي الْحيََاةي كما قال تعالى )أهَُمْ يَ قْسي ذَ وَرَ  الدُّ فَ عْنَا بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ لييَ تهخي
 ض ا سُخْريياًّ وَرَحْمةُ ربَ يكَ خَيْرٌ مم يها يَجْمَعُونَ(. بَ عْضُهُم بَ عْ 

 فأغنى الله بعض الناس وأفقر بعضا  ليتخذ بعضهم بعضا  سخريا . 
، ولو كانوا سواء في جميع الأحوال، لم يخدم ببعضضهم بعزق، لينتفع الناس متفاوتين في الر قال الصاوي: إن القصد من جعل 

 راب العالم، وفساد نظامه. أحد أحدا ، فيفضي إلى خ
وقال أبو حيان: وقوله تعالى )سخريا ( بضم السين من التسخير بمعنى الاستخدام، لا من السخرية بمعنى الهزء، والحكمة هي أن 

حد جميع أشغاله بنفسه، ما أطاق ذلك، وضاع وهلك، وفي قوله )نَن ل والى كتو افعهم، ولو م ببعض، ويصلوا إلى منيرتفق بعضه
 لمحيط(.ا( تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا، وعون على التوكل على الله. ... )البحر اقسمن

اللسان، سيط ة، بيلقى شديد الحسع عليه في الرزق، وتلوقال قتادة: تلقى إنسانا  ضعيف القوة، قليل الحيلة، عيَ اللسان، وهو مو 
 ضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق.وهو مقتر عليه في الرزق، وقال الشافعي: ومن الدليل على الق

 ومنها: كذلك أن الفقر قد يكون أصلح لبعضهم من الغنى، والعكس صحيح.
 قير هل يرضى ويصبر. ومنها: ابتلاء الغني في غناه هل يشكر، وابتلاء الف

لُوكَُمْ فيي مَا آتاَ  عناَ )ورف  ل الله تعالىقا  كُم(. بَ عْضَكُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرَجَاتٍ ل ييَ ب ْ
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 هذا وليعلم أن إغناء هذا وإفقار هذا لا يدل بالضرورة على تكريم الغني ولا إهانة الفقير. 
نسَانُ إيذَا مَا ابْ تَلَا  لَيْهي ريزْقَهُ فَ يَ قُولُ رَب ي  ولُ رَب ي أَكْرَمَني* وَأمَها إيذَا مَا ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ عَ يَ قُ  ف َ هُ هُ وَنَ عهمَ هُ ربَُّهُ فأََكْرَمَ كما قال الله تعالى )فأََمها الْإي

 أهََانَني كلا(. 
 ( أي خبيرا  بصيرا  بمن يستحق الغنى وبمن يستحق الفقر .  إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) 
ليس لأجل   كل إنسان في أن لا يعطيه إلا ذلك القدر ، فالتفاوت في أرزاق العبادلحة  ن مصبأتعالى عالم يعنى أنه  : ال الرازيق

 .  البخل ، بل لأجل رعاية المصالح 
 الفوائد :

ُ يَ بْسُطُ الر يزْقَ ليمَنْ يَشَاءُ -1  وَيَ قْديرُ(. أنه الَأرْزاق بيَدي الله عَزه وَجَله؛ لقوله تعالى )اللَّه
 زْق وَيقدير.، وهي أن نَطلُب الر يزْق من الله تعالى؛ لأنه هو الذي يبَسُط الر ي ئيدةا فاهذتهب على وَيترَ  - 2
 أن تفاوت الناس في الغنى والفقر من حكمة الله تعالى العظيمة. - 3
شيئة لله تعالى، لقوله تعالى: )ليمَنْ يَشَاءُ(.  - 4

َ
 إيثبْات الم

شيئة الله تعالى. ضاالر ي  لى يدَُلُّ عثْرة المال والولَد لا أنه كَ  - 5
َ
 ، وإنا هو تابع لم

سُط وَيقدير، ولا أحَدَ يُمكين أن يعَتَريض عليه، وحتَّ لو اعتَرَض عليه فلا ينَفَع هذا وَجَله وسُلطانه؛ لكونه يبَ تَاَم ربُوبية الله عَزه  - 6
اضُ؛ لأنه الله تعالى مُدب ير لم   ا يَشاءُ. الاعتري

كُمْ إِنَّ قَ ت ْ كُمْ لَادَ وْ قْتُ لُوا أَ وَلَا ت َ )   ( .  (31لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً ) خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نََْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيََّ
 [ .  31] الإسراء : 

 ========== 
 م مخافة الفقر . أولادكقتل ( أي لا تقُدموا على  وَلَا تَ قْتُ لُواْ أَوْلادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ ) 

ر والفارقة لكن روى أن من أهل النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكروا كانوا أو إناثا  مخافة الفقلفظ ر الوظاه:  لآلوسياقال 
 .  ة عليهن فنهى في الآية عن ذلك فيكون المراد بالأولاد البنات وبالقتل الوأد الجاهلية من كان يئد البنات مخافة العجز عن النفق

في هذه الآية   ت لأنهن اللاتي كانوا يقتلونهن وأدا  ، ولكن عبر عنهن بلفظ الأولادلبناوص اد بالأولاد خصاوالمر :  وقال القاسمي
 ونظائرها لأن البنت يقال لها : ولد.

كُم )   ر . إن رزقهم علينا لا عليكم فنحن نرزقهم ونرزقكم فلا تخافوا الفق: أي ( نََّْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيََّ
لَهُمْ إنَّ )   ( أي ذنبا  عظيما  .  اً بِير  كَ كَانَ خِطْءاً   قَ ت ْ
 الولد باللغة يشمل الذكر والأنثى .  -

وهذه الآية نهي عن الوأد الذي كانت العرب تفعله ، وهو قوله تعالى : } وإذا الموءودة سئلت {، ويقال كان  ية : بن عطقال ا
 . جهلهم يبلغ أن يغدو أحدهم كلبه ويقتل ولده 

في تخريب  الفقر فهو سوء ظن بالله ، وإن كان لأجل الغيرة على البنات فهو سعي وف ان لخالأولاد إن ك ن قتل: إ الرازي قال 
 لى وكلاهما مذموم ، والله أعلم. العالم ، فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى ، والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعا

 وجبات للمحبة.م المأعظ عضية ، وهي من د قرابة الجزئية والبالأولاالوجه الخامس : أن قرابة 
 يحرم قتل الولد خشية الفقر .  -



48 
 

هُمْ لأنعام )قال تعالى في سورة ا  ( . وَلاَ تَ قْتُ لُواْ أوَْلَادكَُم م ينْ إمْلَاقٍ نَهْنُ نَ رْزقُُكُمْ وَإيياه
لَهُ إينه ذَليكَ عَلَ للَّيهي نيدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ « . قاَلَ قُ لْتُ  أَنْ تََْ  لَ »قاَ نْدَ اللَّهي الذهنْبي أعَْظَمُ عي  يُّ أَ  عَنْ عَبْدي اللَّهي قاَلَ سَألَْتُ رَسُولَ اللَّهي 

َ قاَلَ » ثُمه أَنْ  يُّ أَ  قاَلَ » ثُمه أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ مَخاَفَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ « . قاَلَ قُ لْتُ ثُمه  يُّ لَعَظييمٌ . قاَلَ قُ لْتُ ثُمه أَ  (  اريكَ ةَ جَ يلَ حَلي  تُ زاَنيي
 متفق عليه .

 معه. لقتل يكون أعظم إذا قتل ولده خشية أن يطعم وا
 لأن في ذلك: ضعف دين، وقسوة قلب، وقلة رحمة، وشك بالله، وجهل، وخبث طبع، وبخل. 

من إملاق  ال )ء فقدأ برزق الآبا( وفي سورة الأنعام ب  إياكم هنا في سورة الإسراء بدأ برزق الأبناء ) خشية إملاق نَن نرزقهم و  -
 نَن نرزقكم وإياهم ( 

 خشية املاق ، خوف من فقر أولادكم  بل قال لا تقتلواب الفقر والإملاق المتوقع في المستقبسب في الإسراء لما كان القتل واقعا  
ة الأولاد قدم كثر   بسببير بهم الحال يخافون ان تتغياء نغأ ولهذا قدم رزق الأولاد هنا لما كان الأهل ، كمبالمستقبل إذا كثر  عيال

 رزق الأولاد . 
   .  ) نَن نرزقكم وإياهم ( من إملاق نَن نرزقكم .. ( قدم رزق الآباء وفي الأنعام لما كان القتل بسبب فقر واقع )

 هذه الآية دليل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها .  -
 الفوائد :

 .  بائرالك وأنه من أكبر تحريم القتل بغير حق ،-1
 تحريم قتل الولد خشية أن يطعم معك . -2
 ن الجهل والطغيان . بيان ما كان عليه الجاهلية م -3
 أن الرازق هو الله . -4
 ما من نفس منفوسة إلا ورزقها بيد الله . -5
 أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها . -6
 وء الظن بالله . س من عقائد الجاهلية-7
 ئر الذنوب .كبا   منسوء الظن بالله أن -8
 وجوب إحسان الظن بالله تعالى . -9
 ( .  ( 32ةً وَسَاءَ سَبِيلًا ) إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَ وَلَا تَ قْرَبوُا الزِ نََ ) 

 [ .  32] الإسراء : 
 ========== 

 . ماتيه ودواعيهقَد ي ن مُ وابتَعيدوا ع  مين فيعلي الز ينا، -أيُّها النهاسُ -ي: ولا تَدنوُا أ(  وَلَا تَ قْرَبوُاْ الزِ نَ ) 
له كالنظر المحرم  التعبير ) ولا تقربوا ( يشمل الابتعاد عن كل سبب موصلوالتعبير بعدم القرب أبلغ من النهي عن مواقعته ، لأن 

 والمشاهدة المحرمة والخلوة وغيرها .
 ولا تزنوا ؛ فإن معناه لا تدنوا من الزنى.   ول :ن يقأبلغ من أ(   لَا تَ قْرَبوُاْ الزنىوَ )  ال العلماء : قوله تعالى  : ق قال القرطبي
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ربانها قد يؤدى إلى مباشرتها، فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وهذا الغة في الزجر عنها، لأن قتعليق النهى بقربانها للمبف
 . أولىباب ى عن فعله من رب من الشيء، فلأن ينه، لأنه إذا حصل النهى عن القلون حكيم من ألوان الإصلاح

هيَ عن جَميعي مُقَد يماتيه ودواعيه؛ يي عن مُجَرهدي فيعليه؛ لأنه ذلك يَشمَلُ النه وأيض ا فالنههيُ عن قيربانيه أبلَغُ مين النهه : ... وقال السعدي
كُ أن يقَعَ فيه، خصوص ا هذا الأمرَ فإنه مَن حامَ حولَ الحيمى   .  هإلي داعٍ نُّفوسي أقوى   الذي في كثيٍر من اليوُشي

ن شأنه أن الشيء، وضابطه بالاستقراء: أن كل منهى عنه كان موكثيرا  ما يتعلق النهى في القرآن بالقربان من  قال بعض العلماء:
ة ك الميل في النفس مكانبان( ويكون القصد التحذير من أن يخذ ذلتَيل إليه النفوس وتدفع إليه الأهواء النهى فيه عن )القر 

لباب )وَلا تَ قْرَبا هذيهي الشهجَرةََ( )ولا المحرم، وكان من ذلك في الوصايا السابقة النهى عن الفواحش، ومن هذا ااف اقتر  تصل بها إلى
 تَ قْرَبوُا الز ينى( )وَلا تَ قْرَبوُهُنه حَتَّه يطَْهُرْنَ( إلخ. 

ا أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل لا فيه  غالبت لها، فإن اليها ولا اقتضاء الشهواما المحرمات التي لم يؤلف ميل النفوس إلأ
، وقتل الأولاد، وقتل النفس التي حرم اللَّ  قتلها، فإنها وإن كان الفعل بالقربان منه. ومن ذلك في الوصا يا السابقة الشرك باللَّ 

دوافع نفسية يميل إليها  ذات يست ش، إلا أنها لال اليتيم وفعل الفواحد قبحا  وأعظم جرما  عند اللَّ  من أكل م المنهي عنه فيها أش
لمقابل من ذلك، يجد الإنسان في نفسه مرارة من ارتكابها، ولا يقدم عليها إلا وهو  الإنسان بشهوته، وإنا هي في نظر العقل على ا

 كاره لها أو في حكم الكاره. 
  : الوطء المحرم .الزنا -
 ما  . ( أي ذنبا  عظي حِشَةً إِنَّهُ كَانَ فاَ) 
 ( أي وساء سبيله سبيلا  وطريقا  .  بِيلاً ء سَ وَسَا) 

 : عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة  لأنه يتضمن أنواع القبائح ولأن  
 ختلاط الأنساب . ايوجب 

 ويوجب الفقر ويقصر العمر . 
 المقت بين الناس . ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب 

 ه ، إن لم يمته . ويوجب تشتت القلب ويمرض
 . وف والخ ب الهم والحزنويجل

 ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان . 
ة إلى اشتماله على فساد الأنساب الموجبة لخراب العالم وإلى اشتماله على التقاتل  احشة فهو إشار : أما كونه ف قال الرازي

 وج وهو أيضا  يوجب خراب العالم. والتواثب على الفر 
ى  بين الإنسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالإناث ، وأيضا  يبقفرق بقى كرنا أنه لا يساء سبيلا  ، فهو ما ذ وأما أنه 

 ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا  بشيء من المنافع .
 لأنه يؤد ي إلى النار.   : ) سبيلا  ( أي  وقال القرطبي

 ار.ة الجليلبحه لا سيما بِ، ولا خلاف فيه وفي ق والزنى من الكبائر
 فساد الأنساب باختلاط المياه.   ) القرطبي ( . وينشأ عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابنا وغير ذلك من الميراث و 
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« فإنهه سبيلُ هلكةٍ وبوارٍ وافتقا أخبَر عن غايتيه ]أي: الزنا[ بأنهه :  م ال ابنُ القيوق   وخزيٍ ونكالٍ رٍ في الدُّنيا، وعذابٍ »سَاءَ سَبييلا 
 .  خرةي الآ في

 في الآية تحريم الزنا : 
 حرام بالكتاب والسنة والإجماع.وهو 

لْحقَ ي وَلا يَ زْنوُنَ تعالى )وَالهذيينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهي إيلَها  آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن هفْسَ الهتيي  قال -أ ُ إيلاه باي  (. ما   يَ لْقَ أَثاَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَليكَ حَرهمَ اللَّه
شَة  وَسَاءَ  -ب  سَبييلا (.  وقال تعالى )وَلا تَ قْرَبوُا الزنا إينههُ كَانَ فاَحي
قك. قلت: ثم أي؟ قال: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تَعل لله ندا  وهو خل:  وعن ابن مسعود قال: )سألت رسول الله  -ج

 متفق عليه. )حليلة جارك: زوجة جارك(. ك(. جار  ن تزني بِليلةك. قلت: ثم أي؟ قال: أأن تقتل ولدك خشية أن يطعم مع
 زني وهو مؤمن(. )لا يزني الزاني حين ي وقال  -د
 رواه مسلمزانٍ، وملك كذاب، وعائل مستكبر(. )ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ  وقال  -ه

ة قط، ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض  مل ل فيتحريمه، فلم يحد أجمع أهل الملل على وق قال القرطبي:
 من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال.  والأنساب، وهو

 فائدة : 
 أشد من بعض: الزنا بعضه و 

 فالزنَ بَلجارة أعظم من الزنَ بَلبعيدة: 
 رك(. ة جا ليلال: أن تزني بِمسعود السابق ) ... ق لحديث ابن

 ة جاره( رواه أحمد.أيسر عليه من أن يزني بامرأ)لأن يزني الرجل بعشر نسوة  ولحديث المقداد بن الأسود قال: قال 
اني وذلك ، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الز حليلة جارك: أي تزني بها برضاها قال النووي: 

ئقه ويطمئن إليه،   وأعظم جرما ، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويمن بواقبحا  أشد امرأة الجار  أفحش، وهو مع
ها عليه مع تَكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان وقد أمر بِكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفساد

 القبح. في غاية 
 هن. غير  م منالمجاهدين أعظوالزنَ بزوجات 

عيديينَ يَخْلُفُ اعيديينَ كَحُرْمَةي أمُههَاتهييمْ وَمَا مينْ رَجُلٍ مينَ الْقَاجَاهيديينَ عَلَى الْقَ )حُرْمَةُ نيسَاءي الْمُ  عن بريدة. قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي 
 واه مسلم.  الْقييَامَةي فَ يَأْخُذُ مينْ عَمَليهي مَا شَاءَ فَمَا ظنَُّكُم( ر وْمَ هُ ي َ  وُقيفَ لَ يَخُونهُُ فييهيمْ إيلاه رَجُلا  مينَ الْمُجَاهيديينَ في أهَْليهي ف َ 

 وزنَ الشيخ الكبير أعظم من زنَ الشاب. 
 م  رواه مسل  (برة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زانٍ، وملك كذاب، وعائل مستك)ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيام لقوله 
 ه النسائي. البياع الحلاف، والفقير المحتال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر( روا: م الله)أربعة يبغضه  وقال 

 والزنَ بَلمحارم أعظم من الزنَ بغير المحارم. 
 فاقتلوه( رواه الترمذي.)من وقع على ذات محرم   قال 

 فائدة : 
 ثلاث خصائص : خص سبحانه حد الزنا من بين الحدود ب 
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 به عن وطنه سنة . وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد ، وعلى القلب بتغري ت ، لقتلاالقتل بأبشع ا:  أحدها
 : أنه نهى عباده أن تَخذهم بالزناة رأفة في دينه ، بِيث تَنعهم من إقامة الحد عليهم . الثاني 
 .  اهما أحد  ير يث لا ون في خلوة بِيك هد من المؤمنين فلا: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمش الثالث

 الفوائد :
 تحريم الزنا ، وأنه من كبائر الذنوب .-1
 بتعاد عن كل سبب يؤدي إلى الزنا ، كالنظر المحرم ، والخلوة بالأجنبية . ب الاوجو -2
 تحريم النظر للنساء الأجنبيات ، وتحريم الخلوة بهن . -3
 العقول السليمة .  الزنا فاحشة تستفحشه-4
 يء ، فهو يضعف الدين ، ويهدم البيوت ، ويهتك الأعراض . س طريقن طريق الزنا أ-5
صُوراً نْ لِ إِنَّهُ كَانَ مَ فِ الْقَتْ سَ الَّتِِ حَرَّمَ اللََُّّ إِلاَّ بَِلْْقَِ  وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ سُلْطاَنًَ فَلَا يُسْرِفْ لُوا الن َّفْ وَلَا تَ قْت ُ )  
(33  ))  . 
 [ .  33الإسراء :  ]

 ========== 
ُ إِلاَّ بَِلْقَِ  وَلَا تَ قْتُ لُواْ الن َّفْسَ الَّتِِ حَرَّ )   أي لا تقتلوا نفسا  حرم الله قتها بعير حق شرعي .( مَ اللَّ 

 وهذا يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير . 
مسلم إلا بِحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس   رئٍ مدم الا يحل  ) ل يث ابن مسعود قال : قاإلا بالحق : كما جاء في حد

   المفارق للجماعة ( متفق عليه . بالنفس ، والتارك لدينه
 ( بغير سبب شرعي .   وَمَن قتُِلَ مَظْلُوماً ) 
 ( وهم ورثته .  فَ قَدْ جَعَلْنَا لِوَليِِ هِ ) 
 . عفو و الو أخذ الدية أ القاتل بالقصاص منه أ ( أي سلطة علىسُلْطاَنًَ ) 
يَ اللهُ عنه، أنه النبيه ع  ( .   و بَخيري النهظرَيني؛ إما أن يفُدَى، وإمها أن يقُييدَ له قتَيلٌ، فه)ومَن قتُيلَ   قال ن أب هُريرةَ رَضي
 . ( الإسراف مجاوزة الحد  فَلَا يُسْرِف فِِ  الْقَتْلِ ) 

 هم من كلام أهل اللغة. ا يفل كمس خاصا  بالماما يقتضيه الحق ، ولي والسرف : الزيادة على
 والإسراف في القتل يشمل عدة أمور :  -
 تل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية . يق أن ولًا :أ

 في القتل . ء بذنب غيره إسرافي غير القاتل ، لأن قتل البر أن يقتل بالقتيل واحدا  فقط ولكنه  ثانياً :
 ثل به ، فإن زيادة المثلة إسراف في القتل .ل ويملقاتأن يقتل نفس ا ثالثاً :

، والتعدي هو أن يقتل غير قاتل وليه من ، أي الولي لا يتعدى أمر الله، وهي قراءة الجمهوربالياء (فلا يسرف: ) قال ابن عطية
، وقال التحذير منه وقع لذلك، فلعرب تفعله، وهذا كله كانت اتعدي ، وغير وذلك من وجوه ال، أو يقتل اثنين بواحدسائر القبيل
 .  ، أو قتل في حرم الله "، أو قتل بدحل الجاهلية، رجل قتل غير قاتل وليهتَّ الناس على الله ثلاثةإن من أع: "  رسول الله 

 وفي المراد بِسرافه خسة أقوال.:   قال ابن الجوزي
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 ن. قاله ابن عباس ، والحسأحدها : أن يقَتُل غير القاتل ،  
 اثنين بواحد ، قاله سعيد بن جبير.  قتُلأن يوالثاني : 

 : أن يقتُل أشرف مين الذي قتُل ، قاله ابن زيد.  والثالث
 والرابع : أن يمث يل ، قاله قتادة. 

 والخامس : أن يتولى هو قتل القاتل دون السلطان ، ذكره الزج اج.
 ى القاتل . علالله  لقاتل ، يعينه إن الولي منصور على ا ( أي  إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً ) 

    على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القيصاصَ أو الديةَ وأمَر الحكامَ بمعونته في استيفاءتعليلٌ للنهي والضميُر للوليوهو 
 في هاء الكناية أربعة أقوال. :   قال ابن الجوزي

 ) زاد المسير ( .    قاله قتادة ، والجمهور.د ، قَوَ بتمكينه من ال : إينه كان منصورا  أحدها : أنها ترجع إيلى الولي ، فالمعنى
 وهذا القول رجحه : الطبري ، والسمرقندي ، والواحدي ، والقرطبي ، وابن كثير ، والشوكاني ، والقاسمي ، والسعدي . 

الولي في هذا سرف سلطانا  فلا يوما  فقد جعلنا لوليه لتناسب الضمائر كما ذكر أبو حيان ، ، حيث أن معنى الآية ومن قتل مظل
 عند الله . لأن هذا الولي من صور من القتل ، 
 1فائدة :  

 في الآية تحريم قتل المسلم بغير حق ، وقد جاءت النصوص بتحريم ذلك وأنه من الكبائر . 
ُ خَاليدا  فييهَا وَغَ  قال تعالى )وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمينا  مُتَ عَم يدا  فَجَزاَؤُهُ جَهَنهمُ  بَ اللَّه  ما (وَلَعَنَهُ وَأعََده لهَُ عَذَابا  عَظيي يْهي عَلَ ضي

 .) لْحقَ ي ُ إيلاه باي  وقال تعالى )وَلا تَ قْتُ لُوا الن هفْسَ الهتيي حَرهمَ اللَّه
ُ إيلاه فْسَ الهتيي حَرهمَ وقال تعالى )وَالهذيينَ لا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهي إيلَها  آخَرَ وَلا يَ قْتُ لُونَ الن ه   ق ي ... (.لحَْ  باي اللَّه

نَا عَلَى بَنيي إيسْرائيلَ أنَههُ مَنْ قَ تَلَ نَ فْسا  بيغَيْري نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيي الْأَرْضي فَ ) -صلى الله عليه وسلم  -وقال  اَ  مينْ أَجْلي ذَليكَ كَتَ ب ْ كَأَنه
 قَ تَلَ النهاسَ جميَيعا (. 

«. قي  )الَ قَ  ولَ اللَّهي هُرَيْ رةََ أَنه رَسُ  عَنْ أَبّي  حْرُ وَقَ تْلُ الن هفْسي  اجْتَنيبُوا السهبْعَ الْمُوبيقَاتي للَّهي وَالس ي رْكُ باي يلَ يَا رَسُولَ اللَّهي وَمَا هُنه قاَلَ: الش ي
لْحقَ ي وَأَكْلُ مَالي الْيَتييمي وَأَكْلُ ال الهتيي  ُ إيلاه باي ( متفق عليه.فُ الْمُحْصَنَاتي الْغَافيلَاتي الْمُؤْ ذْ وَقَ في يَ وْمَ الزهحْ  ر يبَا وَالت هوَلي ي حَرهمَ اللَّه  مينَاتي

ُّ  وعَنْ أنََسٍ  ، وَشَهَادَةُ الزُّو    قاَلَ سُئيلَ النهبيي للَّهي، وَعُقُوقُ الْوَاليدَيْني، وَقَ تْلُ الن هفْسي شْراَكُ باي  ر( رواه البخاري.عَني الْكَبَائيري قاَلَ )الإي
 الد يمَاء( متفق عليه. أوَهلُ مَا يُ قْضَى بَيْنَ النهاسي يَ وْمَ الْقييَامَةي فيي ) قاَلَ رَسُولُ اللَّه :  قاَلَ   اللَّهي  عَبْدي وعَنْ 

 وعن بريدة قال: قال رسول الله )لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا( رواه النسائي. 
َ :  وعن جَرييرٍ قاَلَ  ُّ  قاَلَ ليي : اسْتَ نْصيتي النهاسَ. ثُمه وَدَ  الْ ةي حَجه  فيي   النهبيي عُوا بَ عْديى كُفهارا  يَضْريبُ بَ عْضُكُمْ ريقاَبَ  اعي  قاَلَ )لَا تَ رْجي

 بَ عْضٍ( متفق عليه.
 »أَنْ تَ قْتُلَ وَلَدَكَ  قاَلَ يٌ قَكَ«. قاَلَ ثُمه أَ خَلَ وَ وَهُ  نيدًّا »أَنْ تَدْعُوَ للَّيهي   الذهنْبي أَكْبَرُ عينْدَ اللَّهي قاَلَ يُ وعَبْدُ اللَّهي قاَلَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهي أَ 

َ يٌ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ«. قاَلَ ثُمه أَ   ا  آخَرَ ونَ مَعَ اللَّهي إيلهَ حَلييلَةَ جَاريكَ« فأَنَْ زَلَ اللَّهُ عَزه وَجَله تَصْدييقَهَا )وَالهذيينَ لَا يدَْعُ   قاَلَ »أَنْ تُ زاَنيي
لْحقَ ي وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَليكَ يَ لْقَ أَثَاما ( متفق عليحَ  لُونَ الن هفْسَ الهتيي قْت ُ  ي َ وَلاَ  ُ إيلاه باي  ه . رهمَ اللَّه
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 2فائدة :  
نَا عَلَى بَنيي إيسْراَئي ما الجواب عن قوله تعالى ) - اَ قَ تَلَ نَ فْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيي الَأرْ  غَيْري لَ نَ فْسا  بي يلَ أنَههُ مَن قَ تَ مينْ أَجْلي ذَليكَ كَتَ ب ْ ضي فَكَأَنه

 ل نفس واحدة . ( استشكل العلماء ما الجواب عن الآية ، لأنه من المعلوم أن إثم قاتل مائة أعظم عند الله من إثم قاتالنهاسَ جميَيعا  
 أجاب العلماء بعدة أجوبة :

 عضده ونصره فكأنا أحيا الناس جميعا .  لناس جميعا ، ومن أحياه بأن شدتل اا قمام عادل فكأن من قتل نبيا  أو إالمعنى يل:ق
 من قتل نفسا  واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا .  وقيل:
ل وقي نقذ،عا  عند المستأنا أحيا الناس جمييعا  عند المقتول، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكالمعنى فكأنا قتل الناس جم وقيل:

 غير ذلك.
هذا تشبيه ولا يلزم من التشبيه أن يكون المشبه مثل المشبه به في كل شيء، فإن من المعلوم قطعا  أن إثم من : إن قال ابن القيم

 إنا كون كل منهما: حدة، فليس المراد التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة و قتل مائة أعظم من إثم من قتل نفسا  وا
 ف لأمره متعرض لعقوبته. مخالله، عاص لله ولرسو 

 سواء في استحقاق القصاص. أنهما 
 أنهما سواء في الجرأة على سفك الدم الحرام.

 أن كلا  منهما يسمى فاسقا  عاصيا  بقتله نفسا  واحدة.
 3فائدة :  

 عة. هب أهل السنة والجماالقاتل عمد مسلم وليس بكافر، لكنه مسلم ناقص الإيمان، وهذا مذ
 شْرَكَ بيهي وَيَ غْفيرُ مَا دُونَ ذَليكَ ليمَنْ يَشَاءُ(.  اللَّهَ لا يَ غْفيرُ أَنْ يُ إينه لى )لقوله تعا

لْعَبْدي  وقال تعالى )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا كُتيبَ عَلَيْكُمُ الْقيصَاصُ  لْحرُ ي وَالْعَبْدُ باي لْأُ  فيي الْقَت ْلَى الْحرُُّ باي يهي   فييَ  عُ نْ ثَى فَمَنْ وَالْأنُْ ثَى باي لَهُ مينْ أَخي
لْمَعْرُوفي وَأدََاءٌ إيليَْهي بِييحْسَانٍ( والشاهد قوله )من أخيه( فأثبت الله له وصف الأخوة وهي الأخوة الإيمانية شَيْءٌ فاَ أنه  مع ت يبَاعٌ باي

 قاتل.
 ة والفئة الباغية مؤمنين. . ( فسمى الله الفئة العادل..مَا نَ هُ صْليحُوا بَ ي ْ  اقْ تَ تَ لُوا فأََ وقال تعالى )وَإينْ طاَئيفَتَاني مينَ الْمُؤْمينيينَ 

 4فائدة :  
ده لَهُ عَذَابا   فَجَزاَؤُهُ جَهَنهمُ خَاليدا  فييهَا وَغَضيبَ اللَّهُ عَلَيْهي وَلَعَنَهُ وَأعََ فإن قيل ما الجواب عن قوله تعالى )وَمَنْ يَ قْتُلْ مُؤْمينا  مُتَ عَم يدا  

 ظييما (؟عَ 
 :وابفالج

 قد يوجد مانع يمنع من ذلك.قيل: إن الآية على ظاهرها، لكن 
 وهذا اختيار النووي وابن تيمية وابن القيم والسفاريني والسعدي. 

 ن جازاه. وقيل: إن هذا جزاؤه إ
 وهذا اختيار الطبري، والشنقيطي، واستحسنه ابن كثير.

لصهوَابي الْقَوْلي فيي ذَليكَ : وَأوَْلَى قال الطبّي ا فييهَامَنْ قاَلَ: مَعْنَاهُ: وَمَ  وْلُ  ق َ  باي ا فَجَزاَؤُهُ إينْ جَزاَهُ جَهَنهمُ خَاليد   ،نْ يَ قْتُلْ مُؤْمين ا مُتَ عَم يد 
يماَني بيهي وَبيرَسُوليهي وَلَكينههُ يَ عْفُو  لْخلُُودي فييهَا فَلَا يُجَازييهيمْ  ، أوَْ يَ تَ فَضهلُ عَلَى أهَْلي الإي لُهُ ذيكْرهُُ إيمها أَنْ يَ عْفُوَ زه  عَ وَلَكينههُ  ،  باي  بيفَضْليهي فَلَا يدُْخي
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هَا بيفَضْ  ،النهارَ  ن ْ هَا ثُمه يُخْريجَهُ مي لَهُ إيياه نييَن بيقَوْليهي )ياَ وَإيمها أَنْ يدُْخي ى عَلَ  أَسْرَفُوا عيبَادييَ الهذيينَ  لي رَحْمتَيهي ليمَا سَلَفَ مينْ وَعْديهي عيبَادَهُ الْمُؤْمي
هيمْ لاَ تَ قْنَطوُا مي أَ   نْ رَحْمَةي اللَّهي إينه اللَّهَ يَ غْفيرُ الذُّنوُبَ جميَيع ا(. نْ فُسي

 يمدح.يذم بل  وقيل: إن هذا وعيد، وإخلاف الوعيد لا
 وذهب إلى هذا الواحدي.

لعرب من إطلاق الخلود على م ا كلاعلى ما ورد في كث الطويل، اعتمادا  حمل الآية على عمومها، وتفسير الخلود بمعنى: الم وقيل:
 معنى التأبيد، كقولهم: لأخلدن فلانا  في السجن، وقولهم: خلد الله ملكه. غير 

 ، وابن عثيمين، وذهب إليه الرازي، وأبو السعود. ورجح هذا القول ابن حزم، ومحمد رشيد رضا 
 قتل المؤمن.لتغليظ في الزجر عن إن الآية للتشديد والتخويف وا وقيل:

 إن هذه الآية في القاتل المستحل. قيل:و 
 وقال بهذا عكرمة. 

 الفوائد :
 تحريم قتل النفس بغير حق . -1
 أن قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوب .-2
ارق  والتارك لدينه المف يجوز قتل بالنفس بأحد الأسباب المذكورة في حديث ابن مسعود ) النفس بالنفس ، والزاني المحصن ،-3

 ( .  للجماع  ة
 ية أو العفو . أن للولي الحق في القصاص أو الد-4
 تحريم الإسراف في القتل ، وقد تقدم معنى الإسراف .  -5
 تهديد قاتل العمد .  -6
، ق فدمه حلال، لأن من قتل بِ، وهو كذلكأن من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله ( م ظْلُوما   ) ن قوله يفهم م-7

مسلم  ئ لا يحل دم امر : ود المتفق عليه قال : قال رسول الله ما قدمنا بذلك حديث بان مسعه. كقتل لطان لوليه فيولا س
 . إلا بِحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة   يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول لله

وَمَن قتُيلَ مَظْلُوما  فَ قَدْ  ) هذه الآية الكريمة  له هذا السلطان المذكور في  عل الله لمقتول الذي جلماء في تعيين ولي ااختلف الع -8
 ( . جَعَلْنَا ليوَليي يهي سُلْطاَنا   

اء ، والصغار  رجال والنسفذهب جماعة من أهل العلم إلى أن المراد بالولي في الآية : الورثة من ذوي الأنساب والأسباب ، وال
 اص ، وتعينت الدية لمن لم يعف. منهم صح عفوه وسقط به القصذك  ن لهئر. فإن عفا موالكبا

 وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، والإمام أب حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. 
 . وقال ابن قدامة في " المغني " : هذا قول أكثر أهل العلم

: ان الولي في هذه الآية هم حانه عندي في هذه المسألة ل رجلدليالذي يقتضي ا قيده عفا الله عنه : قال م:  الشنقيطيوقال 
الورثة ذكورا  كانوا أو إناثا . ولا مانع من إطلاق الولي على الأنثى. لأن المراد جنس الولي الشامل لكل من انعقد بينه وبين غيره 

وَأْوْلُواْ الأرحام بَ عْضُهُمْ أولى  )  وقوله ( لييَآءُ بَ عْضٍ أوَْ مْ ؤمنات بَ عْضُهُ والمؤمنون والم)الى الآخر. كقوله تع  سبب يجعل كلا  منهما يوالي 
 .(بيبَ عْضٍ 
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هُ وَأَوْفُواْ بَِلْعَهْدِ إِنَّ )   لُغَ أَشُدَّ  ( .  ( 34ولًا ) الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُ وَلاَ تَ قْرَبوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بَِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ حَتىَّ يَ ب ْ
 . [  34سراء : ] الإ
== ======== 
، أن أمر أولياءه بِفظه وحفظ ماله  هذا من لطفه سبحانه وتعالى باليتيم (  بوُاْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بَِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ وَلَا تَ قْرَ ) 

 ، وأن لا يقربوه . وإصلاحه
لأن به قوامها  ما هو عديلها ، نهب عن  ، أتبعه النهيبضاع التي هي سببها نهى عن الإغارة على الأرواح والأولما  :ي قال البقاع

 .   ، وهو الأموال ، وبدأ بأحق ذلك بالنهي لشدة الطمع فيه لضعف مالكه
 ه حتَّ يبلغ أشده .( أي : إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرائق وهي حفظه واستثمار   إِلاَّ بَِلَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ ) 

 ة فيه لليتيم لا للمتصرف فيه . وجه تكون المنفعبكل ذلك سن لليتيم ، و : يعني التي هي أح  قال ابن العربي
 أي بما فيه صلاحه وتثميره ، وذلك بِفظ أصوله وتثمير فروعه .  وقال القرطبي :

 . فدلت الآية على أن تصرفات الولي في مال اليتيم منوطة بالنظر والمصلحة 
لُغَ )   . ( اليتيم   حَتىَّ يَ ب ْ

 ده .وغه وعقله ورش أي بل ) أَشُدَّهُ (
 راد ببلوغه الأشد بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح مالهوالم:  قال الآلوسي

أحدهما أكثر ربِا  فالواجب هذا حماية لأموال اليتامى أن لا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فإذا لاح للولي تصرفات ففي 
 نه أحسن. بما هو أكثر ربِا  لأعليه أن يخذ 

 صغير.  من مات أبوه وهوهو  يتيمالو 
 : احفظوا ماله حتَّ يبلغ الحلم فإذا بلغه فادفعوه إليه. ي والخطاب للأولياء والأوصياء. أ 

 كه. : انا خص مال اليتيم، لأن الطمع فيه، لقلة مراعيه وضعف مالقال ابن الجوزي 
 رُ  .  في ماليه أكث َ معَ والطه ذلك أحوَجُ،   كْري؛ لأنهه إلى وخَصه اليتيمَ بالذ ي وقال الماوردي : 

لُّونَ أموالَ اليتامى؛ بنُ عاشور:وقال ا ؛ لأنه العَرَبَ في الجاهليهةي كانوا يَستَحي  هذا مين أهَم ي الوَصايا التي أوصى اللهُ بها في هذه الآياتي
سليمينَ رَ اللهُ ذه حُقوقيهم، فحَ  ةي نَصيريهم لإيصالي لتفَطُّني ليمَن يكُلُ أموالَهم، وقيله لضَعفيهم عن ا

ُ
 مين ذلك؛ لإزالةي ما عسى أن يبقى  الم

هم من أثرٍَ مين تلك الجاهليه   ة .في نفُوسي
 اهتمت الشريعة بالحفاظ على مال اليتيم وذلك من وجوه :  -

 بلغ ويرشد .الحجر عليه لمصلحته حتَّ ي أولًا :
هُمْ رُشْدا  فاَدْفَ عُواْ إيليَْهيمْ أمَْوَالَهمُْ ( . احَ فإَينْ آنَسْ كَ الن ي  ذَا بَ لَغُواْ يَ تَامَى حَتَّهَ إي قال تعالى )وَابْ تَ لُواْ الْ  ن ْ  تُم م ي

اليتيم محجور عليه ولا يجوز  امى أموالهم شرطين هما : البلوغ والرشد ، فدلت الآية على أن تففي هذه الآية اشترط الله لتسليم الي
 بعد إيناس الرشد منه .  بعد البلوغ إلا ولا  شد ،معروفا  بالر  قبل البلوغ وإن كان تسليم ماله إليه

 وكذلك الآية التي معنى ) ولا تقربوا مال اليتيم ... ( . 
تَّ يبلغوا أشدهم ، وما ذلك  حصرف فيها بالت –إلا على وجه المصلحة لهم  –وفيها أن الله نهى أولياء اليتامى عن قربان أموالهم 

 م .تامى محجور عليهالي وأن  دي الأولياء ،ن أموال اليتامى بأيإلا لأ
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 التهديد الشديد والوعيد الكبير في أكل ماله بالباطل .  ثانياً :
لطهي يبي وَ  لُوا الْخبَييثَ باي  . ا (حُوبا  كَبيير  كُمْ إينههُ كَانَ لا تََْكُلُوا أمَْوَالَهمُْ إيلَى أمَْوَالي كما قال تعالى )وَآتوُا الْيَ تَامَى أمَْوَالَهمُْ وَلا تَ تَ بَده

اَ يَْكُلُونَ فيي بطُوُنهييمْ نَارا  وَسَيَصْلَوْنَ سَعييرا (. )إينه وقال تعالى     الهذيينَ يَْكُلُونَ أمَْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْما  إينه
لهتيي هييَ أَحْسَنُ حَ وقال تعالى )وَلا تَ قْرَبوُا مَالَ ا لُغَ أَشُده لْيَتييمي إيلاه باي  هُ(.تَّه يَ ب ْ

 ات: ... وذكر منها: وأكل مال اليتيم( متفق عليه.وا السبع الموبقتنب)اج  ل وقا
 )أحَر ج مال الضعيفين: المرأة واليتيم( أي: أوصيكم باجتناب مالهما.  ل وعن أب هريرة. قال: قا

اية والكرامة،  العنزيد قوا من الله مل ضعفهم وعجزهم استح: ... وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى، لأنهم لكماقال الرازي
بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية  وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله، لأن اليتامى لما

 الله بهم إلى الغاية القصوى. 
 اليتيم : من مات أبوه وهو دون البلوغ .  -
تفضي إلى تلف مال اليتيم ، فكيف بِتلافه ؟ هذا من  الوسائل التي  ملوا تعكلوا ..، أي لا ا ، ولم يقل : لا تَ قال : ولا تقربو  -

 باب أولى . 
 .  العقد كل منهما يسأل صاحبه عنه و أي الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها ، فإن العهد بَِلْعَهْدِ (  ) وَأَوْفُواْ 

سيَسألُكم عنها يومَ القيامةي، ويُجازيكم على الوَفاءي بها وعَدَميه؛ فلا  ؛ لأنه اَلله هودي بالعأي: أوفُوا  ( كَانَ مَسْؤُولًا إِنَّ الْعَهْدَ ) 
 . نقُضوهاتَ 

 ( . وَبيعَهْدي اللَّهي أوَْفُوا )  كما قال سُبحانهَ 
لْعُقُودي  )  وقال تعالى  ( . يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا أوَْفُوا باي

، إلاه إذا دله دَليلٌ  قيامُ بِيفظيه و ال: هوفاءُ بالعَهدي قال الشهوكاني: ال رضي ي
َ
 .  خاصٌّ على جوازي النهقضي على الوَجهي الشهرعي ي والقانوني الم

 الفوائد :
 حرص الشريعة على اليتيم .  . 1
 وجوب حفظ مال اليتيم . . 2
ايةٌ  . 3  .  بما يرُى أنهه أحسَنُ رُّفٍ إلاه تَصَ  ي ي لا تُ قْرَبُ بأ التي هي أحسَنُ؛ فاليتامى وألاه تُ قْرَبَ إلاه بالَخصلةي أموال حمي
 تحريم أكل مال اليتيم .  . 4
 .   في مالي اليَتيمي بما عادَ صلاحُه على اليَتيمي وازي تَصَرُّفي الولي ي ج . 5
 لا يعطى اليتيم ماله حتَّ يبلغ ويختبر .  . 6
 وجوب حفظ الأموال . . 7
 حرص الشريعة على الضعفاء .  . 8
 العطف .ليتيم موطن الرحمة و ا . 9

 لعهد . اء باالوفوجوب  .10
 الغدر بالوفاء .  تحريم .11
 من صفات المنافقين عدم الوفاء بالعهد .  .12
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 (  35وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزنِوُاْ بَِلقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تََْوِيلًا ) )
 [ .  35] الإسراء : 

 ========== 
 إذا كلتم لغيركم من غير تطفيف ولا بخس .  ( أي أتَوا الكيل تُمْ لَ إِذا كِلْ وَأَوْفُوا الْكَيْ ) 
 زنوا بالميزان العدل السوي بلا احتيال ولا خديعة . : ( أي  قِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ وَزنِوُاْ بَِل) 
 لحوم مثلا  . إذا كلتم : فيما يكال من الأطعمة والحبوب ، والوزن فيما يوزن : كال -
 دنياكم بالبركة وانشراح الصدر وغير ذلك .لوزن خير لكم في لكيل وإقامة ااء اي وف( أ كَ خَيْرٌ ذَلِ ) 

في الدنيا لأنه سبب لرغبة الناس في معاملة فاعله ( خَيْرٌ ) أي إيفاء الكيل والوزن بالقسطاط المستقيم  (ذلك : )  قال الآلوسي
 . وجلب الثناء الجميل عليه

 . ا  في آخرتكم نقلب وم( أي مآلا    لاً وَأَحْسَنُ تََْوِي )
 ة . عاقبة لما يترتب عليه من الثواب في الآخر : أي   (وَأَحْسَنُ تََْوييلا    : ) قال الآلوسي
أي :  ( وييلا  وَأَحْسَنُ تََْ  )أي : لكم في معاشكم لانتظام أموركم بالعدل ، وإيفاء الحقوق أربابها ( ذَليكَ خَيْرٌ  : ) قال القاسمي

 ة . بها يوم القياممظلمة يطالب   معه  ليس ة ومآلا  ؛ إذعاقب
 وقد أهلك الله أمة من الأمم بأنهم يبخسون الناس أشياءهم وهم قوم شعيب .  -

رُونَ مْ أوَ وهزنَوُهُمْ ( وَإيذَا كَالُوهُ 2قال تعالى )وَيْلٌ ل يلْمُطفَ يفييَن . الهذيينَ إيذَا اكْتَالُواْ عَلَى النهاسي يَسْتَ وْفُونَ ) مُ  أَلَا يَظُنُّ أُ  (3)   يُخْسي ولئَيكَ أَنهه
عُوثوُنَ )  ( يَ وْمَ يَ قُومُ النهاسُ ليرَب ي الْعَالَمييَن ( . 5( لييَ وْمٍ عَظييمٍ ) 4مهب ْ

اْ  ذَا اكْتَالُو لكيل والميزان ، )إي )وَيْلٌ ل يلْمُطفَ يفييَن ( أي هلاك وعذاب لأولئك الفجار الذين ينقصون المكيال ] التطفيف النقص في ا
رُونَ ( أي وإذا  تَ وْفُونَ ( أي إالنهاسي يَسْ  لَىعَ  ذا أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافيا  كاملا  لأنفسهم )وَإيذَا كَالوُهُمْ أوَ وهزنَوُهُمْ يُخْسي

 كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل والوزن . 
 إيلَ هٍ غَيْرهُُ قَدْ جَاءتْكُم بَ ي ينَةٌ م ين رهب يكُمْ فأََوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمييزَانَ  مَا لَكُم م ينْ بُدُواْ اللَّ َ  اعْ وْمي  قاَلَ يَا ق َ أَخَاهُمْ شُعَيْبا   وقال تعالى )وَإيلَى مَدْيَنَ 

هَا  دُواْ فيي الَأرْضي بَ عْدَ إيصْلَاحي  (   وَلَا تَ بْخَسُواْ النهاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تُ فْسي
 الفوائد :

 ل .العدل في الكيوجوب  . 1
 شيء . تحريم الغش في كل  . 2
 العدل والقسط خير للعبد في الدنيا والآخرة . أن  . 3
 الأمر بالنصح والصدق في المعاملة .  . 4
 ( .  ( 36ولًا )وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُ  )

 . [  36سراء : ] الإ
== ======== 

 القفو : الاتباع ، يقال : قَفاه يقفوه إذا اتبعه ، وهو مشتق من اسم القفا ، وهو ما وراء العنُق.( ا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تَ قْفُ مَ وَلَا ) 
 واستعير هذا الفعل هنا للعمل.
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،  يسمع وسمعت ولم، يت ولم ير: رأ وله ، ويشمل ذلك قان ما ليس له به علمنهى تعالى في هذه الآية الكريمة عن اتباع الإنس 
 ( أضواء البيان)  .، وأكبر ذلك القول على الله بغير علم كالفتوى بغير علم وغيرهاوعلمت ولم يعلم ، ويدخل فيه كل قول بلا علم

لسُّوءي وَالْفَحْشَاء وَأَن تَ قُ  اَ يَْمُركُُمْ باي  ( . ونَ لَمُ مَا لاَ تَ عْ   ولُواْ عَلَى اللَّ ي كما قال تعالى )إينه
ثْمَ وَالْبَ غْيَ بيغَيْري الْحقَ ي وَ وقال  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإي ن ْ شَ مَا ظَهَرَ مي َ الْفَوَاحي اَ حَرهمَ رَب ي للَّ ي مَا لمَْ يُ نَ ز يلْ بيهي سُلْطاَنا  وَأَن  تعالى )قُلْ إينه أَن تُشْريكُواْ باي

 لَمُونَ ( . اللَّ ي مَا لَا تَ عْ  تَ قُولُواْ عَلَى
 ي ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا اجْتَنيبُوا كَثييرا  م ينَ الظهن ي إينه بَ عْضَ الظهن ي إيثْمٌ ( . )يَا أَ لى  تعا وقال

 وفي الحديث ) إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ( متفق عليه . 
حصَن:  قال النحاس

ُ
، وعن القَولي فيدخل في هذا النههيُ عن قَذفي الم وعن الكَلامي في الفيقهي والد ييني بالظهن ي،   يعلَمُ،لا  النهاسي بما  اتي

 .   وألاه يقولَ أحَدٌ ما لا يَحُقُّه
 وحاصل هذا أنه نهى عن اتباع ما لا يكون معلوما  ، وهذه قضية كلية تندرج تحتها أنواع. :   قال أبو حيان 

 السمع والبصر والفؤاد . فات من الص ( أي هذه ئِكَ فُؤَادَ كُلُُّ أولإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْ ) 
أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه ، فيقال له : لم سمعت ما لا يحل لك سماعه ، ولم  : ( أي  كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )  

 عليه ؟ نظرت إلى ما لا يح ل لك النظر إليه ؟ ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم
ان قولا لا علم له به، أو أن يفعل فعلا بدون تحقق، أو أن يحكم حكما بلا بينة أو ل الإنسيقو  ير شديد من أنتحذوفي هذا 

 دليل.
 كما قال تعالى )وَلتَُسْألَُنه عَمها كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ ( . 
 وا يَ عْمَلُونَ ( . وقال تعالى )فَ وَربَ يكَ لنََسْألَنَ ههُمْ أَجْمعَييْنَ . عَمها كَانُ 

 نسان يسأل عن أعمال جوارحه رجحه جمع من العلماء :و أن الإ: وهوهذا المعنى 
 فهو قول ابن الجوزي ، واكتفى به السعدي ، واختاره الشنقيطي وقال : هو قول الجمهور . 

 . رحه بما فعل وقال بعض العلماء : أن المعنى أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها فتشهد عليه جوا
 وقال : هذا أبلغ في الحجة . ورجحه القرطبي زمخشري ، ومال إليه ابن عطية ،  ، واللعربالقول : ابن اوهذا 

بُ  اَ كَانوُا يَكْسي  ونَ ( . لقوله تعالى )الْيَ وْمَ نََْتيمُ عَلَى أفَْ وَاهيهيمْ وَتُكَل يمُنَا أيَْدييهيمْ وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمي
اَ كَانوُا يَ عْمَلُون ( .  عَلَيْ هيدَ ا جَاؤُوهَا شَ لى )حَتَّه إيذَا مَ وقوله تعا  هيمْ سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بمي

 والأول قول الجمهور . 
 فيه وجهان من التفسير : :   قال الشنقيطي

ت نظر  ك سماعه ؟ ولملم سمعت ما لا يحل لأن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أفعال جوارحه فيقال له : -أن معنى الآية  -الأول 
 ا لا يحل لك النظر فيه!؟ ولم عزمت على ما لم يحل لك العزم عليه!؟ مإلى

مها كَانوُاْ  فَ وَربَ يكَ لنََسْألَنَ ههُمْ أَجْمَعييَن عَ  ) ، وقوله  ( تُمْ تَ عْمَلُونَ وَلتَُسْألَُنه عَمها كُن ْ ) ت من كتاب الله تعالى ، كقوله آياويدل لهذا المعنى 
 الآيات. منذلك نَو ، و  (مَلُونَ يَ عْ 

 أن الجوارح هي التي تسأل عن أفعال صاحبها ، فتشهد عليه جوارحه بما فعل. -والوجه الثاني 
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لى اليوم نََْتيمُ ع )هن وتلك غاية الخزي كما قال حة. فإنه يقع تكذيبه من جوار قال القرطبي في تفسيره : وهذا المعنى أبلغ في الحج
بُونَ مْ دييهي أيَْ تُكَل يمُنَآ أفَْ وَاهيهيمْ وَ  اَ كَانوُاْ يَكْسي حتَّ إيذَا مَا جَآءُوهَا شَهيدَ عَلَيْهيمْ سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ ) ، وقوله (  وَتَشْهَدُ أرَْجُلُهُمْ بمي

اَ كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ وَجُلُودُ   هُم بمي
 . ( واء الأض)    الجمهور.ظهر عندي ، وهو قول قال مقيده عفا الله عنه : والقول الأول أ

 الله أنعم على الإنسان بالسمع والبصر والفؤاد ليقوم بشكر الله وبطاعته لا بمعصيته .  -
ُ أَخْرَجَكُم م ين بطُوُني أمُههَا  .  نَ (رُو لهكُمْ تَشْكُ وَالأفَْئيدَةَ لَعَ تيكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَيْئا  وَجَعَلَ لَكُمُ الْسهمْعَ وَالأبَْصَارَ كما قال تعالى )وَاللَّ 

قال المفسرون : الإيشارة إيلى الجوارح المذكورة ، يُسأل العبد يوم القيامة فيما إيذا استعملها ، وفي هذا زجر عن :  قال ابن الجوزي
 .  يحيَلُّ ، والاستماع إيلى ما يحرم ، والعزم على مالا يجوز النظر إيلى ما لا 

 الفوائد :
نهي، ومعلوم أن النهي يدل على التحريم إلا لقرينة،  ( وهذا وَلَا تَ قْفُ  لقوله )، ه له ببشيء لا علم  يم أن يتكلم الإنسانتحر  . 1

 ولا قرينة هنا تصرفه إلى غير ذلك مما يدل على أن اقتفاء العبد ما لا علم له به يعد من الأمور المحرمة.
 على المسلم أن يتكلم بشيء يعلمه .2 . 2
 القيامة . بغير علم ، لأنه سيسأل يوم  لى اللهلزور والقول عر من الكذب وشهادة االتحذي . 3
 على العبد أن يحذر من كل كلام لا ينفعه ، لأنه سيسأل يوم القيامة .  . 4
 .  فيه زَجرٌ عن النهظرَي إلى ما لا يحيَلُّ، والاستيماعي إلى ما يَحرُمُ، وإرادةي ما لا يَجوزُ  . 5
 . مة لقياهد عليه يوم اا  ، لأن جوارحه ستشوعلى العبد أن يحذر أيض  . 6
 بالله واليوم الآخر فليقل خيرا  أو ليصمت ( .  مصداق لحديث ) من كان يؤمن . 7
 الحذر من النظر المحرم . . 8
دعوة إلى التحري والتثبت، والمعنى: لا تتبع ما ليس لك به علم، بل الواجب أن تتثبت في كل ما تقوله أو تعمله  في الآية :  . 9

 اه.أو تتلق
ر القلبية، كما أن الإنسان يؤاخذ على ما يسمع  ليلٌ على المؤاخذة على الأمو ر دالبصنا مع السمع و في ذكر الفؤاد ه .10

ففيما يتعلق بالقلب فإن الإنسان يؤاخذ على المعتقدات التي يعتقدها فيثاب على التوحيد، ويعاقب على الشرك كما  ، ويبصر
سد والغل ونَو  على الأدواء التي تصيبه كالح قب ويعارضا والتوكل، يثاب على اليقين واليؤاخذ على الأعمال القلبية الأخرى، ف

 ة .ذلك من سوء الظن... الخ، وهكذا العزم المصمم على المعصي
تخصيص هذه الثلاث بالذكر؛ نظرا  لعظم خطرها، ولأنها الآلات التي بها يحصل العلم النافع للعبد، وهو ما يميز الإنسان   .11

 .  عَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادالسهمْ  هذه الأقطاب الثلاثة:ى ه عللعلم تدور رحامن الحيوان؛ إذ إن اعن غيره 
لُغَ الْجبَِالَ طُولًا ))  (  ( 38( كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِ ئُهُ عِنْدَ ربَِ كَ مَكْرُوهًا )37وَلَا تََْشِ فِ الَأرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تََْرِقَ الَأرْضَ وَلَن تَ ب ْ
 [ .  38-37الإسراء :  ]

====== ==== 
 ( ينهى تعالى عن التبختر والتكبر في المشي .   الَأرْضِ مَرَحاً وَلَا تََْشِ فِ ) 

 أي كبرا وتيها وبطرا متكبرا على الحق ومتعاظما على الخلق.:  قال السعدي 
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، ومن كان  عودا يهلأرض خلق وإليلكبر والخيلاء، إذ من اللتذكير بالمبدأ والمعاد، المانعين من ا( في الأرض)وتقييد النهى بقوله 
التفسير  ). (مينْها خَلَقْناكُمْ وَفييها نعُييدكُُمْ، وَمينْها نَُْريجُكُمْ تارةَ  أُخْرى ) قال تعالى، به أن يتواضع لا أن يتكبر كان جديرا    كذلك
 ( الوسيط

 . ونهاتعمدلجاهلية يخصلة الكبرياء ، وكان أهل ا نهي عن خصلة من خصال الجاهلية ، وهي:  قال ابن عاشور
رح ،  إذ لا يناسب ما بعَده والخطاب لغير معين ليعم كل مخاطب ، وليس خطابا  للنبيء ،  الوصية الخامسة عشرة وهذه 

َ
والم

 بفتح الميم وفتح الراء : شدة ازدهاء المرء وفرحه بِاله في عظمة الرزق. 
مسرورا  بدنياه مقبلا  على راحته ، فهذا هو سبب ذا ترحَ إمرحَ يم مصدر من مرَحا  " بفتح الراءقرأ الجمهور " :  قال ابن عطية

 .  ، فنهي الإنسان في هذه الآية أن يكون مشيه في الأرض على هذا الوجهالمرح
 والمراد من الآية النهي عن أن يمشي الإنسان مشيا  يدل على الكبرياء والعظمة.:  قال الرازي

 ( . وَعيبَادُ الرحمن الذين يَمْشُونَ على الأرض هَوْنا  )تعالى في سورة الفرقان وله ه قا  ونظير  فخور رض مختالا  اج : لا تَش في الأقال الزج
 ( .   الٍ فَخُورٍ وَلَا تُصَع يرْ خَدهكَ ليلنهاسي وَلَا تََْشي فيي الْأَرْضي مَرَحا  إينه اللَّهَ لَا يحيُبُّ كُله مُخْتَ كما قال تعالى عن لقمان ) 

 ( .  الهذيينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضي هَوْنا  وَإيذَا خَاطبََ هُمُ الْجاَهيلُونَ قاَلُوا سَلَاما  ني رهحمَْ وَعيبَادُ ال)وقال تعالى  
 ( لن تَعل فيها خرقا  بدوسك لها وشدة وطئك عليها .  إِنَّكَ لَن تََْرِقَ الَأرْضَ ) 

 شنقيطي . وال  سي ،اوي ، والآلو ض غوي ، والبيوالسمعاني ، والبورجح هذا القول : ابن جزي ،  
أن معناه لن تَعل فيها خرقا  بدوسك لها وشدة  (إينهكَ لَن تَخْريقَ الأرض ) وأظهر القولين عندي في قوله تعالى :  قال الشنقيطي

لُغَ الجبال طوُلا   )وطئك عليها ، ويدل لهذا المعنى قوله بعده  ور محص عيف حقير عاجزالمختال : ضنت إيها المتكبر أي ا (وَلَن تَ ب ْ
 ين جمادين! أنت عاجز عن التأثير فيهما.  ب
يه تهكم بالمختال أي إنك لن تقدر أن تَعل فيها خرقا   ف( تعليل للنهي و الأرض  إينهكَ لَن تَخْريقَ : قوله تعالى ) قال الآلوسيو 

 . وطأتكبدوسك وشدة 
 .  لن تقطع الأرض بمشيك  قيل :و 
 . ازن والخ، والقرطبي ، ، وابن عطية  ورجحه ابن جرير 

 .وذكر القولين من غير ترجيح : الماوردي ، وابن الجوزي 
لُغَ الْجبَِالَ طُولاً )   ، أي : لن يبلغ طولك الجبال . ( أي لن تتطاول وتتجاوز الجبال  وَلَن تَ ب ْ

هذا وفي رض والجبال ؟ نت أضعف من الأتتكبر وتختال وأ : فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من الجماديْن ، فكيفوالمعنى 
 كم وتقريع للمتكبرين .ته

فدل ذلك على أن المنهي عنه حرام لأنه فساد في خلق صاحبه  ،  والمقصود من التهكم التشنيع بهذا الفعل:  قال ابن عاشور
 وسوء في نيته وإهانة للناس بِظهار الشفوف عليهم وإرهابهم بقوته.

   ثبت في الحديث : كما  بنقيض قصده : يجازي فاعل ذلكبل قد  ثير : ... قال ابن ك
 بينما رجل يمشي فيمن قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما ، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ( . ) 

نيَا ياَ يدُونَ الْحيََاواخبر الله أنه خسف بقارون )فَخَرجََ عَلَى قَ وْميهي فيي زيينَتيهي قاَلَ الهذيينَ يرُي  َ قاَرُونُ إينههُ لَذُو حَظٍ  ا مي  ليَْتَ لنََ ةَ الدُّ ثْلَ مَا أوُتيي
ريينَ ( . عَظييمٍ . فَخَسَفْنَا بيهي وَبيدَاريهي الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مين فيئَةٍ ينَصُرُونهَُ مين دُوني اللَّهي وَمَا كَانَ مينَ  نتَصي

ُ
 الم
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 كبر : في الآية تحريم الت
 ) الغزالي ( .       قدر الغير. ق ا فو فس ورؤية قدرههو استعظام الن والتكبر :

وقال بعضهم: الكبر: هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من 
 يجب التواضع له. 

 والكبْر له مخاطر كبيرة: 
 فهو من صفات أهل النار. 

، عَ ني وَهْبٍ الخُْ عَنْ حَاريثةََ بْ  هَْلي الْجنَهةي كُلُّ ضَعييفٍ مُتَضَاعيفٍ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللهي لأبََ رههُ أَلَا أُخْبريكُُ  لنهبيي ي اني زاَعيي ي مْ قاَلَ )أَلَا أُخْبريكُُمْ بأي
هَْلي النهاري كُلُّ عُتُلٍ  جَوهاظٍ مُسْتَكْبريٍ(  رواه مسلم .  بأي

 لجبارون والمتكبرون( رواه مسلم.الني لت النار: يدخنة والنار، فقا)احتجت الج  قال و 
 والمتكبّ لا يدخل الجنة. 

ثْ قَالُ ذَرهةٍ مينْ كيبْرٍ«. قاَلَ رَجُلٌ  عَنْ عَبْدي اللَّهي بْني مَسْعُودٍ عَني النهبيي ي  يحيُبُّ أَنْ إينه الرهجُلَ قاَلَ )لَا يدَْخُلُ الْجنَهةَ مَنْ كَانَ فيي قَ لْبيهي مي
( رواه هُ حَ كُونَ ثَ وْبُ يَ   مسلم.سَنا  وَنَ عْلُهُ حَسَنَة . قاَلَ »إينه اللَّهَ جميَيلٌ يحيُبُّ الْجمََالَ الْكيبْرُ بَطرَُ الْحقَ ي وَغَمْطُ النهاسي

 سلم.لا أبالي( رواه م)العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا  منهما ألقيته في جهنم و   وقال 
 قيامة.لوم ايطأهم الناس يوعقوبتهم 

 )المتكبرون يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم( رواه الترمذي.  قال 
 والله لا يحبهم.

 قال تعالى )إنه لا يحب المستكبرين(.
 ولا ينظر الله للمتكبّ فِ إزاره. 

 ليه.ره بطرا ( متفق ع)لا ينظر الله إلى رجل يجر إزا  قال 
 يعجب بعمله.   أنجهلا  : كفى بالمرء قال مسروق

 وقال بعضهم: إذا رأيت الرجل لجوجا  مماريا  معجبا  برأيه فقد تَت خسارته. 
 وعن محمد بن علي قال: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. 

 با .ما  وأصبح معج من أن أبيت قائنائما  أحب إلي  قال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما  وأصبح 
 قال الذهبي: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبته. 

 قال أبو سليمان الداراني: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة.
 قال أبو بكر: لا يحقرن أحدٌ أحدا  من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. 

 ها في نفسه.إلا من ذلة يجديس: ما تكبر أحد وقال الأحنف بن ق
 بن دينار: كيف يتكبر من أوله نطفة مذيرةَ، وآخره جيفة قَذيرةَ، وهو فيما بين ذلك حامل عَذيرة. مالكقال و 

 وقال حاتم الأصم: أصل المصيبة ثلاثة أشياء: الكبر، والحرص، والحسد.
رْ    وبُ.فإنك مأكولٌ ومشر يا ابنَ الترابي ومأكولَ الترابي غدا  ... أقصي

 منعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة.ه لي: إنبن عبد العزيزوقال عمر 
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فالكبر آفة عظيمة هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق، وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء، فضلا  عن عوام  قال الغزالِ:
دون الجنة، لأنه  ابا  ر حجكبر، وإنا صامثقال ذرة من   ة من كان في قلبهلا يدخل الجن الخلق، وكيف لا تعظم آفته وقد قال 
كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر يغلق تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين  

بره، وما من ر إليه ليحفظ كوصاحب الكبر مضط أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، وفيه شيء من الكبر، فما من خُلُقٍ ذميم إلا 
هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه، والأخلاق الذميمة  مودٍ إيلاه وهو عاجز عنه خوفا  من أن يفوته عزه، فمن  محلُقٍ خُ 

 ق، والانقياد له. متلازمة، والبعض منها داع إلى البعض، وشر أنواع الكبر ما يمنع من الاستفادة من العلم، وقبول الح
 درجات التكبر:
 . ى الله علالأول: التكبّ

أنا ربكم الأعلى ولذلك قال تعالى )إن الذين يستكبرون عن عبادتي  وهو أفحش أنواع الكبر، مثل فرعون حين استكبر وقال: 
 سيدخلون جهنم داخرين(.
 ثانياً: التكبّ على الرسل. 

ا( وقال تعالى عنهم )إن مثلنرين هم )أنؤمن لبشما حكى الله عنن الانقياد لهم ككما فعلت الأقوام المكذبة مع رسلها، فترفعت ع
 أنتم إلا بشر مثلنا(. 

 بر قريب من الأول، وإن كان دونه. وهذا الك
 الثالث: التكبّ على العباد. 

 وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره.
 وهذا دون الأول والثاني بكثير، لكنه عظيم لأمرين:

 ضد الكبر.وهو  التواضع فضل وفي الآية -
 : التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب.ه اللهرحم الإمام الجنيدقال 

 بصري رحمه الله عن التواضع، فقال: التواضع: أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما  إلا رأيت له عليك فضلا . وسئل الحسن ال
ه من سمع ولو من صبي قبله، قاله، ولو سمعهله، ويقبله ممن  وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال: يخضع للحق، وينقاد

 أجهل الناس قبله. 
 وللتواضع فضائل:  -
 للرفعة. هو سبب ف

 من تواضع لله رفعه الله( رواه مسلم. )  ه لقول
 وهو من صفات عباد الرحَن. 

 . م ا( قاَلُوا سَلا لْجاَهيلُونَ ذَا خَاطبََ هُمُ اقال تعالى )وَعيبَادُ الرهحْمَني الهذيينَ يَمْشُونَ عَلَى الَأرْضي هَوْنا  وَإي 
( أي: بسكينة ووقار من غير جَبَرية ولا استكبار،  قال ابن كثير: هذه صفات عباد الله المؤمنين  )الهذيينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْضي هَوْنا 

لُغَ الجيْبَ كما قال )وَلا تََْشي فيي الأرْضي مَرَح ا إينهكَ لَنْ تَخْريقَ الأرْضَ وَلَنْ  ن من غير استكبار ولا  يمشو نهم فأما هؤلاء فإ الَ طوُلا(.  تَ ب ْ
 ر. مرح، ولا أشر ولا بط
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( أي: ساكنين متواضعين لله والخلق فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة   قال السعدي: فوصفهم بأنهم )يَمْشُونَ عَلَى الأرْضي هَوْنا 
 والتواضع لله ولعباده.

 ويورث المحبة. 
 ورث الراحة.، والقناعة تلتواضع يورث المحبةقيل: ا

لفة، ويرفع الحقد، ويذهب الصد، وثْرة التواضع المحبة، كما أن ثْرة بان: ... والتواضع يكسب السلامة، ويورث الأبن حال اق
 القناعة الراحة، وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه، كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعته.

 لاء. نبياء وشِيَم النبوالتواضع من أخلاق الأ
 تين أبوهما شيخٌ كبير. مرأرَ لا رفع الحج  سى فهذا مو 

 كان يكل من كَسب يده.   -عليه السلام   -د وداو 
 كان نَ ار ا.   وزكريا  

 يقول )وَبَ رًّا بيوَاليدَتيي وَلمَْ يَجْعَلْنيي جَبهار ا شَقييًّا(.  وعيسى 
 .  ا  ورعى الغنم، ونبي نوما مين نبي  إلا  

 تمع. المجفة والمحب ة فِوالتواضعُ سبَب العدلِ والألُ
اَرٍ  رَ أَحَدٌ وَلَا يَ فْخَ  ،حَتَّه لَا يَ بْغييَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ  ،نه اَللَّهَ أوَْحَى إيلَيه أَنْ تَ وَاضَعُواإي ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللَّهي  عَنْ عييَاضي بْني حمي

 ليمٌ. عَلَى أَحَدٍ( أَخْرَجَهُ مُسْ 
 اضع:لتو بعض أقوال السلف في فضل ا

ضيق العيش وخدمة العلم وتواضع لا يطلب هذا العلم أحد بالملك وعزة النفس فيفلح لكن من طلبه بذل النفس و عي: لشافقال ا
 النفس أفلح.

كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع موقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم   اء. علما  
 العزُّ في التهقوى، والحر يية في القناعة ع، و واضُ رف في الته الشه وقال إبراهيم بن شيبان: 

 : "وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع-رضي الله عنه  -قال أبو بكر  
 "إنكم لمغفلون، أفضل العبادة: التواضع .قالت:   -رضي الله عنها   -عن عائشة 

 فيعُ هو ر اء و على صفحات الم** اضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ *تو 
 ولا تك كالدخان يعلو بنفسه *** إلى طبقات الجو وهو وضيعُ 

، ألا ترى  أن الماءَ لما نزلَ إلى أصلي قال ابن الحاج رحمه الله: من أراد الرفعة فليتواضع لله تعالى؛ فإن العزة لا تقع إلا بقدري النزولي
وأنت تحت أصلها؟ فكأن لسان حاله   -في رأس الشجرة أعني-نا ا صعدَ بيكَ ه: م إلى أعلاها فكأن سائلا  سألهالشجرةي صعدَ 

 يقول: من تواضع لله رفعه. 
 قال عروة بن الورد: التواضع أحد مصائد الشرف، وكل نعمة محسود عليها إلا التواضع.

 تنبيه: 
 ( فيه وجهان: )وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله  ه ووي: قولقال الن

 ويجل مكانه.  ، ويرفعه الله عند الناس  ، بتواضعه في القلوب منزلة له  يثبت و  ،في الدنيا  أحدهما: يرفعه 
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 ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. ،والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة  
 .أعلم. )شرح نووي( معا في جميعها في الدنيا والآخرة، والله قال العلماء: وقد يكون المراد الوجهين

( أي كل ذلك المذكور الذي نهى الله عنه ] كالشرك والقتل والزنا وأكل مال اليتيم  نْدَ ربَِ كَ مَكْرُوهاً  عِ ئُهُ كَ كَانَ سَي ٍ كُلُّ ذَلِ ) 
 والتكبر [ كان عمله قبيحا  ومحرما  عند الله تعالى . 

شَةٌ فَمَعْنَاهُ عنده كل هذا الذي  سَ رَأَ أمُها مَنْ ق َ  (  عينْدَ ربَ يكَ مَكْرُوها  كُلُّ ذليكَ كانَ سَي يئُهُ   تعالى ) قوله:  قال ابن كثير ي يئَةٌ، أَيْ فاَحي
ضَاهُ، وَأمَها  لَا يحيُبُّهُ وَلَا يَ رْ وه عينْدَ اللَّهي إلى هنا فهو سيئة مؤاخذ عليها مكر  (وَلا تَ قْتُ لُوا أوَْلادكَُمْ خَشْيَةَ إيمْلاقٍ  )  نهيناه عَنْهُ مينْ قَ وْليهي 

سْراَءي: ضَافَةي فَمَعْنَاهُ عينْدَهُ كُلُّ هَذَا الهذيي ذكََرْنَاهُ مينْ قَ وْليهي: وَقَضى ربَُّكَ أَلاه تَ عْبُدُوا إيلاه إيياه ى الْإي عَلَ ( سَي يئُهُ  )مَنْ قَ رَأَ  [ إلى  23هُ ]الْإي
 رحمه الله. ، هَكَذَا وجه ذلك ابن جرير حُهُ مَكْرُوهٌ عينْدَ اللَّهي هُ أَيْ فَ قَبييهنا فَسَي يئُ 

 
 ئد :لفواا

 تحريم الكبر .  . 1
 قبح هذه الصفة ، لأنها تدل على خبث النفس .  . 2
 من صفات المؤمن التواضع وعدم التكبر .  . 3
 بغض الله تعالى لهذه المحرمات .  . 4
 وجوب اجتناب هذه المحرمات . . 5
 ( ( .  39)  قَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوماً مَّدْحُوراً تُ لْ رَ ف َ  إِلََاً آخَ مَةِ وَلَا تََْعَلْ مَعَ اللَّ ِ يْكَ ربَُّكَ مِنَ الِْْكْ ا أَوْحَى إِلَ ذَلِكَ مَِّ  )

 [ .  39] الإسراء : 
 ========== 

 إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف  (  ذَلِكَ ) 
 .  الأوامر والنواهيا ذكر من والإشارة إلى جميع مقال ابن عاشور : 

: هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة ، ونهيناك من الصفات الرذيلة ، مما   عالى ول ت( يق كْمَةِ حَى إِليَْكَ ربَُّكَ مِنَ الِْْ مَِّا أَوْ ) 
 أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . 

كمة ؛ لأنهه كَلامٌ مُحكَمٌ قال الزمَّشري  .   فيه للفَسادي بوَجهٍ لا مَدخَلَ : وسَمهاه حي
ليَْكَ ربَُّكَ يُشيُر إلى ما تقَدهمَ مين الفرائيضي والسُّنَني. مينَ الحيْكْمَةي، أي: مين الأمُوري ى إي وْحَ ليكَ مميها أَ : قَولهُ تعالى: ذَ بنُ الجوزي ِ وقال ا 

حْكَمةي والأدَبي الجاميعي ليكُل ي خَيرٍ 
ُ
 .  الم

شرف في ألين ين لسيد المرسالعالية التي أوحاها رب العالم لمذكورة في هذه الآيات من الحكمةالأعمال اوهذه :  وقال السعدي
 الكتب ليأمر بها أفضل الأمم فهي من الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.

الحكمة ، تحريضا  على اتباع ما ن في هذا التذييل تنبيه على أن  ما اشتملت عليه الآيات السبع عشرةَ هو م:  قال ابن عاشورو 
ى إليه ، فذلك وجه قوله : مما أوحى إليك تنبيها  على أن مثل ذلك أوح اللهبأن  النبي  وفيه امتنان على. ..  ه خير كثيرفيها وأن

 لا يصل إليه الأميون لولا الوحي من الله ، وأنه علمه ما لم يكن يعلم وأمره أن يعلمه الناس. 
 يها.، وتطلق على الكلام الدال عل الحقائق على ما هي عليه دون غلط ولا اشتباه فة والحكمة : معر 
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 ( كرر سبحانه النهي عن الشرك تَكيدا  وتقريرا  وتنبيها  على خطورته . مَعَ اللَِّ  إِلََاً آخَرَ  عَلْ تََْ وَلَا  )
 .  مين البشري  ، والمرادُ كلُّ مَن سميع الآيةَ : الخطاب للنبي  قال ابنُ عطية

طةي الره : والمرادُ مين هذا الخيطوقال ابنُ كثير   .  مَعصومٌ  وسلهم؛ فإنهه  عليه سولي صلهى اللهُ ابي الأمُهةُ بواسي
 ( تلومك نفسك ويلومك الناس والخلق .   فَ تُ لْقَى فِ جَهَنَّمَ مَلُوماً ) 

 ي الجسم من أعلى إلى أسفل ، وهو يؤذن بالإهانة. رمْ والإلقاء :  :  قال ابن عاشور
 .والملوم : الذي ينُكر عليه ما فعله 

 ودا  . مبعدا  مطر ( مَّدْحُوراً ) 
: ختم به الأحكام كما ابتدأها إشارة إلى أن التوحيد مبدأ الأمور ومنتهاها ، وهو رأس الأشياء وأساسها ،   ءعلماض القال بع

 تفيد شيئا  . والأعمال بدونه باطلة لا 
،   عنىا المختمها بعين هذبالتوحيد ، والنهي عن الشرك و من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ في هذه التكاليف بالأمر  :  قال الرازي

والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد ، وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد ،  
 .  وقعه لهذه الفائدة العظيمةى أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه ، فهذا التكرير حسن متنبيها  عل

، حيث  كرر  : ماءالعلوقال بعض  للتهنبيهي على أنه التهوحيدَ مبدَأُ الأمْري ومُنْتهاهُ، وقد رتُ يبَ عليه ما هو عائيدَةُ الإشراكي أوهلا 
 .   ى فيي جَهَنهمَ مَلُوم افَ تُ لْقَ : ، ورتُ يبَ عليه هاهنا نتَيجتُه في العُقبى، فقيلعُدَ مَذْمُوم ا مَخْذُولا  فَ تَ قْ : قيل

 :الفوائد 
 ي . الوحبات إث . 1
 .  إثبات رسالة النبي  . 2
 أن أحكام الله ) أوامر ونواهي ( كلها حكمة ووفق الحكمة والعقل . . 3
 فعل الله لا يدخله الخلل . . 4
 ر بالأخلاق الفاضلة ، وينهى عن الصفات الرذيلة . إن الله يم . 5
 تحريم الشرك بالله .  . 6
 نه . هم ، لبيان أهميته والتحذير متكرار الشيء الم . 7
 مخلد في النار . لله ك باالمشر أن  . 8
 أن المشرك مطرود عن رحمة الله .  . 9
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ذََ مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنََثًا إِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ قَ وْلًا عَظِيمًا ))    ( .   (40أَفأََصْفَاكُمْ ربَُّكُم بَِلْبَنِيَن وَاتََّ
 [ .  40] الإسراء : 

 ========== 
خطاب على وجه التوبيخ للعرب ، ، الذين قالوا : إن الملائكة بنات ؟ (  مِنَ الْمَلآئِكَةِ إِنََثاً  ذَ اتَََّ لْبَنِيَن وَ ربَُّكُم بَِ  أَفأََصْفَاكُمْ ) 
البنات ؟ كيف يجعل لكم الأعلى من  -على زعمكم  -، والمعنى : هل خصكم ربكم وأخلصكم بالذكور ، واختار لنفسه الله

 الأدنى ؟ النسل ؟ ويختار لنفسه 
مُْ فْتي اسْت َ  ) فقال تعالىكما  مينْ إيفْكيهيمْ ليََ قُولُونَ *   هيمْ ألَيرَب يكَ الْبَ نَاتُ وَلَهمُُ الْبَ نُونَ * أمَْ خَلَقْنَا الْمَلَائيكَةَ إينَاثا  وَهُمْ شَاهيدُونَ * أَلَا إينهه

مُْ لَكَاذيبوُنَ * أَصْطفََى الْبَ نَاتي عَ  ُ وَإينهه  ( .   تَحْكُمُونَ * أفََلَا تَذكَهرُونَ  يْفَ  كَ  * مَا لَكُمْ لَى الْبَنيينَ وَلَدَ اللَّه
 ( .  لَهُ الْبَ نَاتُ وَلَكُمُ الْبَ نُونَ  ه ) أم وقال سُبحانَ 
يزَ  ألََكُمُ  ل ) وقال عزه وج  ى ( . الذهكَرُ وَلهَُ الْأنُْ ثَى * تيلْكَ إيذ ا قيسْمَةٌ ضي

يما في شناعته وبشاعته ، حيث تنسبون إليه تعالى البنات ، وتَعلون  عظقولا إنكم لتقولون ي :أ(  إِنَّكُمْ لتََ قُولُونَ قَ وْلًا عَظِيمًا) 
 ! لله ما تكرهون !

هم فقال: إينهكُمْ لتََ قُولُونَ قَ وْلا  عَظييم ا أي: في زعميكم لله ولد ا، ثمه جعْليكم ولَدَه الإناثَ التي ثمه شدهد الإنكارَ علي. ..: ال ابن كثيرق
يز بمه ، ور أن يكنه لكم تَنفَون  ى .ا قتلتُموهنه بالوأْدي، فتلك إذ ا قيسمةٌ ضي

 فادعاء لله الولد أمر خطير وكبير.  -
 قَ وْلا  عَظييما (.  كما قال تعالى )إينهكُمْ لتََ قُولُونَ 

تُمْ شَيْئا  إيد ا . تَكَادُ ال ئ ْ نْهُ وَتنَشَقُّ الَأرْضُ وَتخيَرُّ الجيْبَالُ هَد ا . أَنْ دَعَوْا  طهرْ تَ فَ سهمَوَاتُ ي َ وقال تعالى )وَقاَلُوا اتخهَذَ الرهحْمَنُ وَلَدا . لَقَدْ جي نَ مي
بَغيي ليلرهحمَْ  ذَ وَلَدا . إينْ كُلُّ مَنْ فيي السهمَوَاتي وَالَأرْضي إيلاه آتيي الرهحْمَني عَبْدا (.ليلرهحْمَني وَلَدا . وَمَا يَ ن ْ  ني أنَْ يَ تهخي

ُ كَذهبَنيي ابْنُ آدَمَ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ ذَليكَ  بيي ي النه ني  عَبهاسٍ. عَ عَني ابْني  ي فَ زَعَمَ فَ  ،وَشَتَمَنيي وَلمَْ يَكُنْ لَهُ ذَليكَ  ،قاَلَ )قاَلَ اللَّه أَمها تَكْذييبُهُ إيياه
ي فَ قَ  ، أَني ي لَا أقَْديرُ أَنْ أعُييدَهُ كَمَا كَانَ   بَة  أوَْ وَلَدا ( رواه البخاري. ،   لَدٌ وْلهُُ ليي وَ وَأمَها شَتْمُهُ إيياه  فَسُبْحَانيي أَنْ أَتخهيذَ صَاحي

 . وهو يرزقهم ويعافيهم( متفق عليه ،له ولدا   إنهم يجعلون ، )لا أحد أصبر على اذى سمعه من الله   وقال 
 والله منزه عن الولد لأمور متعددة: -

 مباينا  له في كل الأحوال. لوك المم بد أن يكون لأنه مالك كل شيء، والمالك لا أولًا:
نْ لهَُ  أنه ليس له زوجة، والابن إنا يكون غالبا  ممن له زوجة كما ذكر الله ذلك في سورة الأنعام )أَنىه يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُ  ثانياً:

بَةٌ(.   صَاحي
نه الحي  الرب عز وجل ليس بِاجة إلى ذلك، لأل، و النسنوع باستمرار أن الولد إنا يكون لمن يحتاج للبقاء، أي: بقاء ال ثالثاً:

 الذي لا يموت.
أن الابن إنا يحتاج إليه والده ليساعده ويعينه على شؤونه وأموره، والله سبحانه وتعالى غني، وقد أشار إلى ذلك بقوله  رابعاً:

 ]قاله الشيخ ابن عثيمين[ )سبحانه هو الغني(. 
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بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه، فعلى هذا إيجاد إليه في الكبر ورجاء الانتفاع اجة للح ولد إنا يتخذ: إن القال الرازي
الولد إنا يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجة، فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى محالا   

ذه الحجة وهي أن كل من في الأولاد قولهم، واحتج عليهم به إليهفون لاء الذين يضيواعلم أنه تعالى حكى في مواضع كثيرة عن هؤ 
هي  السموات والأرض عبد له، وبأنه إذا قضى أمرا  فإنا يقول له كن فيكون، وقال في مريم )ذلك عييسَى ابن مَرْيَمَ قَ وْلَ الحق الذي فيي 

ذَ مين وَلَدٍ  اَ يَ قُولُ لَهُ  أمَْ  قضى سبحانه إيذَا يَمْتُروُن مَا كَانَ للَّهي أَن يَ تهخي كُن فَ يَكُون( وقال أيضا  في آخر هذه السورة )وَقاَلُوا اتخذ را  فإَينه
نْهُ وَتنَشَقُّ الأرض وَتخيَرُّ الجبال هَد ا   تُمْ شَيْئا  إيد ا  تَكَادُ السموات يَ تَ فَطهرْنَ مي ئ ْ غيي نبَ ا يَ وَلَدا  * وَمَ * أنَ دَعَوْا للرحمن  الرحمن وَلَدا  * لَقَدْ جي

ذَ وَلَ   دا  * إين كُلُّ مَن فيي السموات والأرض إيلاه آتيي الرحمن عَبْدا (.للرحمن أَن يَ تهخي
 الفوائد :

 كفر من ادعى أن لله الولد .  . 1
 طغيان الكفار بجعل الملائكة بنات الله .  . 2
 كمال الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص .  . 3
 ( . ( 41 إِلاَّ نُ فُوراً )ذَّكَّرُواْ وَمَا يزَيِدُهُمْ ليَِ  آنِ هَذَا الْقُرْ  وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فِ  )

 [ .  41] الإسراء : 
 ========== 

جَ  جَ الأمثالَ، والحُ ولقد بَ ي هنها ونوهعْنا وأكثَ رْنا في هذا القُرآني العيبَرَ والمواعيظَ، والحيكَمَ و  . ( ..وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا فِ هَذَا الْقُرْآنِ ليَِذَّكَّرُواْ ) 
، وتبَاعُد ا عن االأديلهةَ؛ ليتَذكَهروا ويتهعيظوا، وما يزيدُ الظهاليميَن هذا التهصريفُ والتهذكيُر بِياتي القُرآني إلاه ذَهابا  وهربا  مو  ،  ن الحقَ ي لإيماني

 آتاه الله من فضله.  ما  على سدهم للرسول وعكوفا على باطلهم، بسبب جحودهم وعنادهم وح،  وغفلة  عني النهظرَي والاعتباري 
اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة ، نَو تصريف الرياح وتصريف الأمور هذا :  قال الرازي

وع جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين ، لأن من حاول بيان شيء فإنه يصرف كلامه من نوع إلى نهو الأصل في اللغة ، ثم 
 ن . ثال آخر ليكمل الإيضاح ويقوي البيالى مال إآخر ومن مث

 فأََبَّ أَكْثَ رُ النهاسي إيلاه كُفُورا  ( .  )وَلَقَدْ صَرهفْ نَا ليلنهاسي فيي هَ ذَا الْقُرْآني مين كُل ي مَثَلٍ   وذكر الله آيات أخرى كهذه الآية :
نسَانُ أَكْثَ رَ شَيْءٍ جَدَلا  ن كُ  مي آني ليلنهاسي وَلَقَدْ صَرهفْ نَا فيي هَذَا الْقُرْ ) وقال تعالى    ( .  ل ي مَثَلٍ وكََانَ الإي

، وهذا كله لأجل هداية  وأحكاما   وأخبارا  ، ، وأمرا ونهيا  من عظمة القرآن : أن الله عز وجل نو ع فيه الأساليب ترغيبا وترهيبا   -
داعية...إلخ( أن يحرص على تنويع أساليبه في تربية من  و أ ا  أو معلم وليا  أو  الخلق للطريق المستقيم ، وفي هذا درس للمرب )والدا  

 عاه. لنجاحه في التربية ، مع عدم إغفال دعاء الله له بالتوفيق في مس -بِذن الله وتوفيقه-تحت يده فهو أدعى 
 الفوائد :

 أن القرآن بين  كل شيء ووضحه للناس كي يعتبروا ويتعظوا ويتذكروا .  -1
 ن .لقرآأحد ينتفع با أنه ليس كل -2
 شدة طغيان الكفار ، حيث مع وضوح الآيات والعبر لم يؤمنوا بهذا القرآن . -3
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 . (( 43) ( سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يَ قُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرا42ًلَّوْ كَانَ مَعَهُ آلَِةٌَ كَمَا يَ قُولُونَ إِذًا لاَّبْ تَ غَوْاْ إِلََ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا )  قُل) 

 [ .  43-42سراء : ] الإ
 ========== 

 اختلف العلماء في معنى الآية على قولين : (  لاَّبْ تَ غَوْاْ إِلََ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً  قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلَِةٌَ كَمَا يَ قُولُونَ إِذًا) 
يقا  إلى مغالبة ذي العزة والجلال ، إذا لطلبوا طر -كما يزعم هؤلاء المشركون   -لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرى  أي  القول الأول :

 . ليسلبوا ملكه ، كما يفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض 
 وهذا القول محكي عن الحسن وابن جبير كما في زاد المسير . 

 واستظهره أبو السعود ، وقال الآلوسي : واختاره المحققون ، ورجحه الشنقيطي . 
 ( فإنه ظاهر في أن المراد بيان أنه يلزم ما يقولونه محذور عظيم .  عالى ) سبحانه لأنه الأظهر والأنسب مع قوله ت-أ

اَ خَلَقَ وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ عَ مَ ولقوله تعالى ) -ب ُ مين وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مينْ إيلهٍَ إيذ ا لهذَهَبَ كُلُّ إيلَهٍ بمي  ( . لَى بَ عْضٍ ا اتخهَذَ اللَّه
لبوا أي لط -أي الآلهة المزعومة  -: لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا  ةيمنى الآية الكر أن مع:  قال الشنقيطي 
أي إلى مغالبته وإزالة ملكه ، لأنهم إذا  يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض.  -اي إلى الله سبيلا   -إلى ذي العرش 

 ا !سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا  كبير 
 هو الظاهر عندي ، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة.  الآيةل في معنى وهذا القو 

اَ خَلَقَ وَلَعَلَا بَ عْضُهُمْ ) ومن الآيات الشاهدة لهذا المعنى قوله تعالى   مَا اتخذ الله مين وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مينْ إيلهٍَ إيذا  لهذَهَبَ كُلُّ إله بمي
فُون عَالميي الغيب والشهادة فتعالى عَمها يُشْريكُونَ بْحَانَ الله على بَ عْضٍ سُ  ةٌَ إيلاه الله لَفَسَدَتَا   ) وله وق (عَمها يَصي لَوْ كَانَ فييهيمَآ آلهي

فُونَ  فارسي ،  وهذا المعنى في الآية مروي عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، وأب على ال( .فَسُبْحَانَ الله رَب ي العرش عَمها يَصي
 ) الأضواء (           اش ، وأب منصور ، وغيره من المتكلمين.والنق

ون سبيلا إلى التقرب إليه بعبادته وطاعته ويطلبون الزلفى  لو كان الأمر كما تقولون لكان أولئك المعبودون يبتغ القول الثاني : 
 .لديه

 ير في تفسيره. اقتصر عليه ابن كث، حيث وابن كثير ، وهذا اختيار ابن جرير  
{ فإنه صريح في الإنكار ، وأن المناسب للآية لقوله تعالى بعدها }سبحانه والوجه الأول أظهر كما يقول العلامة أبو السعود وهو

 م . قولهم فيه محذور عظيم ، وبلاء جسي
 واختاره الشوكاني . 

لُوكُ مَعَ بييلا  طرَييق ا ليلْمُغالبََةي سُبْحانهَُ سَ  وهو اللَّهُ ش ( لابْ تَ غَوْا إلى ذيي العَرْ : قوله تعالى )  قال الشوكاني
ُ
مانَ عَةي كَما تَ فْعَلُ الم

ُ
والم

صاوَلَةي 
ُ
قاتَ لَةي والم

ُ
هيمُ البَ عْضي مينَ الم  .  بَ عْضي

ةَُ إلى اللَّهي القُرْبةََ والزُّ     لْفَةَ وقييلَ: مَعْناهُ: إذَنْ لابْ تَ غَتي الآلهي
ُ
م دُونهَُ، والم نهه ا تُ قَر يبهُ شْريكُونَ إنه عينْدَهُ، لأي  والظ اهيرُ ،  م إلى اللَّهي ا اعْتَ قَدُوا أنهه

ثْلُ مَعْناهُ قَ وْلهُُ سُبْحانَ  عْنى الأوهلُ، ومي
َ
ُ لَفَسَدَتاه ) الم ةٌَ إلا  اللَّه  ( فتح القدير).           لَوْ كانَ فييهيما آلهي
شريكونَ مين الكَذيبي   ي: تنَزيه ا للهي عمهاأ( كَبِيراً   سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ عَمَّا يَ قُولُونَ عُلُوًّا) 

ُ
لا يلَيقُ بعَظَمتيه، وتعالى عُلُوًّا كبير ا عمها يقولُ الم

 .  عليه، كنيسبةي الوَلَدي والشهريكي إليه 
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كتابه أن  لما  خلقه في  مع ،نزه نفسه عن ذلك  ،وما تضمنته هذه الآية الكريمة: من أنه لما ذكر وصف الكفار له بما لا يليق به  -
 جاء موضحا  في آيات كثيرة: ،ينزهوه عن كل ما لا يليق به 

ُ وَلَدا  سُبْحَانهَُ(.   كقوله تعالى )وَقاَلُوا اتخهَذَ اللَّه
فُونَ(. حَانهَُ وَت َ لُوا للَّيهي شُركََاءَ الجيْنه وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَييَن وَبَ نَاتٍ بيغَيْري عيلْمٍ سُبْ وقوله تعالى )وَجَعَ   عَالَى عَمها يَصي

 .)ُّ ُ وَلَدا  سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيي  وقوله تعالى )قاَلُوا اتخهَذَ اللَّه
 تي سُبْحَانهَُ وَلَهمُْ مَا يَشْتَ هُونَ(. وقوله تعالى )وَيَجْعَلُونَ للَّيهي الْبَ نَا

 عيبَادٌ مُكْرَمُونَ(. حَانهَُ بَلْ وقوله تعالى )وَقاَلُوا اتخهَذَ الرهحْمَنُ وَلَدا  سُبْ 
ةٌَ كَمَا يَ قُولُونَ إيذا  لَابْ تَ غَوْا إيلَى ذيي الْعَرْشي سَبييلا . سُبْحَانهَُ وَ   تَ عَالَى عَمها يَ قُولُونَ عُلُو ا  كَبييرا (. وقوله تعالى )قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهي

ةٌَ إيلاه اللَّهُ  فُونَ(.  لَفَسَدَ وقوله تعالى )لَوْ كَانَ فييهيمَا آلهي  تَا فَسُبْحَانَ اللَّهي رَب ي الْعَرْشي عَمها يَصي
 وقوله تعالى )سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لهَُ وَلَدٌ(. 

 الفوائد :
 وهية . وجوب إفراد الله بالأل . 1
 آلهة أخرى . الله  استحالة أن يكون مع . 2
 الرد على من يقول من الكفار أن مع الله آلهة أخرى .  . 3
طابقةي ليمَا في نفْسي الأم ( ونَ كَمَا يَ قُولُ   ) لةُ جم . 4

ُ
ا هو مُجرهدُ قولٍ عارٍ عن الم  . ري مُعتريضةٌ؛ للتهنبيهي على أنه تعدُّدَ الآلهةي لا تحقُّقَ له، وإنه

 الإله واحد .  أن الأدلة كثيرة ومتنوعة على . 5
 تنزيه الله عن كل نقص .  . 6
 الإله الحق هو الله .  . 7
 أخرى . آلهة  الله قول أن معخطر  . 8
 كله وبما فيه من السموات والأرض وغيرهما شاهد ودليل على وحدانية الله تعالى .   الكون . 9
لِيمًا نَّ وَإِن مِ ن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِ حُ بَِمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَ تُسَبِ حُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرْضُ وَمَن فِيهِ  )

 ( .  (44راً )غَفُو 
 [ .  44] الإسراء : 

 ========== 
( أي تسبح له الكائنات ، وتنزهه وتقدسه الأرض والسموات ومن فيهن من  لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالَأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ  تُسَبِ حُ ) 

 المخلوقات من الإنس والجن والملائكة . 
والتسبيحُ تنزيهُ المولى عن كل ما لا الكون من إينسان، وحيوان، ونبات قال الصاوي:  وء كلُّ ما فيمجهد اَلله ونزههه عن الس: أي 

 .  يليق به قولا ، وفعلا ، واعتقادا  
 ثم عمم بعد ذلك الأشياء كلها : 

 ( من شجر وحجر وجبل وجماد وغير ذلك .  وَإِن مِ ن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِ حُ بَِمْدَهِ ) 
 .  وب والنقائصالله عن العي التسبيح: تنزيه
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 دك، فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقص، وإثبات الكمال لله بالحمد. أي تسبيحا  مصحوبا  بِم بِمده :
 فضل تسبيح الله وحمده.  وفي هذا

 )أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته: سبحان الله وبِمده( رواه مسلم.  قال 
متفق  الله وبِمده، سبحان الله العظيم( يبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان: سبحان لى اللسان، حب)كلمتان خفيفتان ع وقال 

 عليه. 
 )من قال سبحان الله العظيم وبِمده غرست له نَلة في الجنة( رواه الترمذي.  وقال 
 )وسبحان الله والحمد لله تَلآن أو تَلأ ما بين السموات والأرض( رواه مسلم.   وقال 
مائة مرة لم يت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال ل حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبِمده )من قا وقال 

 مثل ما قال أو زاد( رواه مسلم. 
 .  )لأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي  مما طلعت عليه الشمس(. رواه مسلم  وقال 

وبِمده أستغفر الله وأتوب إليه ". قالت فقلت: يا رسول الله سبحان يكثر من قول "  )كان رسول الله  ن عائشة قالتوع
وبِمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ " فقال " خبرني رب أني سأرى علامة في أمتي. فإذا رأيتها  الله سبحان الله! أراك تكثر من قول " 

ا جاء نصر الله والفتح. فتح مكة. ورأيت الناس أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها. إذ وبِمدهالله سبحان أكثرت من قول: 
 متفق عليه .  يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بِمد ربك واستغفره إنه كان توابا (

ضحَى، وهي جالسةٌ.  رجع بعد أن أَ  خرج من عنديها بكُرة  حين صلى الصبحَ، وهي في مسجديها. ثم )أنه النبيه وعن جويرية 
: لقد قلتُ بعدكي أربعَ كلماتٍ، ثلاثَ مراتٍ. لو  لحالي التي فارقتُكي عليها؟ " قالت: نعم. قال النبيُّ فقال " ما زلتُ على ا

ه اللهي  سبحان وُزينَتْ بما قلتي منذُ اليومَ لوزنَتَهنه:   ه وزينةَي عرشي  رواه مسلم .  ه(وميدادَ كلماتي وبِمديه، عددَ خلقيه ورضَا نفسي
 اخْتَ لَفَ أهْلُ العيلْمي في هَذا العُمُومي هَلْ هو مَخْصُوصٌ أمْ لا ؟  قَدي و شوكاني : قال ال

هي فَقالَتْ طائفَِةٌ   نه كُله مَخْلُوقٍ يَشْهَدُ عَلى نَ فْسي خَْصُوصٍ، وحَملَُوا التهسْبييحَ عَلى تَسْبييحي الدهلالَةي لأي نه اللَّهَ خاويدُيلُّ غَيرَْ : ليَْسَ بمي ليقٌ هُ بأي
 قاديرٌ. 

 : هَذا التهسْبييحُ عَلى حَقييقَتيهي والعُمُومُ عَلى ظاهيريهي. وقالَتْ طائفَِةٌ 
خْلُوقاتي تُسَب يحُ للَّيهي سُبْحانهَُ هَذا التهسْبييحُ الهذيي مَعْناهُ الت هنْزييهُ وإنْ كانَ البَ 

َ
رادُ أنه كُله الم

ُ
ونهَُ، ويُ ؤَي يدُ ونَ ذَليكَ ولا يَ فْهَمُ  لا يَسْمَعُ شَرُ والم

رادُ تَسْبييحَ الدهلالَةي لَكانَ أمْر ا مَفْهُوم ا ليكُل ي أحَدٍ. (  ولَكينْ لا تَ فْقَهُونَ تَسْبييحَهُمْ ه ) هَذا قَ وْلهُُ سُبْحانَ 
ُ
 فإَنههُ لَوْ كانَ الم

رادَ بيقَوْليهي ) لا
ُ
نه الم يبُ بأي عْتيباري. هُونَ ( الكُف  تَ فْقَ  وأُجي  ارُ الهذيينَ يُ عْريضُونَ عَني الاي
لائيكَةي والث هقَلَيْني دُونَ الجمَاداتي  وقالَتْ طائفَِةٌ:

َ
لم  . إنه هَذا العُمُومَ مَخْصُوصٌ باي

يَةي فَ يَدْخُلُ النهباتاتُ، كَما رُوييَ هَذا القَوْلُ عَنْ   لأجْسامي الن امي ني وخَصه تَسْبييحَ النهباتاتي بيوَقْتي نُوُ يها مَةَ، والَحسَ عيكْري  وقييلَ: خاصٌّ باي
َدييثي  ه ) لا بَ عْدَ قَطْعيها وقَدي اسْتُديله ليذَليكَ بِي يبٍ رَطْبٍ فَشَقههُ اثْ نَيْني، وقالَ: إنههُ يُخَفهفُ  أنه النهبيي مَره عَلى قَبْريَْني وفييهي ثُمه دَعا بيعَسي

 . (   يَ ي ْبَسا ما لمَْ  عَن ْهُما
ي ي والإشْراقي )ويُ ؤَي يدُ حَمْلَ الآيةَي عَلى العُمُومي قَ وْلهُُ:   لعَشي  .  (إنا  سَخهرْنا الجيبالَ مَعَهُ يُسَب يحْنَ باي

 .   الآياتي كَ مينَ ونََْوُ ذَلي (  وتخيَرُّ الجيبالُ هَدًّا) وقَ وْلهُُ:  (  وإنه مينها لَما يَ هْبيطُ مين خَشْيَةي اللَّهي )وقَ وْلهُُ: 
م   يحي أنهه ،كانوُا يَسْمَعُونَ تَسْبييحَ )وثَ بَتَ في الصهحي  ( .   وهم يَْكُلُونَ مَعَ رَسُولي اللَّهي   الطهعامي
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 .  وهَكَذا حَدييثُ حَنييني الجيذعْي  
كَهةَ كانَ يُسَل يمُ عَلى النهبيي ي   يحي  وحَدييثُ أنه حَجَر ا بمي  .   يحُ الَحصى في كَف يهي ذَليكَ تَسْبي  ومين وكُلُّها في الصهحي

ا جاءَ مين عي  ومُدافَ عَةُ  للَّهي سُبْحانهَُ ويُ ؤْمينُ بمي سْتيبْعاداتي ليَْسَ دَأْبَ مَن يُ ؤْمينُ باي جَُرهدي الاي  ( فتح القدير).  نْديهي عُمُومي هَذيهي الآيةَي بمي
دْراَكي أدَْركََتْ  رْضي وَالجيْ ليلسهمَاوَاتي وَالْأَ وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ :  قال الشنقيطي بَالي إيدْراَك ا يَ عْلَمُهُ هُوَ جَله وَعَلَا، وَنََْنُ لَا نَ عْلَمُهُ، وَبيذَليكَ الْإي

هَا، وَأبََتْ وَأَشْفَقَتْ، أَيْ: خَافَتْ.   عَرْضَ الْأَمَانةَي عَلَي ْ
  الدهالهةي عَلَى إيدْراَكي الْجمََادَاتي الْمَذْكُوري:مينَ الْآيَاتي ادييثُ كَثييرةٌَ، فَ وَمَثَلُ هَذَا تَدُلُّ عَلَيْهي آيَاتٌ وَأَحَ 

هَا لَمَا يَ هْبيطُ مينْ خَشْيَةي اللَّهي  ) قَ وْلهُُ تَ عَالَى فيي سُورةَي »الْبَ قَرةَي« ، فيي الحيْجَارةَي   ن ْ نَه مينَ الحيْجَارةَي مَا يَ هْ ( وَإينه مي بيطُ مينْ خَشْيَةي ، فَصَرهحَ بأي
ُ ليبَ عْضي الحيْجَارةَي بِييدْراَكٍ يَ عْلَمُهُ هُوَ تَ عَالَى. اللَّهي، وَهَ   ذيهي الخَْشْيَةُ الهتيي نَسَبَ هَا اللَّه

َمْديهي وَلَكينْ  شَيْءٍ إيلاه  فييهينه وَإينْ مينْ تُسَب يحُ لَهُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ  )  وَمينَ الْآيَاتي الدهالهةي عَلَى ذَليكَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى   يُسَب يحُ بِي
 ( . لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبييحَهُمْ 

هَا قَ وْلهُُ تَ عَالَى  ن ْ . (وَسَخهرْنَا مَعَ دَاوُدَ الجيْبَالَ يُسَب يحْنَ )   وَمي  إيلَى غَيْري ذَليكَ مينَ الْآيَاتي
يحَةي الده  ، الهذيي كَانَ يَخْطُبُ عَلَيْهي صهةُ حَنييني الهةي عَلَى ذَليكَ قي وَمينَ الْأَحَادييثي الصهحي نْبَري، وَهييَ فيي   الجيْذعْي لْخطُْبَةي إيلَى الْمي لَمها انْ تَ قَلَ باي

يحي الْبُخَاريي ي وَغَيْريهي.  صَحي
يحي مُسْليمٍ عَني  هَا مَا ثَ بَتَ فيي صَحي ن ْ َعْريفُ حَجَر  )   ، أنَههُ قاَلَ النهبيي ي وَمي  ( .  مُ عَلَيه فيي مَكهةَ ا كَانَ يُسَل ي إيني ي لأي

اَ يَكُونُ بِييدْراَكٍ يَ عْلَمُهُ  وَلَكينْ لَا   ) ، وَنََْنُ لَا نَ عْلَمُهُ ; كَمَا قاَلَ تَ عَالَى اللَّهُ وَأمَْثاَلُ هَذَا كَثييرةٌَ. فَكُلُّ ذَليكَ الْمَذْكُوري فيي الْكيتَابي وَالسُّنهةي إينه
 ( . يحَهُمْ تَ فْقَهُونَ تَسْبي 

 ) أضواء ( .  ثييرةٌَ.دْ دَلهتْ عَلَيْهي آيَاتٌ كَ لَوْ كَانَ الْمُراَدُ بيتَسْبييحي الْجمََادَاتي دَلَالتََ هَا عَلَى خَاليقيهَا لَكُنها نَ فَقَهُهُ، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، وَقَ وَ 
 اب . ة في هذا البفهذا القول هو الراجح ان كل شيء يسبح لله من جماد وغيره للأخبار الكثير 

َمْديهي ) ممن اختار أنه الآيةَ و   عامةٌ، وأنه التسبيحَ مين جميعي المخلوقاتي تسبيحٌ حقيقيٌّ: (وَإينْ مينْ شَيْءٍ إيلاه يُسَب يحُ بِي
 ، والقرطبي، وابنُ تيميةَ، والخازنُ، وابنُ القيم، وابنُ كثير، والشوكاني، والشنقيطي.ابنُ جريرٍ، والسمعاني

َمْديهي وله تعالى ) : ق ابن كثير قال وَلكينْ لا  ) : وما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بِمد الله ي أ( وَإينْ مينْ شَيْءٍ إيلاه يُسَب يحُ بِي
 لأنها بخلاف لغتكم وهذا عام في الحيوانات والنبات والجماد. -أيها الناس -: لا تفقهون تسبيحهمي أ( تَ فْقَهُونَ تَسْبييحَهُمْ 

 ولين كما ثبت في صحيح البخاري وغيره، عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وهذا أشهر الق
 أخذ في يده حصيات، فسمع لهن تسبيح كحنين النحل. وكذا في يد أبّ بكر وعمر وعثمان  لنبي  وفي حديث أبّ ذر: أن ا

 وهو حديث مشهور في المسانيد ...  
 ( ابن كثير) .     السجدة في أول سورة الحجذا القول آية ثم قال ويشهد له

، ألمَْ تَ رَ أَنه اللَّهَ يَسْجُدُ لَ وهي قوله تعالى )  ، وَالشهمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالجيْبالُ وَالشهجَرُ وَالدهوَابُّ هُ مَنْ فيي السهماواتي وَمَنْ فيي الْأَرْضي
، وَ   ( . عَلَيْهي الْعَذابُ  كَثييٌر حَقه وكََثييٌر مينَ النهاسي

 ( 361/  8التفسير الوسيط لطنطاوي )
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أعاد على السموات والأرض ضمير من يعقل، لما ( لَهُ السهماواتُ السهبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فييهينه تُسَب يحُ  تعالى ) قوله وقال القرطبي:
وَإينْ )  لائكة والإنس والجن، ثم عمم بعد ذلك الأشياء كلها في قولههينه يريد المأسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح. وقوله وَمَنْ فيي

َمْديهي مينْ شَيْءٍ إيلاه يُسَب يحُ   ( .   بِي
 لا.   واختلف في هذا العموم هل هو مخصص أو

 قادر.  ، والمراد به تسبيح الدلالة، كل محدث يشهد على نفسه بأن الله عز وجل خالقليس مخصوصا   فقالت فرقة:  
 .  لا يسمعه البشر: ولا يفقهونه : هذا التسبيح حقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا  طائفةوقالت 

 ، والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يفقه.. مفهوما   ولو كان ما قاله الأولون من أنه أثر الصفة والدلالة، لكان أمرا   
بالُ أوَ يبي مَعَهُ وَالطهيْرَ  داوُدَ  قَدْ آتَ يْنا وَلَ تعالى )  ويستدل لهذا القول من الكتاب بقوله  ( . مينها فَضْلا  يا جي

ي ي وَالْإي )   وقوله تعالى  لْعَشي  ( .  شْراقي وَاذكُْرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأيَْدي إينههُ أوَهابٌ. إيناه سَخهرْنَا الجيْبالَ مَعَهُ يُسَب يحْنَ باي
تخصيص لداود، وإنا  ي لك، ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة، فألة على ذللأخبار الدا : فالصحيح أن الكل يسبحثُ قال

ذلك تسبيح المقال، بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح. وقد نصت السنة على ما دل عليه ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء فالقول  
 (القرطبي).      به أولى

 همون تسبيح هذه المخلوقات التي على غير لغتكم ، بل يحيط بها علام الغيوب  أي لا تف(  مْ وَلَ كِن لاَّ تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ ) 
 الذي لا يعاجل بالعقوبة .  م( والحلي إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً ) 

م عليهم  فالله عز وجل لم يعاجل بالعقوبة من قال فيه قولا  تكاد السموات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال ، ولكنه أمهلهم وأنع
 هم ورزقهم ودعاهم إلى بابه ، فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدر .وعافا

وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ):  الله ليملي للظالم حتَّ إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ رسول الله  ) إن كما قال 
 .  (إن أخذه أليم شديد

 ة ( . ناها وهي ظالموقال تعالى ) فكاين من قرية أهلك
 وقال تعالى ) وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ( . 

 عظمت وكثرت بشرط أن تكون توبة صادقة نصوحا  .  يئات مهماس( يغفر الذنوب وال غَفُوراً ) 
 ءا  أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا  رحيما  ( . و كما قال تعالى ) ومن يعمل س

 الفوائد :
 ه السماوات والأرض .  حيث تسبح لعظمة الله . 1
خلوقاتي  . 2

َ
 .  تحيُسُّ بعَظَمةي الخاليقي  -وإنْ كانت جَماد ا-أنه الم

 أن كل شيء خاضع لله .  . 3
 أن كل شيء يسبح لله تعالى .  . 4
  -ءي وما أشبَ هَها ، والخنُ ْفُساكالصهراصيري والجيعْلاني -دَلالةٌ على أنه تَ رْكَ قَ تْلي الدهوَاب ي والَحشَراتي التي سَكَتَ الشهرعُ عنها  فيه . 5

لُها مُباح ا، فتَركُْها تُسَب يحُ اَلله   .  عزه وجله أوَلى مين قَ تْليهاأوَلى؛ فإنهه وإنْ كان قَ ت ْ
 فضل التسبيح لله .  . 6
 فضل سبحان الله وبِمده .  . 7
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 وجوب تنزيه الله عن كل نقص .  . 8
 وجوب الثناء على الله وحمده .  . 9
نَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بَِلآخِرَةِ حِجَابًَ مَّسْتُوراً ) جَعَلْنَا ب َ وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرآنَ  )  ( وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَ فْقَهُوهُ  45ي ْ

نُ أَعْلَمُ بِاَ يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ  ( نََّْ 46فُوراً )وَحْدَهُ وَلَّوْاْ عَلَى أَدْبََرهِِمْ ن ُ وَفِ آذَانُِِّمْ وَقْ رًا وَإِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فِ الْقُرْآنِ 
الَ فَضَلُّواْ فَلَا ( انظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُاْ لَكَ الَأمْثَ 47إِليَْكَ وَإِذْ هُمْ نََْوَى إِذْ يَ قُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَ تَّبِعُونَ إِلاَّ رجَُلًا مَّسْحُوراً )

 ( .   (48لاً )يَسْتَطِيعْونَ سَبِي
 [ .  48-45] الإسراء : 
====== == ==== 

نَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بَِلآخِرَةِ حِجَابًَ مَّسْتُوراً )  ( أي إذا قرأت القرآن يا محمد جعلنا بينك  وَإِذَا قَ رَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَ ي ْ
 فهم القرآن وإدراكه لئلا يفقهوه وينتفعوا به .  را  يمنعهم منيؤمنون بالآخرة حجابا  : أي حائلا  وسات وبين الذين لا

 ومما يدل على ذلك : 
 ( . وقالوا قلوبنا في أكنةقوله تعالى ) -أ
 .  ( ختم على قلوبهمقوله تعالى )و 

 ( . إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوهوقوله تعالى )
 ( . ة  وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبهييمْ أَكينه بعدها )قوله تعالى -ب

 الطبري ، والبغوي ، وابن جزي ، والبيضاوي ، والخازن ، وابن القيم ، وابن كثير ، والآلوسي ، والسعدي .  القول رجحه :وهذا 
وَجَعَلْنَا   )  هميه وتدبريه والإيماني به، ويبينُه قولهُ لمعنى: جعلْنا بيَن القرآني إذا قرأتَه وبينهم حجابا  يحولُ بينَهم وبيَن فاقال ابنُ القيم: 

وهذه الثلاثةُ هي الثلاثةُ المذكورةُ في قوليه: وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا فيي أَكينهةٍ مميها تَدْعُونَا إيليَْهي وَفيي   ( لَى قُ لُوبهييمْ أَكينهة  أَنْ يَ فْقَهُوهُ وَفيي آذَانهييمْ وَقْ ر ا عَ 
جَاآذَانينَا وَقْ رٌ  ، والأكنةُ تَنعُ مين فهميه، والوقرُ  سبحانهَ أنه ، فأخبرب  وَمينْ بَ يْنينَا وَبَ يْنيكَ حي  ذلك جعلُه، فالحجابُ يمنعُ رؤيةَ الحق ي

 .  شفاء العليل() .  يمنعُ مين سماعيه
جَ   قوله تعالى ) وقال ابن جزي :   نَكَ وَبَيْنَ الذين لَا يُ ؤْمينُونَ بالآخرة حي  في معناه قولان :  (ابا  مهسْتُورا   جَعَلْنَا بَ ي ْ

: أنه يحجب الكفار عن فهم ، والآخر، ويحجبه منهم أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شرا   خبر نبيه ا : أن الله أأحدهم 
 .     ) التسهيل ( .  ، وهذا أرجح لما بعدهالقرآن

نَكَ وَبَيْنَ ا) أي : على هؤلاء المشركين ( قُرآنَ وَإيذَا قَ رَأْتَ الْ : ) وقال القاسمي  رةَي لهذيينَ لَا جَعَلْنَا بَ ي ْ لآخي أي : لا  ( يُ ؤْمينُونَ باي
جَابا  مهسْتُورا   ) يصدقون بالبعث ولا يقرون بالثواب والعقاب ، جزاء على الأعمال  أي : من الجهل وعمى القلب . فيحجب   ( حي

 قلوبهم عن أن يفهموا ما تقرؤه عليهم فينتفعوا به ؛ عقوبة منا لهم على كفرهم .
 .      ) محاسن التأويل ( .  : عن العيون ، فلا تدركه أبصارهممستورا  ، أي ومعنى كون الحجاب 
 ه عن أعين الكفار فلا يرونه . : أن المراد بالحجاب المستور أن الله يستر  وقيل فِ معنى الآية
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يدها   لها ولولة وفي وقد جاء في حديث عن اسماء بنت أب بكر قالت ) لما نزلت ] تبت يدا أب لهب [ أقبلت العوراء أم جميل و 
، فقال أبو  جالس وأبو بكر إلى جنبه  فهر وهي تقول : مذمما  أتينا ... أم أبينا .. ودينه قلينا .. وأمره عصينا ، ورسول الله 

الْقُرآنَ  وَإيذَا قَ رَأْتَ بكر : لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك ؟ فقال : إنها لن تراني ، وقرأ قرآنا  اعتصم به ، كما قال تعالى )
جَابا  مهسْتُورا  جَ  رةَي حي لآخي نُونَ باي نَكَ وَبَيْنَ الهذيينَ لَا يُ ؤْمي فقالت : يا أبا   لم تر النبي ( فجاءت حتَّ قامت على أب بكر ف عَلْنَا بَ ي ْ

ريش أني بكر ! بلغني أن صاحبك هجاني ؟ فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك ، فانصرفت وهي تقول : قد علمت ق
 يدها ( رواه أبو يعلى .  نبت س

 ورجح هذا القول :   
 ابن عطية ، والقرطبي ، وأبو حيان . 

رُهم بالآخرة من بين سائري ما كفروا به من التوحيد ونَويه دَلالة  على أنها مُعظمُ ما أمُروا  وإنا خُصه بالذكر كف:  قال أبو السعود
 .  إنكار البعثي واستعجاليه ونَو ذلكينقل عنهم من بالإيمان به في القرآن ، وتَهيدا  لما س

زعموا أنه يقول محالا  إذ يخبر  حتَّ  ولما كان إنكارهم البعث هو الأصل الذي استبعدوا به دعوة النبي:  وقال ابن عاشور
ى على الله  لْق جديد أفتر وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مُز قتم كل ممزق إنكم لفي خَ )بِعادة الخلق بعد الموت 

بينه وبينهم استحضروا في هذا الكلام بطريق الموصولة لما في الصلة من الإيماء إلى علة جَعل ذلك الحجاب  ( كذبا  أم به جنة
 ( .              ) ابن عاشور ( . : وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة فلذلك قال

 ما يستر الشيء ويغطيه . جمع كنان وهو  (  وَجَعَلْنَا عَلَى قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً ) 
 ( أي لئلا يفقهوا القرآن . أَن يَ فْقَهُوهُ  )

ية  لا يفَقَهونَ معها القُرآنَ، بل يَسمَعونهَ سَماع ا تَقومُ به عليهم الُحجهةُ عَلْنَا عَلَى قُ لُوبهييمْ أَكينه : وجَ عديقال الس  .  ة  أي: أغطية  وأغشي
أي: وجعلنا في آذانهم ثقلا  وصمما  الذي يمنعهم من سماع القرآن سماعا  ينفعهم ويهتدون به ، ( وهو الثقل  وَفِ آذَانُِِّمْ وَقْراً ) 

 بِيث لا ينتفعون بما سمعوا. 
فَاءٌ وَالهذيينَ لَا يُ ؤْمينُونَ فيي آذَانهييمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهيمْ ) كما قال تعالى  كَ يُ نَادَوْنَ مينْ مَكَانٍ عَم ى أوُلئَي قُلْ هُوَ ليلهذيينَ آمَنُوا هُد ى وَشي

 .(بعَييدٍ 
كانوا   ،ولا ينقادون إلى الحق  ،ينتفعون بما يسمعون ولكن لما كانوا لا  ، وليس المعنى أنهم لا يسمعون ولا يفقهون  قال القرطبي: 

 بمنزلة من لا يسمع ولا يفهم. 
ولكنهم لما عدلوا   ، وليس المعنى أنهم لم يفهموه ولم يسمعوه  ،م على كفرهم وقال ابن الجوزي: وإنا فعُلَ ذلك بهم مجازاة لهم بِقامته

 كانوا بمنزلة من لم يعلم ولم يسمع.   ،وصرفوا فكرهم عما عليهم في سوء العاقبة   ،عنه 
عَ أُخَرَ سَبَبَ الحيَلولةي بيَن القُلوبي وبيَن الانتفاعي به، وأنهه هو   :  قال الشنقيطي َ في مواضي م اُلله على كُفريهم فرُهم، فجازاهكُ بَينه

، والأكينهةي المانعةي مين وُصولي الَخيري إليها ، والطهبعي والختَمي  :   بطَمسي البصائيري، وإزاغةي القُلوبي
ُ قُ لُوبَهمُْ   )  كقوله تعالى   ( . فَ لَمها زاَغُوا أزَاَغَ اللَّه
هَا بيكُفْ  ) وقَوليه تعالى  ُ عَلَي ْ  ( . مْ ريهي بَلْ طبََعَ اللَّه

 ( . وَنُ قَل يبُ أفَْئيدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُ ؤْمينُوا بيهي أوَهلَ مَرهةٍ   ) ه تعالى وقَولي 
ُ مَرَض ا  )وقَوليه تعالى   ( . فيي قُ لُوبهييمْ مَرَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللَّه
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هيمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافيرُونَ جْس ا إيلَى ري مْ ري وَأمَها الهذيينَ فيي قُ لُوبهييمْ مَرَضٌ فَ زاَدَتهُْ ) وقَوليه تعالى   ( أضواء ).   إلى غيري ذلك من الآياتي (جْسي
ُ بيكُفْريهيمْ فَ قَلييلا  مَا يُ ؤْمينُونَ(. وكذا قوله تعالى   )وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَ هُمُ اللَّه
 هيمْ(. ريبوُا فيي قُ لُوبهييمُ الْعيجْلَ بيكُفْري وقال تعالى )وَأُشْ 

حتَّ  ،ولا ،وقع في باطل مُقابل لما أعرض عنه من الحق وجحده ،أن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده بن القيم: قال ا 
ونفعه وموته  فرغب عن العمل لمن ضَره  ،من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق  ،في الأعمال 

  يملك له شيئا  من ذلكبالعمل لمن لا فابتليَ  ،وحياته وسعادته بيده 
 وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلُيَ بِنفاقه لغير الله وهو راغم. 

 . ( أي إذا وحدت الله في تلاوتك وقلت : لا إله إلا الله  وَإِذَا ذكََرْتَ ربََّكَ فِ الْقُرْآنِ وَحْدَهُ  )
 ( أي أدبروا راجعين . وَلَّوْاْ ) 
 ( من شدة بغضهم له ، ومحبتهم لما هم عليه من الباطل .  مْ نُ فُوراً ى أَدْبََرهِِ عَلَ ) 

 كما قال تعالى 
ُ وَحْدَهُ اشِْأََزهتْ قُ   )  كما قال تعالى نُ   وَإيذَا ذكُيرَ اللَّه رةَي وَإيذَا ذكُيرَ الهذيينَ مينْ دُونيهي إيذَا هُمْ يَسْت َ ونَ  لُوبُ الهذيينَ لَا يُ ؤْمي لْآخي رُونَ  باي  .  (  بْشي
ُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإينْ يُشْرَكْ بيهي تُ ؤْمينُوا فاَلْحكُْمُ للَّيهي الْعَليي ي الْكَبييري   ذَليكُمْ )  وقال سُبحانهَ  نَههُ إيذَا دُعييَ اللَّه  .  (بأي

ُ يَسْتَ  )  وقال عزه وجله  مُْ كَانوُا إيذَا قييلَ لَهمُْ لَا إيلهََ إيلاه اللَّه وُنَ  إينهه  ( . كْبري
 ( . ى المشركين مَا تَدْعُوهُمْ إيليَْهي  كَبُرَ عَلَ وقال تعالى )  

 ( .  عَلَيْهيمْ آيَاتُ نَا وَإيذَا تتلى عَلَيْهيمْ آيَاتُ نَا بَ ي ينَاتٍ تَ عْريفُ فيي وُجُوهي الذين كَفَرُواْ المنكر يَكَادُونَ يَسْطوُنَ بالذين يَ ت ْلُونَ ال تعالى ) وق 
 ( . اْ لهذا القرآن والغوا فييهي لعََلهكُمْ تَ غْليبُونَ ن كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُو وَقاَلَ الذي وقال تعالى )

 ( أي نَن أعلم بالغاية التي يستمعون من أجلها للقرآن ، وهي الاستهزاء والسخرية . نََّْنُ أَعْلَمُ بِاَ يَسْتَمِعُونَ بِهِ ) 
الاستهزاء فنزلت الآية تسلية اارسول ؟؟؟  لاستماع وفي الواقع قاصدينلنبي مظهرين ا: كان المشركون يجلسون عند ا قال المفسرون

 وتهديدا  للمشركين . 
 ( أي حين يستمعون إلى قراءتك يا محمد يتناجون ويتحدثون بينهم سرا  .  إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِليَْكَ وَإِذْ هُمْ نََْوَى) 
 .  ( في مناجاتهمإيذْ يَ قُولُ الظهاليمُونَ   )

 ( ما تتبعون إلا رجلا  سُحر فجُنه فاختلط كلامه .   سْحُوراً بِعُونَ إِلاَّ رجَُلًا مَّ إِن تَ تَّ ) 
( أي انظر يا محمد وتعجب كيف يقولون تارة عنك ساحر ، وتارة إنك شاعر ، وتارة   انظرُْ كَيْفَ ضَرَبوُاْ لَكَ الَأمْثاَلَ فَضَلُّواْ )

 ان والزور . إنك مجنون ، وقد ضلوا بهذا البهت
المثل له هو قولهم مسحور ، ساحر ، مجنون ، متكهن ، لأنه لم يكن عندهم متيقنا  بأحد هذه ، فإنا  ضرب :  ال ابن عطيةق

 .  كانت منهم على جهة التشبيه 
وتارة  وتارة شاعر ، أي قالوا تارة : إنك كاهن ، وتارة ساحر ،  (انظر كَيْفَ ضَرَبوُاْ لَكَ الأمثال : قوله تعالى ) وقال الشوكاني

 فتح القدير ( .   .    ) مجنون
لَ الْأَوهلُونَ  )  كما قال تعالى يةٍَ كَمَا أرُْسي  .  ( بَلْ قاَلُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلي افْتَراَهُ بَلْ هُوَ شَاعيرٌ فَ لْيَأْتينَا بِي

تَينَا ليشَا اوَيَ قُولُونَ أئَينها لتََاريكُو  )  وقال تبارك وتعالى  . (  عيرٍ مَجْنُونٍ آلهي



76 
 

 .   ( ثُمه تَ وَلهوْا عَنْهُ وَقاَلُوا مُعَلهمٌ مَجْنُونٌ  )  وقال عزه مين قائلٍ 
 الْأَوهلييَن وا أَسَاطييرُ وَزُور ا * وَقاَلُ وَقاَلَ الهذيينَ كَفَرُوا إينْ هَذَا إيلاه إيفْكٌ افْتَراَهُ وَأعََانهَُ عَلَيْهي قَ وْمٌ آخَرُونَ فَ قَدْ جَاءُوا ظلُْم ا  ) وقال سُبحانهَ 

يلا    . ( اكْتَ تَ بَ هَا فَهييَ تَُلَْى عَلَيْهي بكُْرةَ  وَأَصي
رٌ كَذهابٌ  )  وقال جله جَلالهُ هُمْ وَقاَلَ الْكَافيرُونَ هَذَا سَاحي ن ْ بُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذيرٌ مي  . (  وَعَجي

 دى . إلى الحق والهلا يجدون طريقا   ( أي  فَلَا يَسْتَطِيعْونَ سَبِيلاً ) 
 الفوائد :

 مشروعية تلاوة القرآن .  . 1
 فضل فهم القرآن وتدبره . . 2
 ذم من لا يفقه القرآن ولا يفهمه .  . 3
 أن الله يحب منا فهم القرآن وتدبره .  . 4
 وجوب الإيمان بالآخرة .  . 5
 مشروعية الإنصات للموعظة .  . 6
 القرآن . خطر التكذيب والظلم والإعراض وأنه سبب لعدم فهم  . 7
عُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً ) وَقاَلُواْ أئَِذَا  )  ( أَوْ خَلْقاً مِ َّا يَكْبُُّ فِ 50( قُل كُونوُاْ حِجَارةًَ أَوْ حَدِيداً )49كُنَّا عِظاَماً وَرفُاَتًا أإَِنََّ لَمَب ْ

رُؤُوسَهُمْ وَيَ قُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ نْغِضُونَ إِليَْكَ صُدُوركُِمْ فَسَيَ قُولُونَ مَن يعُِيدُنََ قُلِ الَّذِي فَطَركَُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَي ُ 
 (  (   52) ( يَ وْمَ يَدْعُوكُمْ فَ تَسْتَجِيبُونَ بَِمْدِهِ وَتَظنُُّونَ إِن لَّبِثْ تُمْ إِلاَّ قَلِيلًا 51قَريِباً )

 [ .  52-49] الإسراء : 
 ========== 

 : بعدين وقوع المعاد القائلين استفهام إنكاري منهم لذلكا  عن الكفار المست( يقول تعالى مخبر  وَقاَلُواْ ) 
 .   أي ترابا  وأجسادا  بالية(   أئَِذَا كُنَّا عِظاَماً وَرفُاَتاً ) 
عُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً  )  ( أي يوم القيامة بعدما بلينا وصرنا عدما  لا نذكر .   أإَِنََّ لَمَب ْ

 ( . دُودُونَ فيي الْحاَفيرةَي * أإَيذَا كُنها عيظاَم ا نَيَرةَ  يَ قُولُونَ أإَيناه لَمَرْ  )  كما قال تعالى
يَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْيي الْعيظاَمَ وَهييَ رَمييمٌ * قُلْ يُحْيييهَا الهذيي أنَْشَأَهَا أَ  )  وقال سُبحانهَ كُل ي خَلْقٍ وهلَ مَرهةٍ وَهُوَ بي وَضَرَبَ لنََا مَثَلا  وَنَسي

 ( .  عَلييمٌ 
 أن يجيبهم فقال :  مر الله سبحانه رسول الله فأ
 شد امتناعا  من العظام والرفات .أ ( إذ هما   قُل كُونوُاْ حِجَارةًَ أَوْ حَدِيداً ) 

عادتكم إذا  فالحجارة والحديد أبعد عن الحياة وهي أصلب الأشياء ولو كانت أجسامكم منها لأعادها الله ، فكيف لا يقدر على إ
 تا  ؟كنتم عظاما  ورفا

 .  المعنى : قل لهم يا محمد كونوا إن استطعتم هذه الأشياء الصعبة الممتنعة التأتي ، لا بد من بعثكم:  قال ابن عطية
 وهم لا يقدرون على ذلك؟ فعنه جوابان.  (كونوا حجارة أو حديدا    ) فإن قيل : كيف قيل لهم : :   قال ابن الجوزي
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، فكونوا حجارة أو أشده منها ، فانا نيتكم ، وننف يذ أحكامنا فيكم ، ومثل هذا قولك  أحدهما : إين قدرتم على تغيرُّ حالاتكم
 للرجل : اصعد إيلى السماء فاني لاحقك.

 .  والثاني : تصوهروا أنفسكم حجارة أو أصلب منها ، فإنا سنبُيدكم

في البعد عن الحياة من الحجارة والحديد مما يصعب في نفوسكم   ( أي كونوا خلقا  آخر أوغل أَوْ خَلْقاً مِ َّا يَكْبُُّ فِ صُدُوركُِمْ ) 
 تصور الحياة فيه فسيبعثكم الله . 

 قال مجاهد : المعنى كونوا ما شئتم فستعادون . 
 السماء والأرض والجبال . وقيل : أو خلقا  مما يكبر في صدوركم : يعني 

 ة أقاويل : فيه أربع (أو خَلْقا  مم ا يكبر في صدوركم  )   قال الماوردي
 أنه عنى بذلك السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس ، قاله مجاهد.  أحدها :
 .أنه أراد الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه   الثاني :

 ه كان أكبر شيء في صدروهم قاله الكلبي.أنه أراد البعث لأن الثالث :
 (  انتهى ).  ة، قاله قتاد، فإن الله يميتكم ثم يحييكم ثم يبعثكمظمتموه من خلق الله تعالىما يكبر في صدوركم من جميع ما استع الرابع :

 هذا الراجح . و 
الأشياء فسيعيدكم الله ، وهذا يشمل جميع ما ذكره  أن المعنى أو كونوا ما شئتم مما يعظم في نفوسكم من سائر والْاصل : 

 ي ، وابن عطية . المفسرون مما يعظم في نفوس بني آدم ، ورجحه الطبر 
جائيزٌ أن يكونَ عنى به الموتَ؛ لأنهه عَظيمٌ في صدوري بني آدمَ، وجائيزٌ أن يكونَ أراد به السهماءَ والأرضَ،  :  رقال ابنُ جريولذلك 

َ جَله ثناؤه، وهو كُلُّ ما كَبُرَ في صُ  وجائيزٌ أن يكونَ  دوري بني آدَمَ مين خَلْقيه؛ لأنهه لم  أراد به غيَر ذلك، ولا بيانَ في ذلك أبيَنُ ممها بينه
 .   يَخْصُصْ منه شيئ ا دونَ شَيءٍ 

،  ، لأنه بدأ بشيء صلبالأصح، وهذا هو مجاهد : بل أحال على فكرتهم عموما  ، ورجحه الطبري : قال قتادة و  قال ابن عطية و 
 .  فلا وجه لتخصيص شيء دون شيء، ، ثم أحال على فكرهم ، إن شاؤوا في أشد من الحديدثم تدرج القول إلى أقوى منه

 من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حديدا  أو خلقا  آخر شديدا  .:  ( أي   فَسَيَ قُولُونَ مَن يعُِيدُنََ ) 
 اد والإنكار . قولهم هذا على وجه الاستبع -
بشرا  تنتشرون ، فإنه قادر على إعادتكم ولو  ( أي الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا  مذكورا  ثم صرتم  قُلِ الَّذِي فَطَركَُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ  )

 صرتم إلى أي حال . 
 ( . وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فيي السهمَاوَاتي وَالْأَرْضي وَهُوَ الْعَزييزُ الحَْكييمُ وَهُوَ الهذيي يَ بْدَأُ الْخلَْقَ ثُمه يعُييدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهي  ) كما قال تعالى  

نَا إيناه كُنها فاَعيلييَن كَ   )  تعالىوقال  ا عَلَي ْ  ( . مَا بدََأْنَا أوَهلَ خَلْقٍ نعُييدُهُ وَعْد 
 نه خلقهم أول مرة . ، أنه سبحا في هذه الآية ذكر الله تعالى طريقة من طرق إثبات البعث -

 وقد تنوعت طرق إثبات البعث في القرآن، وجاءت على سبع طرق: 
 إثبات ذلك: الطريقة الأولَ: آيَت صريحة فِ 
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عَثوُنَ( ُ( . قال تعالى: )ثُمه إينهكُمْ يَ وْمَ الْقييَامَةي تُ ب ْ عَثُ هُمُ اللَّه عَثوُنَ(وقال تعالى: )وَلا  . وقال تعالى: )وَالْمَوْتَى يَ ب ْ وقال   . تُخْزينيي يَ وْمَ يُ ب ْ
ل ي ليلْكُتُبي كَمَا بدََأْناَ  جي نَا إيناه كُنها فاَعيلييَن(تعالى: )يَ وْمَ نَطْويي السهمَاءَ كَطَي ي الس ي وقال تعالى: )أَلا يَظُنُّ   .  أوَهلَ خَلْقٍ نعُييدُهُ وَعْدا  عَلَي ْ

عُوثوُنَ. لييَ وْمٍ عَظي  مُْ مَب ْ  يمٍ. يَ وْمَ يَ قُومُ النهاسُ ليرَب ي الْعَالَمييَن(.أوُلئَيكَ أَنهه
 وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد:

(. فقال تعالى: )وَقاَلَ اله   ذيينَ كَفَرُوا لا تََتْيينَا السهاعَةُ قُلْ بَ لَى وَرَب ي لتََأْتييَ نهكُمْ عَالميي الْغَيْبي
زيينَ(.وقال تعالى: )وَيَسْتَ نْبيئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ  عُْجي  قُلْ إيي وَرَب ي إينههُ لَحقٌَّ وَمَا أنَْ تُمْ بمي
يٌر(. وقال تعالى: )زَعَمَ الهذيينَ كَفَرُوا أَنْ لَ  لْتُمْ وَذَليكَ عَلَى اللَّهي يَسي اَ عَمي عَثُنه ثُمه لتَُ نَ ب هؤُنه بمي عَثوُا قُلْ بَ لَى وَرَب ي لتَُ ب ْ  نْ يُ ب ْ

 وذم الله المكذبين بالمعاد: 
بوُا بيليقَاءي اللَّهي وَمَا كَانوُا مُهْتَديينَ(.  رَ الهذيينَ كَذه  فقال تعالى: )قَدْ خَسي

ُ مَنْ يَموُتُ بَ لَى وَعْدا  عَلَيْهي حَق ا (.وقال تعالى: )وَأقَْ  للَّهي جَهْدَ أيَْماَنهييمْ لا يَ ب ْعَثُ اللَّه  سَمُوا باي
 ولَ:الطريقة الثانية: التذكير بنشأة الإنسان الأ

نْسَانُ ميمه خُليقَ. خُليقَ مينْ مَاءٍ دَافيقٍ. يَخْرجُُ مينْ بَيْني الصُّ  . إينههُ عَلَى رَجْعيهي لَقَاديرٌ(. قال تعالى: )فَ لْيَ نْظرُي الْإي اَئيبي  لْبي وَالتره
يَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ يُحْييي الْعيظاَمَ وَهييَ  رَمييمٌ. قُلْ يُحْيييهَا الهذيي أنَْشَأَهَا أوَهلَ مَرهةٍ وَهُوَ بيكُل ي خَلْقٍ  وقال تعالى: )وَضَرَبَ لنََا مَثَلا  وَنَسي

 عَلييمٌ(.
 الاستدلال بإنبات النبات على إحياء الأموات: الطريقة الثالثة:

اَ إينه ذَ   ليكَ لَمُحْييي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ(.قال تعالى: )فاَنْظرُْ إيلَى آثَاري رَحْمَتي اللَّهي كَيْفَ يُحْييي الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتهي
نَه اللَّهَ هُوَ الْحقَُّ  وقال تعالى: )وَتَ رَى الْأَرْضَ هَاميدَة  فإَيذَا هَا الْمَاءَ اهْتَ زهتْ وَربََتْ وَأنَْ بَ تَتْ مينْ كُل ي زَوْجٍ بهيَيجٍ. ذَليكَ بأي  وَأنَههُ  أنَْ زَلْنَا عَلَي ْ

 يَ ب ْعَثُ مَنْ فيي الْقُبُوري( الْمَوْتَى وَأنَههُ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ. وَأَنه السهاعَةَ آتييَةٌ لا ريَْبَ فييهَا وَأَنه اللَّهَ  يُحْييي
هَا الْمَاءَ اهْتَ زهتْ وَ  عَة  فإَيذَا أنَْ زَلْنَا عَلَي ْ ربََتْ إينه الهذيي أَحْيَاهَا لَمُحْييي الْمَوْتَى إينههُ وقال سبحانه: )وَمينْ آيَاتيهي أنَهكَ تَ رَى الْأَرْضَ خَاشي

 عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ(.
 شارة ولفت الانتباه إلَ خلق السماوات:الطريقة الرابعة: الإ

لَْقيهينه   بيقَاديرٍ عَلَى أَنْ يُحْيييَ الْمَوْتَى بَ لَى إينههُ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قال تعالى: )أوََلمَْ يَ رَوْا أَنه اللَّهَ الهذيي خَلَقَ السهمَاوَاتي وَالْأَرْضَ وَلمَْ يَ عْيَ بخي
 قَدييرٌ(.

 الله سبحانه عن العبث. الطريقة الخامسة: تنزيه 
 فلو فرضنا أنه لا جزاء ولا حساب ولا بعث، فما فائدة الأوامر والنواهي.

اَ  تُمْ أنَه ب ْ ُ الْمَليكُ الْحقَُّ(.قال تعالى: )أفََحَسي نَا لا تُ رْجَعُونَ. فَ تَ عَالَى اللَّه  خَلَقْنَاكُمْ عَبَثا  وَأنَهكُمْ إيليَ ْ
نْ   سَانُ أنَْ يتُْركََ سُدى (. أي: لا يؤمر ولا ينهى، وقيل لا يبعث. وقال تعالى: )أَيَحْسَبُ الْإي

 الطريقة السادسة: تنزيه الله عن الظلم:
 استوى الناس، فاستوى المؤمن الذي ترك كثيرا  من الشبهات مخافة ربه، والكافر لا يعرف ربه أصلا . فلو لم يكن هناك بعث لا 

قا  لا يَسْتَ وُونَ(. قال تعالى: )أفََمَنْ كَانَ مُؤْمينا  كَ   مَنْ كَانَ فاَسي
 الطريقة السابعة: ذكر وقائع وأحداث يستدل بها على البعث. 
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 كما في قصة قتيل بني إسرائيل.
 الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وقصة

 وقصة الذي مر  على قرية وهي خاوية على عروشها. 
 والطيور الأربعة.  وقصة إبراهيم 

عْلَمُوا أَنه الكهف، فقد أماتهم الله في الكهف ثلاثْائة وتسع سنين، قال تعالى في قصتهم: )وكََذَليكَ أعَْثَ رْنَا عَلَيْهيمْ ليي َ  وقصة أصحاب
 وَعْدَ اللَّهي حَقٌّ وَأَنه السهاعَةَ لا ريَْبَ ... (. 

 ين .( أي يحركون رؤوسهم مستهزئين متعجب فَسَيُ نْغِضُونَ إِليَْكَ رُؤُوسَهُمْ ) 
 الإنغاص : هو التحرك من أسفل إلى أعلى أو من أعلى إلى اسفل . -
  ( وقال وَيَ قُولُونَ مَتََّ هَ ذَا الْوَعْدُ إين كُنتُمْ صَاديقييَن منهم لوقوع ذلك كما قال تعالى )إخبار عنهم بالاستبعاد  ( وَيَ قُولُونَ مَتَى هُوَ ) 

اَ الهذيينَ لَا يُ ؤْ تعالى ) لُ بهي اَيَسْتَ عْجي  ( .   مينُونَ بهي
 ، فإنه قريب إليكم سيأتيكم لا محالة ، فكل ما هو آت آت .( أي احذروا ذلك   قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَريِباً ) 
 عسى من الله و جبة .  -
 .  يعني : من القبور بالنداء الذي يُسمعكم(  يَ وْمَ يَدْعُوكُمْ ) 

وَنفُيخَ فيي الصُّوري فَصَعيقَ مَنْ فيي   تعالى ) له بالنفخ في الصور، كما قال تعالى عند ما يذن الله  والداعي لهم هو »إسرافيل« 
ُ، ثُمه نفُيخَ فييهي أُخْرى فإَيذا هُمْ قييامٌ يَ نْظرُُونَ    ( . السهماواتي وَمَنْ فيي الْأَرْضي إيلاه مَنْ شاءَ اللَّه

هُمْ يَ وْمَ يدَعُْ الدهاعي سبحانه )  وكما قال رٌ.  إيلى شَيْءٍ نكُُرٍ. خُشهعا  أبَْصافَ تَ وَله عَن ْ مُْ جَرادٌ مُن ْتَشي رهُُمْ يَخْرُجُونَ مينَ الْأَجْداثي كَأَنهه
رٌ   ( . مُهْطيعييَن إيلَى الدهاعي يَ قُولُ الْكافيرُونَ هذا يَ وْمٌ عَسي

 أي : تَيبون . ( فَ تَسْتَجِيبُونَ  )
 ي إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالف ولا يمانع . ( أ رْضي إيذَا أنَتُمْ تَخْرُجُونَ إيذَا دَعَاكُمْ دَعْوَة  م ينَ الْأَ كما قال تعالى )

دَةٌ وقال تعالى ) اَ هييَ زَجْرةٌَ وَاحي لسهاهيرةَي .  فإَينه ( أي إنا هو أمر واحد بانتهار ، فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى فإَيذَا هُم باي
 ظاهرها . 

 . قيل : بأمره (   بَِمْدِهِ ) 
 بغوي ، والخازن . ورجحه السمرقندي ، وال

 بقدرته .  وقيل :
 ورجحه القرطبي .

 بموضع حال ، أي : حامدين له .  وقيل :
 ويقولون : سبحانك وبِمدك . رؤوسهمقال سعيد بن جبير : يخرجون من قبورهم وينفضون التراب على 

 ورجحه الزمخشري ، والواحدي ، وابن جزي . 
َمْديهي ) وقوله  الكشاف:صاحب قال  : حامدين، وهي مبالغة في انقيادهم للبعث، كقولك لمن تَمره بركوب ي حال منهم. أ( بِي

 يأ  -ما يشق عليه فيتأبّ ويتمنع، ستركبه وأنت حامد شاكر، يعنى: أنك تحمل عليه وتقسر قسرا. حتَّ أنك تلين لين المسمح
 الراغب فيه، الحامد عليه. -الذليل
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 .  لتراب عن رءوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبِمدكن جبير: ينفضون اوعن سعيد ب
 ( أي يوم تقومون من قبوركم .  وَتَظنُُّونَ ) 
 ، وقيل : في القبور . ( أي في الدار الدنيا   إِن لَّبِثْ تُمْ  )
نييَن . قاَلُوا : لقوله تعالى والأرجح الأول   .  (لبَيثْ نَا يَ وْما  أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاَسْأَلْ العادين )قاَلَ كَمْ لبَيثْ تُمْ فيي الْأَرْضي عَدَدَ سي

 ( أي زمنا  قليلا  .   إِلاَّ قلَِيلاً ) 
 وقد أخبر الله تعالى في آيات أن الكفار يوم القيامة يستصغرون مدة بقائهم في الدنيا . 

يهة  أَ كَأَنههُ قال تعالى )  ( . وْ ضُحَاهَامْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لمَْ يَ لْبَ ثوُا إيلاه عَشي
اَرٍ بَلَاغٌ وقال تعالى ) مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَ مَا يوُعَدُونَ لمَْ يَ لْبَ ثوُا إيلاه سَاعَة  م ين نهه  ( . كَأَنهه

نَ هُمْ إين لهبيثْ تُمْ  .يَ وْمَ ينُفَخُ فيي الصُّوري وَنََْشُرُ الْمُجْريمييَن يَ وْمَئيذٍ زُرْقا  وقال تعالى )  اَ يَ قُولُونَ إيذْ  . إيلاه عَشْرا  يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ نََْنُ أعَْلَمُ بمي
 ( . يَ قُولُ أمَْثَ لُهُمْ طرَييقَة  إين لهبيثْ تُمْ إيلاه يَ وْما  

 تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ( .  وقال تعالى  ) ويوم

نييَن وقال تعالى )  . العادين ( لُوا لبَيثْ نَا يَ وْما  أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاَسْأَلْ قاَ.  قاَلَ كَمْ لبَيثْ تُمْ فيي الْأَرْضي عَدَدَ سي

 .  وقال تعالى ) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها(

 الفوائد :
 الإيمان بالبعث والنشور . وجوب  . 1
 أن عدم الإيمان بالبعث كفر .  . 2
 تعجيز هؤلاء الكفار ، وأن الله قادر على بعثهم مهما كانوا .  . 3
 أدلة إثبات البعث : التذكير بأنه خلقهم ابتداء . أن من . 4
 أن يوم القيامة والبعث قريب .  . 5
نَ هُمْ إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُ  وَقُل )  ( رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ 53و اً مُّبِيناً )لِ عِبَادِي يَ قُولُواْ الَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغَُ بَ ي ْ

بْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  ( وَربَُّكَ أَعْلَمُ بِنَ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا  54 وكَِيلًا )إِن يَشَأْ يَ رْحََْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُ عَذِ 
نَا دَاوُودَ زبَوُراً   ( . (   55) بَ عْضَ النَّبِيِ يَن عَلَى بَ عْضٍ وَآتَ ي ْ

======= = == 
م آمي  -يا مُحمهدُ -أي: وقُلْ (  وَقُل لِ عِبَادِي يَ قُولُواْ الَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ )  ؤمينيَن بأن يقَولَ بعَضُهم ليبَعضٍ في مُحاوراتهي

ُ
ر ا عبادي الم

م الكَلامَ الأحسَنَ؛ مين الكَليماتي الطهي يبةي اللهي ينةي اللهطيفةي، التي هي أحسَنُ مميها سي   واها  . ومُخاطباتهي
منين، أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام  أن يمر عباد الله المؤ  -صلى الله عليه وسلم  -: يمر تعالى رسوله ال ابن كثيرق

الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك، نزغ الشيطان بينهم، وأخرج الكلام إلى الفعال، ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة،  
ن يشير الرجل إلى أخيه المسلم الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم، فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أ فإن

 بِديدة، فإن الشيطان ينزغ في يده، أي: فربما أصابه بها. 
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كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر   : قوله تعالى )وَقُلْ ليعيبَاديي يَ قُولُوا الهتيي هييَ أَحْسَنُ( وهذا أمر بكلوقال السعدي
لق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم، وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه بمعروف ونهي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخ

ه ملك جميع انوالقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لس، يمر بِيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما
 أمره.

 المعروف من اصطلاح القرآن في هذا العنوان.المؤمنون كما هو ( لعبادي  ) والمراد بقوله :  قال ابن عاشور
نَهُ عَدَاوَةٌ   ) قال تعالى  نَكَ وَبَ ي ْ لهتيي هييَ أَحْسَنُ فإَيذَا الهذيي بَ ي ْ يمٌ * وَمَا يُ لَقهاهَا إيلاه أَ كَ وَلَا تَسْتَويي الحَْسَنَةُ وَلَا السهي يئَةُ ادْفَعْ باي ٌّ حميَ نههُ وَليي

 ( . يُ لَقهاهَا إيلاه ذُو حَظٍ  عَظييمٍ الهذيينَ صَبَروُا وَمَا 
يَ الله عنه، قال: قال رَسولُ اللهي   ( . )الكَليمةُ الطهي يبةُ صَدَقةٌ    وعن أب هُرَيرةَ رَضي

 والكلام الحسن : 
 ظة وشدة .لغوعدم  ينيكون بهيئته : أن يكون بلطف ول

 وفي معناه : أن يكون خيرا  . 
نَ هُمْ  إِنَّ الشَّيْطاَنَ ينَزغَُ  )  تعليل للأمر بقول التي هي أحسن. (إن الشيطان ينزغ بينهم هذا الجملة ) (  بَ ي ْ

 والمقصود من التعليل أن لا يستخفوا بفاسد الأقوال فإنها تثير مفاسد من عمل الشيطان. 
 راء .غالإالنزغ : الإفساد و 

داواتي والشُّروري، مين  ي: قُلْ لهم يقَولوا التي هي أحسَنُ؛ لأنه الشهيطانَ البَعيدَ مين الرهحمةي وكُل ي خَيٍر يقومُ بالإفسادي بينهم، وتَهييجي العَ أ
قاتلَةي وغَيري ذلك  . 

ُ
خاصَمةي والم

ُ
 الم

، ولكينْ في التهحريشي بينهم إنه الشهيطانَ يقول ) ، قال: سميَعتُ النهبيه عن جابيرٍ   . (قد أيَيسَ أن يعَبُدَه المصَلُّونَ في جزيرةي العَرَبي
 فيه التحذير من الكلام الغير الحسن لأن الشيطان يزينه ويوجده حتَّ تحدث الخصومات والمنازعات .  -

 لنجاة من النار. دليل على فضل لكلمة الطيبة، وأنها صدقة، وأنها من أسباب ا فالآية
 كلمة الطيبة: أجر كبير وعمل يسير من رب عزيز. الف

 والكلمة الطيبة: هي التي تسر السامع وتؤلف القلب. 
هي التي تحدث أثرا طيبا  في نفوس الآخرين، هي التي تثمر عملا  صالحا  في كل وقت بِذن الله، هي التي تفتح أبواب الخير، وتغلق 

 أبواب الشر.
 وغفران الذنوب. الة سبب لصلاح الأحو فالكلمة الطيب

ا ) ( يُصْليحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفيرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَن يطُيعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ 70قال تعالى )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا ات هقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ وْلا  سَدييد 
 فَ قَدْ فاَزَ فَ وْز ا عَظييم ا(. 

 .بةالله بَلكلمة الطيوأمر 
 فقال تعالى )وَقُولُوا ليلنهاسي حُسْنا  وَأقَييمُوا الصهلاةََ وَآتوُا الزهكَاةَ(. 

 وقال سبحانه )وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن(. 
 وقال سبحانه )إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه(. 

 الكلمة الطيبة سبب لرضوان الله.
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زَنيي ي 
ُ
لُغَ مَا   أنه رسول الله  : عن بيلالي بن الحاريثي الم لكَليمَةي مينْ ريضْوَاني اللهي تَ عَالَى مَا كَانَ يَظُنُّ أنْ تَ ب ْ قاَل )إنه الرهجُلَ ليََ تَكَلهمُ باي

اَ ريضْوَانهَُ إيلَى يوَمي يَ لْقَاه( رواه   الترمذي.بَ لَغَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهُ بهي
 والكلمة الطيبة سبب دخول الجنة. 

ُّ ي ٍ عَنْ عَلي  ٌّ فَ قَالَ: لي   قاَلَ: قاَلَ النهبيي اَ وَبطُوُنُهاَ مينْ ظهُُوريهَا« فَ قَامَ أعَْراَبي مَنْ هييَ يَا )إينه فيي الْجنَهةي غُرَف ا تُ رَى ظهُُورهَُا مينْ بطُوُنهي
للهيْلي وَالنهاسُ نييَام( رواه الترمذي.ص ي  الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطهعَامَ، وَأدََامَ ال رَسُولَ اللَّهي؟ قاَلَ: »ليمَنْ أَطاَبَ   يَامَ، وَصَلهى للَّيهي باي

قال: قلت يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة. قال: »موجب الجنة: إطعام   وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده 
 رواه الطبراني .  م (فشاء السلام، وحسن الكلاالطعام، وإ

 ة من النار. جاالكلمة الطيبة سبب للنو 
دْ فبَيكَليمَةٍ طيَ يبَة(.  قوله ل ق ي تََرْةٍَ، فَمَنْ لَمْ يجيَ  )ات هقُوا النهارَ وَلَوْ بيشي

 الكلمة الطيبة شعبة من شعب الإيمان.
ري فَ لْيَ قُلْ خَ  لي اللَّهي عَنْ رَسُو  عَنْ أَبي هُرَيْ رةََ  للَّهي وَالْيَ وْمي الْآخي للَّهي وَالْيَ وْمي يْر  )مَنْ كَانَ يُ ؤْمينُ باي ا أوَْ لييَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمينُ باي

فَهُ« متفق ري فَ لْيُكْريمْ ضَي ْ للَّهي وَالْيَ وْمي الْآخي ري فَ لْيُكْريمْ جَارهَُ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمينُ باي  عليه.  الْآخي
 الكلمة الطيبة صدقة. 

سُلامى مينَ النهاسي عَلَيْهي صَدَقَةٌ كُله يوْمٍ تَطْلُعُ فييهي الشهمْسُ: تَ عْديلُ بيْن الاثْ نَيْني   )كُلُّ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّه  عن أَب هريرة 
لُهُ عَلَ  هَا مَتَاعهُ صَدقَةٌ، وَالْكَليمَةُ الطهيبةُ صدقَةٌ، وبكُل ي صَدقَةٌ، وَتعُييُن الرهجُلَ فيي دَابهتيهي فتَحْمي هَا، أوَْ تَ رْفَعُ لَهُ عَلَي ْ يهَا إيلَى  ي ْ خَطْوَةٍ تََْشي

 الصهلاةي صَدقَةٌ، وَتَيُيطُ الَأذَى عَني الطهرييقي صَدَقَة( متفق عليه.
قلب الذي يعطاه ويذهب ما في قلبه وكذلك الكلام   قال ابن بطال: وجه كون الكلمة الطيبة صدقة أن إعطاء المال يفرح به

 الطيب فأشبهها من هذه الحيثية.
 تصار على الشيطان.انوالكلمة الطيبة 

نَ هُمْ إينه الشهيْطاَنَ كَانَ   ا مُبيينا (. ليلْينْسَاني عَدُوًّ قال تعالى )وَقُلْ ليعيبَاديي يَ قُولوُا الهتيي هييَ أَحْسَنُ إينه الشهيْطاَنَ يَ ن ْزغَُ بَ ي ْ
 ذ أن امتنع عن السجود لآدم . من( أي ظاهرة العداوة  إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُو اً مُّبِيناً  )

 ولذلك جاء التحذير من تتبع خطوات الشيطان .
زْبهَُ لييَكُونوُا مينْ أَصْحَابي السهعييري كما قال تعالى ) اَ يدَْعُو حي  ( . إينه الشهيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخهيذُوهُ عَدُو ا  إينه

 ( . طاَني إينههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبيينٌ يْ وَلاَ تَ تهبيعُواْ خُطوَُاتي الشه وقال تعالى )
ُ وَلا تَ تهبيعُوا خُطوَُاتي الشهيْطاَني إينههُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبييٌن(. وقال تعالى )ومينَ الْأنَْ عَامي حَموُلَة    وَفَ رْشا  كُلُوا مميها رَزقََكُمُ اللَّه

لْفَحْشَاء وَالْمُنكَري ا خُطوَُاتي الشهيْطاَني وَمَن يَ تهبيعْ خُطوَُاتي الشهيْطاَني فإَينههُ يَْمُرُ و يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا لَا تَ تهبيعُ وقال تعالى )  ( . باي
 وهو معلل بعلل جاءت في قول الله تعالى: 

لْفَحْشَاء وَالْمُنكَري(. طَ )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا لَا تَ تهبيعُوا خُطوَُاتي الشهيْطاَني وَمَن يَ تهبيعْ خُطوَُاتي الشهيْ   اني فإَينههُ يَْمُرُ باي
اَ يَْ  لسُّوءي وَالفَحْشَاءي وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى الله مَا لَا تَ عْلَمُون(. وفي قوله تعالى )إينه  مُركُُمْ باي

 :   الشيطان من أعمال-
 زرع العداوة والبغضاء بين الناس.أولًا : 



83 
 

اَ النه   بيضَار يهيمْ شَيْئا  إيلاه بِييذْني اللَّهي وَعَلَى اللَّهي فَ لْيَ تَ وكَهلي الْمُؤْمينُونَ(. وَى مينَ الشهيْطاَني لييَحْزُنَ الهذيينَ آمَنُوا وَليَْسَ جْ كما قال تعالى )إينه
نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فيي ا اَ يرُييدُ الشهيْطاَنُ أَنْ يوُقيعَ بَ ي ْ ري وَيَصُدهكُمْ عَنْ ذيكْري اللَّهي لخَْ وقال تعالى )إينه وَعَني الصهلاةي فَ هَلْ أنَْ تُمْ مْري وَالْمَيْسي

تَ هُونَ(.   مُن ْ
 نْسَاني عَدُوٌّ مُبييٌن(. وقال تعالى عن يعقوب )قاَلَ يَا بُنَيه لا تَ قْصُصْ رُؤْياكَ عَلَى إيخْوَتيكَ فَ يَكييدُوا لَكَ كَيْدا  إينه الشهيْطاَنَ ليلْْي 

نَ هُمْ إينه الشهيْطاَنَ كَانَ ليلْْينْسَاني عَدُو ا  مُبيينا (. قال تعالى )وَقُلْ ليعيبَاديي يَ قُولوُا الهتيي هييَ أَحْ و   سَنُ إينه الشهيْطاَنَ يَ ن ْزغَُ بَ ي ْ
 وهو يخوف المؤمنين بَلأعداء.ثانياً : 

 افون إن كنتم مؤمنين( أي: يخوفكم بأوليائه. وخكما قال تعالى )إنا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم 
 ف بَلفقر. ويخو ثالثاً : 

لْفَحْشَاءي( فيخوف المسلم من الفقر وذلك لأمور: أولا : ليُم سك عن الصدقة  كما قال تعالى )الشهيْطاَنُ يعَيدكُُمُ الْفَقْرَ وَيَْمُركُُمْ باي
فه، رابعا : ليقدم  لحزن، ثالثا : ليشك بوعد الله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلوافيحرمه أجرها وثوابها العظيم، ثانيا : ليصيبه بالقلق 

على أكل الحرام خوفا  من الفقر كما قال تعالى )يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم 
 عدو مبين(.

 ويحث على الريَء فِ الإنفاق والتبذير. رابعاً : 
 ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا (.  عالى )والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ت قال

 وكما قال تعالى )إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (. 
 الدعوة إلَ الكفر والارتداد عن الدين.  خامساً : 

 أخاف الله رب العلمين(. شيطان إذ قال للْنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إنيالكما قال تعالى )كمثل 
وقال تعالى عن الهدهد )وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا  

 يهتدون(.
 انه لكم عدو مبين(. ن وقال تعالى )ألم اعهد إليكم يا بني ادم أن لا تعبدوا الشيطا

 رهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملي لهم(.وقال تعالى )إن الذين ارتدوا على أدبا
 . يحب أن يحزن المؤمن  سادساً : وهو 

اَ النهجْوَى مينَ الشهيْطاَني لييَحْزُنَ الهذيينَ آمَنُوا(   .كما قال تعالى )إينه
 يحزن العبد ليقطعه عن سيره ويوقفه عن سلوكه. ن  وأحب شيء إلى الشيطان: أ

 ( أيها الناس ، أي أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا يستحق .  رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ) 
 ( بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه .  إِن يَشَأْ يَ رْحََْكُمْ ) 
بْكُمْ )   .  لة( بالإماتة على الكفر والضلا أَوْ إِن يَشَأْ يُ عَذِ 
 ي إنا أرسلناك نذيرا  ، فمن أطاعك دخل الجنة ، ومن عصاك دخل النار . ( أ  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وكَِيلاً ) 

زيادة لبيان أن الهداية والضلال من جعل الله تعالى ، وأن النبي غير مسؤول  (وما أرسلناك عليهم وكيلا  ) جملة : و  قال ابن عاشور
إزالة للحرج عنه فيما يجده من عدم اهتداء من يدعوهم ، أي ما أرسلناك لتجبرهم على ،  في الضلالة مرعن استمرار من است

 والوكيل على الشيء : هو المسؤول به.  .. .  الإيمان وإنا أرسلناك داعيا  
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 ( أي بمراتبهم في الطاعة والمعصية .  بُّكَ أَعْلَمُ بِنَ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَرَ ) 
 وقالوا : كيف يكون يتيم أب طالب نبيا  ؟  الآية رد على المشركين الذين استبعدوا النبوة على رسول الله  فيو  -

بعض الأنبياء على بعض بِسب علمه فيهم ، فهذه   وهو الذي فضل (وربك أعلم بمن في السماوات والأرض  : ) قال ابن عطية
، وإن أوتي  قريش أن يكون الرسول بشرا  ، المعنى : لا تنكروا أمر محمد د إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى استبعا

 .  قرآنا  ، فقد فضل النبيون ، وأوتي داود زبورا  ، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته 
، وكذلك فضهل  ، وأضله من شاءلأنه خاليقُهم ، فهدى من شاء( وربك أعلم بمن في السموات والأرض : ) الجوزي وقال ابن 

، ، واتخذ ابراهيم خليلا  ، وجعل الذر يية لنوح، ورفع إيدريس، فخلق آدم بيده، وذلك عن حكمة منه وعيلمض النبيين على بعضبع
، وغفر له ما تقدم من ذَنبْه  فوق السموات ، ورفع محمدا  وأعطى سليمان مُلْكا  جسيما   ،، وجعل عيسى روحا  وموسى كليما  

 وما تَخر. 
نَْ فيي رَ وَ : ) وقال الشوكاني  ( رهبُّكُمْ أعَْلَمُ بيكُمْ ) : ، وهو أعم  من قولهأعلم بهم ذاتا  وحالا  واستحقاقا   (السموات والارض بُّكَ أعَْلَمُ بمي

وَلَقَدْ فَضهلْنَا  )، وهذا كالتوطئة لقوله ، وذاك خاص ببني آدم أو ببعضهملأن هذا يشمل كل ما في السموات والأرض من مخلوقاته
، وبمن يستحق مزيد الخصوصية بتكثير عن علم منه بمن هو أعلى رتبة وبمن دونه أي : إن هذا التفضيل ( ين على بَ عْضٍ بيبَ عْضَ الن

 ه . فضائله وفواضل
 ( أي فضلنا بعض الأنبياء على بعض حسب علمنا وحكمتنا .  وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَ عْضَ النَّبِيِ يَن عَلَى بَ عْضٍ  )

ُ وَرَفَعَ بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ سُلُ فَضهلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَ لرُّ تيلْكَ اكما قال تعالى ) ن ْهُم مهن كَلهمَ اللَّ   . (  ى بَ عْضٍ م ي
وقد أجمع العلماء على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، وأجمعوا على تفضيل الرسل منهم على الأنبياء، لتميزهم بالرسالة التي 

 لى تفضيل نبينا على الجميع.يل أولي العزم منهم على بقيتهم، وعفضهي أفضل من النبوة، وأجمعوا على ت
 ما الجمع بين هذه الآية وبين الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل: فإن قيل:

الَمييَن، ي اصْطفََى مُحَمهدا  عَلَى الْعَ ذي كحديث أب هريرة. قاَلَ )اسْتَبه رَجُلَاني رَجُلٌ مينَ الْمُسْليمييَن وَرَجُلٌ مينَ الْيَ هُودي، قاَلَ الْمُسْليمُ وَاله 
ي فَ قَالَ الْيَ هُودييُّ وَالهذيي اصْطفََى مُوسَى عَلَى الْعَالَمييَن. فَ رَفَعَ الْمُسْليمُ يدََهُ عينْدَ ذَليكَ فَ لَطَمَ وَجْهَ  ، فَذَهَبَ الْيَ هُودييُّ إيلَى النهبيي  الْيَ هُوديي ي

  اَ كَانَ مي ُ أمَْريهي وَأمَْ  نْ فأََخْبَرهَُ بمي ، فَدَعَا النهبيي ُّ  ري الْمُسْليمي وُنيي عَلَى الْمُسْليمَ فَسَألََهُ عَنْ ذَليكَ، فأََخْبَرهَُ فَ قَالَ النهبيي : لَا تُخَير ي
، فَلَا أدَْريى أَكَانَ  قُ وهلَ مَنْ يفُييمُوسَى، فإَينه النهاسَ يَصْعَقُونَ يَ وْمَ الْقييَامَةي، فأََصْعَقُ مَعَهُمْ، فأََكُونُ أَ  ، فإَيذَا مُوسَى بَاطيشٌ جَانيبَ الْعَرْشي

ُ( متفق عليه.  لُوا بَيْنَ أنَبْييَاءي اللَّهي … (.  فييمَنْ صَعيقَ فأَفَاَقَ قَ بْليي، أوَْ كَانَ مميهني اسْتَ ثْنَى اللَّه  وفي رواية )لَا تُ فَض ي
 الجمع من وجوه:

ل على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى توهم النقص في المفضول أو الغض منه، أو كان على مو أن النهي في الحديث مح  الأول:
 وجه الازدراء به. 

 ، وحافظ حكمي.واختاره الخطاب، والبغوي، وابن تيمية، وابن أب العز
 أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى المجادلة والمخاصمة والتشاجر والتنازع.  الثاني:

 يؤيد هذا القول سبب ورود الحديث كما تقدم في حديث أب هريرة.و 
 أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل بمجرد الرأي والهوى، لا بمقتضى الدليل. الثالث:

 .  على سبيل التواضع منه  أن نهيه  ع:الراب
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 .  أنه سيد ولد آدم« النبي م أن النهي الوارد في الأحاديث كان قبل نزول الآيات، وقبل أن يعل الخامس:
نَا دَاوُودَ زبَوُراً )   لحكمة وغيرها . المشتمل على ا ور( أي وأنزلنا على داود الزبوَآتَ ي ْ

 وفي هذا تنبيه على فضل داود . 
 : أي فلا تنكروا تفضيل محمد وإعطاءه القرآن فقد أعطى الله داود زبورا .  قال الزجاج

نَا دَا : ) قال القرطبي الزبور : كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ، ولا فرائض ولا حدود ؛ وإنا هو دعاء وتحميد  (ودَ زبَوُرا  وُ وَآتَ ي ْ
 وهو في مُحاج ة اليهود. ،  أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن،  وتَجيد

 الفوائد :
 الأمر بالكلام الطيب الحسن .  . 1
 خطر اللسان . . 2
 اللسان .  بةتَديب عظيم في مراق . 3
 ء . ر من الكلام السيالحذ . 4
 ء .خطورة الشيطان في زرع الفتن والفساد بين الناس بالكلام السي . 5
 عداوة الشيطان للْنسان .  . 6
 حكمة الله العظيمة في هداية بعض الناس دون بعض .  . 7
 ويتفرع على هذا : علم الله بمن يستحق النبوة وبمن لا يستحقها .  عموم علم الله بكل شيء ،  . 8
 أنه لا هداية بيد أحد إلا الله . ن بيا . 9

 بيان أن الرسل وأتباعهم ليس عليهم هداية الناس وإنا التبليغ والبيان .  .10
تَ غُونَ 56ادْعُواْ الَّذِينَ زعََمْتُم مِ ن دُونهِِ فَلَا يَملِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِ  عَنكُمْ وَلَا تََْويِلًا )  قُلِ )  إِلََ رَبهِ ِمُ ( أُولئَِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ

 ( .  (57ربَِ كَ كَانَ مََْذُوراً ) الْوَسِيلَةَ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحَْتََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ إِنَّ عَذَابَ 
 [ .  57-56] الإسراء : 

 ============ 
 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله . ( قُلِ ) 
 من الأصنام والأنداد فارغبوا إليهم . ( عَمْتُم مِ ن دُونهِِ  ادْعُواْ الَّذِينَ زَ ) 
 إنهم .  ( فَ ) 
 أي إزالة المكروه عنهم بالكلية . ( نكُمْ لَا يَملِْكُونَ كَشْفَ الضُّرِ  عَ ) 

ع،  المصائب، أكثر من تطلعها إلى جلب النف بذكر كشف الضر، لأنه هو الذي تتطلع إليه النفوس عند نزول -سبحانه -واكتفى
 إذ عند نزول الضر، لا تشتغل الألسنة والقلوب إلا برجاء كشفه.

 .  أن يقول لهم في هذه الآية ، ليسوا عبدة الأصنام ، وإنا هم عبدة من يعقل الذين أمر رسول الله : قال ابن عطية 
: إن قوما  عبدوا  وقيل المسيح وعزيرا  ،إنها نزلت في الذين عبدوا  وقيل : إن قوما  عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم ، قيل : 

 .  اس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآيةنفرا  من الجن فأسلم النفر من الجن ، وبقي أولئك الن
 ( أي بأن يحولوه إلى غيركم ، والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر .  وَلَا تََْويِلاً ) 



86 
 

 لمعنى جاء في آيات كثيرة .وهذا ا
رْكٍ قُلي ادْعُوا الهذيينَ زَعَمْتُم م ين دُوني اللَّهي كما قال تعالى ) ثْ قَالَ ذَرهةٍ فيي السهمَاوَاتي وَلَا فيي الْأَرْضي وَمَا لَهمُْ فييهيمَا مين شي  لَا يَملْيكُونَ مي

ن ْهُم م ين ظَهييٍر    ( . وَمَا لَهُ مي
َ اللَّهُ بيضُرٍ  هَلْ هُنه كَا قُلْ أفََ رَ وقال تعالى ) كَاتُ رَحْمتَيهي أيَْ تُم مها تَدْعُونَ مين دُوني اللَّهي إينْ أرَاَدَنيي فَاتُ ضُر يهي أوَْ أرَاَدَنيي بيرَحْمَةٍ هَلْ هُنه مُمْسي شي

ُ عَلَيْهي يَ تَ وكَهلُ الْمُتَ وكَ يلُونَ  َ اللَّه  ( . قُلْ حَسْبيي
 ابنُ جرير، وابنُ كثيٍر.   واختاره :  : تحويل الضر من شخص إلى آخر .فقوله ) ولا تحويلا  ( أي  

 .  حالي الشخصي إلى حالٍ أُخرَى، كتحويلي المرضي إلى الصحهةي، والفقري إلى الغنَى تحويلُ أي  وقيل :
 من الفقر إلى الغنى ومن السهقَم إلى الصحة. ( وَلَا تَحْوييلا  : )  قال القرطبي

 عنييني السابقيني: ابنُ تيميةَ، والشنقيطي.وممن جَمع بيَن الم
َ :  قال ابنُ تيميَّةَ  م لا يَمليكونَ كَشْفَ الضُّر ي عن الدهاعييَن ولا تَحويلَه؛ لا يرَفَعونهَ بالكُل ييهةي، ولا يُحَو يلونهَ مين مَوضعٍ إلى بَينه موضعٍ،   أنهه

فتيه أو قَدْريه؛ وله  .  ذا قال: وَلَا تَحْوييلا  فذكُيرَ نَكيرة  تَ عُمُّ أنواعَ التهحويلي أو مين حالٍ إلى حالٍ، كتَغييري صي
، أي: تحويلَه من إنسانٍ إلى آخرَ، أو تحويلَ المرضي إلى الصحهةي، والفَقري إلى الغنى، والقحطي إلى وقال الشنقيطي : وَلَا تَحْوييلا 

، ونَو ذلك  .  الجدبي
 لأنبياء والصالحين والملائكة . ( من ا أُولَ ئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ) 
تَ غُونَ )   هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. ، والوسيلة : ( يتقربون إلى الله بالعمل الصالح  إِلََ رَبهِ ِمُ الْوَسِيلَةَ  يَ ب ْ

لائيكةي والأنبياءي، واوالمعنى : 
َ
ةٌ مين دُوني اللهي، مين الم م آلهي شريكونَ أنهه

ُ
لصهالحيَن مين الإنسي والجين ي، هم  أولئك الذين يزَعُمُ الم

، ويَدْعونهَ ويَستَعيذونَ به وَحْدَه؛ فلماذا يعَبُدُه أنفُسُهم ستَحَبهاتي
ُ
باتي والم م يَطلبُُونَ التقَرُّبَ إلى اللهي بطاعَتيه مين الواجي

شريكونَ مين دُوني اللهي  
ُ
 ؟! الم

يلَةَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ قال:  أوُلئَيكَ الهذيينَ )  وجله  ، أنهه قال في قَوليه عزه عن عبدي اللهي بني مَسعودٍ  تَ غُونَ إيلَى رَبه ييمُ الْوَسي يَدْعُونَ يَ ب ْ
م، وقد أسلَمَ الن هفَرُ مين الجي   ن ي(  .)كان نَ فَرٌ مينَ الجن ي أسلَمُوا، وكانوا يعُبَدونَ، فبَقييَ الذين كانوا يَ عْبُدونَ على عيبادتهي

 الله تعالى .  إلى القرب من ربهم ، ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة( أي يتنافسون في  بُ أيَ ُّهُمْ أَقْ رَ ) 
 .  أي يتسابقون بالأعمال مسابقة من يطلب كل منهم أن يكون إليه أقرب ولديه أفضل : قال البقاعي

 ( ليدخلهم في جنته . وَيَ رْجُونَ رَحَْتََهُ ) 
 :  وفي هذا فضل الرجاء

ا  وَلا يُشْريكْ بيعيبَادَةي ربَ يهي أَحَدا  قال تعالى )   ( .  فَمَنْ كَانَ يَ رْجُوا ليقَاءَ ربَ يهي فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا  صَالحي
يمٌ )   وقال تعالى ُ غَفُورٌ رَحي  ( .  أوُلئَيكَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهي وَاللَّه

 .  ( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)   وقال 
 ( .  يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي ب فليظن ب ما شاء) وفي الصحيح عنه: 

 : قد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم و 
رَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثييرا  كَانَ لَكُمْ فيي رسول الله   لَقَدْ )   تعالى فقال  ( .  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ليمَنْ كَانَ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآخي
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ا  يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على م) فيما يروي عن ربه عز وجل:  وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي 
  ( . كان منك ولا أبالي 

يقول الله عز وجل: "أنا عند ظن عبدي ب وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي   )  قال  عن النبي  عن أب هريرة و 
باعا وإن أتاني  كرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه وإن ذ 

 . رواه مسلم   ة ( يمشي أتيته هرول
 .  خائفين منه  وقد أخبر تعالى عن خواص عباده الذين كان المشركون يزعمون أنهم يتقربون بهم إلى الله تعالى: أنهم كانوا راجين له 

تَ غُونَ إيلَى رَبه ييمُ قُلي ادْعُوا الهذيينَ زَعَمْتُمْ مينْ دُونيهي فَلا يَملْيكُونَ كَشْفَ الضُّ )  فقال تعالى   ر ي عَنْكُمْ وَلا تَحْوييلا  أوُلئَيكَ الهذيينَ يَدْعُونَ يَ ب ْ
يلَةَ أيَ ُّهُمْ أقَْ رَبُ وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَخاَفُو   ( .  نَ عَذَابهَُ إينه عَذَابَ ربَ يكَ كَانَ مَحْذُورا  الْوَسي

دي يتقربون إلي بطاعتي ويرجون رحمتي ويخافون عذاب فلماذا تدعونهم من يقول تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم من دوني: هم عبا
 .  دوني فأثنى عليهم بأفضل أحوالهم ومقاماتهم: من الحب والخوف والرجاء

 . قلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله والدار الآخرة ويطيب لها السير الرجاء حاد يحدو الو 
 . بجود الرب تعالى   ةوقيل: هو الثق .  وتعالى والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك 

الرجاء يكون مع بذل الجهد و  ،ادوالفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجته
 .  وحسن التوكل

 .   قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة
 ( ليتجنبوا المناهي .  نَ عَذَابهَُ وَيَخاَفُو  )

 قال ابن كثير : لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء ، فبالخوف ينكف عن المناهي ، وبالرجاء يكثر من الطاعات .
  زيادة بيان لشدة حرص هؤلاء المعبودين على طاعة الله ( وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيَخافُونَ عَذابهَُ  تعالى ) وقوله:   الوسيط قال فِ التفسير

وفضله، بأن يحشرهم مع الأبرار، ويخشون عذابه ونقمته، ويتضرعون إليه أن  تعالى  : وهم فوق ذلك يرجون رحمة الله ي أ، تعالى
صالحون الأخيار، إذ الرجاء يدفع المؤمن إلى الإكثار من العمل الصالح، والخشية تَنعه  لرجاء والخشية يحيا اليجنبهم عذاب النار، وبا
 من الوقوع في المعاصي.

 ( أي ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله .  إِنَّ عَذَابَ ربَِ كَ كَانَ مََْذُوراً  )
 الفوائد :

  . أنه لا يكشف الضر ويزيل الغم إلا الله  . 1
 شف الضر لا يستحق أن يكون إلها  . من لا يقدر على ك . 2
 عظمة الله .  . 3
 حمد الله على كماله وعظمته .  . 4
 أن كل أحد يبتغي القربّ عند الله بطاعته .  . 5
 فضل الرجاء .  . 6
 فضل الخوف من الله .  . 7
 وجوب الحذر من عقاب الله بطاعته واجتناب نواهيه .  . 8
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بوُهَا عَذَابًَ شَدِيدًا كَانَ ذَلِك فِ الْكِتَابِ مَسْطُوراً )مَّن قَ رْيةٍَ إِلاَّ نََْنُ مُهْ  وَإِن)   ( . (  58لِكُوهَا قَ بْلَ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِ 
 [ .  58] الإسراء : 

 ========== 
 أي : ظالمة . (  وَإِن مَّن قَ رْيةٍَ ) 
 وها. ن مهلكنَإلا ة  وإن من قرية ظالم:  ي أفي هذه الآية الكريمة حذف الصفة ، ف
 وهذا النعت المحذوف دلت عليه آيات من كتاب الله تعالى.   

 ( .   ى إيلاه وَأهَْلُهَا ظاَليمُونَ وَمَا كَانَ ربَُّكَ مُهْليكَ القرى حتَّ يَ ب ْعَثَ في أمُ يهَا رَسُولا  يَ ت ْلُو عَلَيْهيمْ آيَاتينَا وَمَا كُنها مُهْليكيي القر  ) كقوله 
 أي بل لا بد أن تنذرهم الرسل فيكفروا بهم وبربهم.   ( . نْ رهبُّكَ مُهْليكَ القرى بيظلُْمٍ وَأهَْلُهَا غَافيلُونَ ذلك أَن لمهْ يَكُ  )وقوله  

 ( . وَمَا كَانَ ربَُّكَ لييُ هْليكَ القرى بيظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْليحُونَ  ) وقوله 
اَ وَ وكََأيي ين م ين قَ رْيَ  )وقوله  بْ نَاهَا عَذَابا  نُّكْرا  فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْريهَا وكََانَ عَاقيبَةُ  ةٍ عَتَتْ عَنْ أمَْري رَبه ي سَابا  شَدييدا  وَعَذه نَاهَا حي رُسُليهي فَحَاسَب ْ

 إلى غير ذلك من الآيات.   ( أمَْريهَا خُسْرا  
انَ وَرَآءَهُم مهليكٌ يَْخُذُ كُله سَفيينَةٍ  وكََ  )وغاية ما في هذا القول حذف النعت مع وجود أدلة تدل عليه. ونظيره في القرآن قوله تعالى 

 .    ) أضواء ( .  أي كل سفينة صالحة  ( غَصْبا  
، والقاسمي، ، والشوكاني، وأبو السعودي ابنُ كثير، والبقاعيالخازن، و  :  : القُرى الكافرةُ الظالمةُ  ن اختار أنه المرادَ بالقرَى هنا ومم

 والسعدي.
: أنَه هَذَا إي :  قال ابن كثير  اَ قَدْ كَتَ بَهُ عينْدَهُ فيي اللهوْحي الْمَحْفُوظي نَههُ قَدْ حتَمَ وَقَضَى بمي هُ مَا مينْ قَ رْيةٍَ إيلاه خْبَارٌ مينَ اللَّهي عَزه وَجَله بأي

يعَهُمْ أوَْ يُ عَذ يبَهمُْ سَيُ هْليكُ  نَْ يبُييدَ أهَْلَهَا جميَ ا) هَا، بأي اَ يَكُونُ ذَليكَ بيسَبَبي ذُنوُبهييمْ إيمها بي (  عَذَابا  شَدييد  اَ يَشَاءُ، وَإينه قَتْلٍ أوَي ابتْيلَاءٍ بمي
اَ  وكََأيَ ينْ مينْ قَ رْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أمَْ )  وَقاَلَ تَ عَالَى (  لَكينْ ظلََمُوا أنَْ فُسَهُمْ وَمَا ظلََمْنَاهُمْ وَ )  وَخَطاَيَاهُمْ، كَمَا قاَلَ عَني الْأمَُمي الْمَاضيينَ  ري رَبه ي

بْ نَاهَا عَذَابا  نكُْر ا * فَذَاقَتْ وَبَالَ أمَْريهَا وكََانَ عَاقيبَةُ  ا وَعَذه سَابا  شَدييد  نَاهَا حي  بن كثير ( . ( .  ) ا أمَْريهَا خُسْر ا وَرُسُليهي فَحَاسَب ْ
 .  والمرادُ بالقرية القريةُ الكافرةُ أي ما من قرية من قرى الكفار   قال أبو السعود :و 

وقوله    (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون)لقوله تعالى  ...فالمراد : القرى الكافرُ أهلُها : وقال ابن عاشور 
أي كل  (يخذ كل سفينة غصبا  )وحذف الصفة في مثل هذا معروف كقوله تعالى  (وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون)

 ( ابن عاشور)  ( .دت أن أعيبهافأر ) سفينة صالحة ، بقرينة قوله 
والقرية الطالحة إهلاكها بالعذاب. ولا شك أن كل نفس  قال بعض أهل العلم : الآية عامة. فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت ،و 

 . ذائقة الموت
والبيضاوي، وأبو حيان، : ابن جرير، والزجاج، والسمعاني، وابن عطية، والرازي، والرسعني،  وممن اختار أنه المرادَ عمومُ القرى 

 ي . والثعالبي، والألوس
إيلاه  : وما من قرية من القرى ي لعموم، لأن إينْ نافية، ومينْ زائدة لاستغراق الجنس. أالظاهر ا... ( وَإينْ مينْ قَ رْيةٍَ )  قال الآلوسي

بوُها عَذابا  شَدييدا  بالقتل وأنواع البلاء.. وروى عن مقاتل أنه نََْنُ مُهْليكُوها قَ بْلَ يَ وْمي الْقييامَةي بِماتة أهلها حتف أنوفهم أوَْ مُعَذ ي 
 للطالحة .  قال: الهلاك للصالحة والعذاب

 .  الإهلاك والتعذيب ( كَانَ ذَلِك)  
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 اللوح المحفوظ . (  فِ الْكِتَابِ  )
 أي : مكتوبا  وثابتا  .( مَسْطُوراً  )

 الفوائد :
 أخبر الله أن هلاك القرى والأمم بسبب ذنوبهم وكفرهم.وقد إخبار بهلاك القرى إذا ظلمت وكفرت ،  . 1

 أَخَذْنَا بيذَنبيهي(. قال تعالى )فَكُلا   
 وقال تعالى )وَتيلْكَ الْقُرَى أهَْلَكْنَاهُمْ لَمها ظلََمُوا وَجَعَلْنَا ليمَهْليكيهيم مهوْعيدا (.

ُ بيذُنوُبهييمْ وقال تعالى )كَدَأْبي آلي فيرْعَوْنَ وَالهذيينَ مين قَ بْلي  يَاتينَا فأََخَذَهُمُ اللَّ  (. هيمْ كَذهبوُا بِي ُ شَدييدُ الْعيقَابي  وَاللَّ 
 وقال تعالى )وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مين قَ بْليكُمْ لَمها ظلََمُوا(. 
 وقال تعالى )وَمَا كُنها مُهْليكيي الْقُرَى إيلاه وَأهَْلُهَا ظاَليمُونَ(. 

 بَ عْدَهَا قَ وْما  آخَريينَ(.وكََمْ قَصَمْنَا مين قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظاَليمَة  وَأنَشَأْنَا وقال تعالى )
 عظمة الله ، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه .  . 2
 أن أكثر القرى أهلكها الله لأنها كفرت وطغت .  . 3
 وجوب الحذر من الكفار والطغيان لأنه سبب الهلاك .  . 4
 . أن زوال النعم عن القرى بسبب ذنوبها  . 5
نَا ثََوُدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظلََمُواْ  وَمَا)  بِهاَ وَمَا نُ رْسِلُ بَِلآيََتِ إِلاَّ تََْويِفًا  مَنَ عَنَا أَن ن ُّرْسِلَ بَِلآيََتِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهاَ الَأوَّلُونَ وَآتَ ي ْ
(59  ) . ) 

 [ .  59] الإسراء : 
 ========== 

  -يا مُحمهدُ -ي: وما منَ عَنا أن نأتَي بالآياتي التي يقتَريحُها كُفهارُ قَوميك أ(  تِ إِلاَّ أَن كَذَّبَ بِهاَ الَأوَّلُونَ بَِلآيََ  وَمَا مَنَ عَنَا أَن ن ُّرْسِلَ ) 
ه أولئك استحَقه  استحَقُّوا ما -يا محمهدُ -إلاه تكذيبُ الأوهليَن بها بعدَ أن سألوها، فكَذهبوا فعَجهلْنا بهلاكيهم، فإذا كذهبَ بها قَومُك 

كمتُه سُبحانهَ تَبّ ذلك ؛ فليس لهم مَصلحةٌ في الإرسالي بها، بل حي  .  مين الهلاكي والعذابي
يَ اُلله عنهما، قال يَ الجبالَ عنهم فيَزدَريعوا، فقيل  )سأل أهلُ مكهةَ النبيه  عن ابني عبهاسٍ رَضي أن يَجعلَ لهم الصهفا ذهب ا، وأن يُ نَح ي

ئ ئتَ أن تؤُتيَهم الذي سألوا، فإن كفَروا أهُليكوا كما أهلكْتُ مَن قبلَهم، قال: لا، بل أستأني تَ أن تَسله: إنْ شي َ بهم، وإن شي تأنيي
اَ الْأَوهلُونَ وَآ            بهم، فأنزلَ اللهُ عزه وجله ه لْآيَاتي إيلاه أَنْ كَذهبَ بهي لَ باي رةَ   ذه الآيةَ: وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسي نَا ثَْوُدَ النهاقَةَ مُبْصي  رواه أحمد  .(تَ ي ْ

 .  أي التي اقترحتها قريش ، فكان كأنه لا آيات عندهم سواها (بالآيات: )  قال البقاعي
 جوه : : في المعنى : و  قال الرازي

على كفرهم فحينئذ يصيرون  : المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرين  الوجه الأول
مستحقين لعذاب الاستئصال ، لكن إنزال عذاب الاستئصال على هذه الأمة غير جائز ، لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من 

 ذا السبب ما أجابهم الله تعالى إلى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة.سيؤمن أو يؤمن أولادهم ، فله
ذا الجواب أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم ، فلو  في تفسير ه : الوجه الثاني

 رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 
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ها  : أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها ، فعلم الله منكم أيضا  أنكم لو شاهدتَوها لكذبتم فكان إظهار  الوجه الثالث
 والعبث لا يفعله الحكيم.عبثا  ، 

هذا بيان لحكمة أخرى في ترك إرسال الآيات إلى قريش ، تشير إلى أن الله تعالى أراد الإبقاء عليهم ليدخل :  وقال ابن عاشور
 منهم في الإسلام كثير ويكون نشر الإسلام على يد كثير منهم. 

جبلتهم العناد لأصروا على الكفر فحقت عليهم سن ة الله التي   لهم الآيات كما سألوا مع أنفلو أرسل الله  وتلك مكرمة للنبي
، لأن إظهار الآيات تخويف من العذاب والله أراد الإبقاء على هذه  قد خلت في عباده وهي الاستئصال عقب إظهار الآيات

 (  ابن عاشور)   التي اقترحوها. تخويفهم بدلا  عن إرسال الآيات الآية ، فعوضنا  (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم   )الأمة قال  
نَا ثََوُدَ )   وهم قوم صالح . (  وَآتَ ي ْ

 نبيا  يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، وينهاهم عن الشرك والتنديد.(   )وَإيلَى ثَْوُدَ أَخَاهُمْ صَالحي اكما قال تعالى  
ود واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثْود ، وقد آتيناها ثْ :  قال الرازي

 الاستئصال فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل الاقتراح والتحكم على الله تعالى. 
بة من قريش وأمثالهم يبصرها صادرهم  وإنا خص  قوم صالح بالاستشهاد ، لأن آثار إهلاكهم في بلاد العرب قري:  قال الشوكاني 

 . ووارده
 . آية  ( النَّاقَةَ   )

 )قَدْ جَاءتْكُم بَ ي ينَةٌ م ين رهب يكُمْ( أي: خارق من خوارق العادات، التي لا تكون إلا آية سماوية لا يقدر الناس عليها. كما قال تعالى  
وَءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ ألَييمٌ( أي: هذه ناقة رُوهَا تََْكُلْ فيي أرَْضي اللَّهي وَلَا تََسَُّوهَا بيسُ )هَذيهي نَاقَةُ اللَّهي لَكُمْ آيةَ  فَذَ  ثم فسرها تعالى بقوله  -

رْبُ  رْبٌ وَلَكُمْ شي  شريفة فاضلة لإضافتها إلى اللَّ  تعالى إضافة تشريف، لكم فيها آية عظيمة. وقد ذكر وجه الآية في قوله )لَهاَ شي
 .  يَ وْمٍ مَعْلُومٍ(

 كانوا هم الذين سألوا صالحا  أن يتيهم بِية. و  
 أنهم قالوا )فأتنا بِية إن كنت من الصادقين(.  قال تعالى عنهم 

يةٍَ إين كُنتَ مينَ الصهاديقييَن(.   وفي سورة الشعراء )فأَْتي بِي
ة على وحدانية من خلقها وصدق أن هذه الآية مبصرة: أي بينة تَعلهم يبصرون الحق واضحا  لا لبس فيه، دال: أي ( مُبْصِرَةً ) 

 رسوله الذي أجيب دعاؤه فيها. 
 . وهذا عبارة عن بيان أمرها ، ووضوح إعجازها :  ل ابن عطيةقا

رةَ  : )  وقال القرطبي ة على صدق صالح ، وعلى قدرة الله تعالى.  (مُبْصي  أي آية دالة مضيئة نَير 
 فالمعنى أنها مفيدة البصيرة ، أي اليقين ، أي تَعل من رآها ذا بصيرة وتفيدهُ أنها آية. :  وقال ابن عاشور

 ( . فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين  ) له تعالى : ومنه قو 
، ولأن آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبَة من أهل مكة يبصرها صادرهم  شهرة أمرهم بين العربوخص بالذكر ثْود وآيتها ل

 وواردهم في رحلاتهم بين مكة والشام. 
 الله عن آخرهم وانتقم منهم.  كفروا بها وعقروها فأبادهم: أي ( فَظلََمُواْ بِهاَ  ) 

مٍ ذَليكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ(.كما قال تعالى )فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ   تََتَ هعُوا فيي دَاريكُمْ ثَلاثَةََ أَياه
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 وقال تعالى )فَ عَقَرُوا النهاقَةَ وَعَتَ وْاْ عَنْ أمَْري رَبه ييمْ(. 
اَ تَعيدُ  عَنْ أمَْري رَبه ييمْ وَقاَلُوا ياَ فَ عَقَرُوا النهاقَةَ وَعَتَ وْا )  عالىوقال ت نَا إينْ كُنْتَ مينَ الْمُرْسَلييَن * فأََخَذَتْهمُُ الرهجْفَةُ فأََصْبَحُوا فيي  صَاليحُ ائْتينَا بمي

 ( .  دَاريهيمْ جَاثْييينَ 
الهم ، ولأن لهم من علمها وعلم وخص آية ثْود بالذكر تحذيرا  بسبب أنهم عرب اقترحوا ما كان سببا  لاستئص :  قال البقاعي

 . هم ما ليس لهم من علم غيرها ، وخص الناقة لأنها حيوان أخرجه من حجر مساكنهم بقربها إليهم وكونها في بلاد
ويفا وما نرسل بالآيات الكونية ، كالزلازل ، والرعد ، والخسوف والكسوف ، إلا تخ ي : أ(  وَمَا نُ رْسِلُ بَِلآيََتِ إِلاَّ تََْويِفًا) 

 شاء من الآيات ، لعلهم يعتبرون ويرجعون للعباد من المعاصي ، قال قتادة : إن الله تعالى يخوف الناس بما
وهي آيات معها إمهال لا معاجلة ، فمن ذلك الكسوف والرعد والزلزلة وقوس قزح وغير ذلك ، قال الحسن :  قال ابن عطية

ن هذا بد الله بن مسعود. فقال : أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه ، وموالموت الذريع ، وروي أن الكوفة رجفت في مدة ع
 .  في الكسوف : " فافزعوا إلى الصلاة " الحديث قول النبي 

 على وجوه :  ( بالآيات    )اختلف في تفسير قال الشوكاني : 
 .ئل الإنذار تخويفا  للمكذبين أن المراد بها العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلا الأو ل :

 . : أنها آيات الانتقام تخويفا  من المعاصي   الثاني 
 . تقلب الأحوال من صغر إلى شباب ثم إلى تكهل ثم إلى شيب ، ليعتبر الإنسان بتقلب أحواله فيخاف عاقبة أمره  الثالث :

 .آيات القرآن :  الرابع 
 . : الموت الذريع  الخامس 
أن تفسر الآيات المذكورة بالآيات المقترحة ، أي : لا نرسل الآيات المقترحة إلا تخويفا  من نزول العذاب ، فإن  والمناسب للمقام 

 ) فتح القدير ( .                  لم يخافوا وقع عليهم.
 الفوائد :

 حيث لم يرسل الآيات التي اقترحوها لعلمه عدم إيمانهم بها . رحمة الله بعباده -1
ا على سائري الرُّسُلي دَليلٌ ع-2 ؛ وذلك أنهه جله جلالهُ كان مين حُكْميه في الأممي  لى تشريفي هذه الأمهةي، وتفضيلي رسولهي

بةي للعذابي على مَن كَفَر بها  .  السالفةي أنْ نَ زهلَ العذابَ بكل ي مَن كَفَر بِياتيه، وجي
ُ
 فصرفَه عن هذه الأمُهةي بتركي إرسالي الآياتي الم

 م الله على عباده . حل-3
 كثرة من كذب بالآيات من الأمم السابقة . -4
 شدة تكذيب قوم ثْود لنبيهم مع وضوح الآية التي جاءتهم . -5
 أن آيات الأنبياء كلها واضحة بينة . -6
 ويف العباد ليتوبوا ويؤمنوا .  إرسال الآيات وهي تخحكمة الله في-7
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نَةً ل لِنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِ اوَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِنَّ ربََّكَ أَ )  لقُرْآنِ وَنُُوَِ فُ هُمْ فَمَا  حَاطَ بَِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيََ الَّتِِ أَريَْ نَاكَ إِلاَّ فِت ْ
 ( .  ( 60لاَّ طغُْيَانًَ كَبِيراً )يزَيِدُهُمْ إِ 

 [ .  60-59] الإسراء : 
====== == ==== 

يا محمهدُ: إنه ربَهك مُحيطٌ بالنهاسي بقُدرتيه وعيلميه؛ فهم في قبَضتيه،   -ي: وإذْ قُ لْنا لك  أ(  كَ إِنَّ ربََّكَ أَحَاطَ بَِلنَّاسِ وَإِذْ قُ لْنَا لَ 
 نا  . يعصيمُك منهم حتَّ تبَ ل يغَ ريسالتَه؛ فلا تَخشَ منهم أحد ا، وامضي ليما أمَرْناك به مين تبليغي ريسالتي وتحتَ مَشيئتيه، واللهُ 

ُ يَ عْ  ياَ  )  كما قال تعالى مُكَ أيَ ُّهَا الرهسُولُ بَ ل يغْ مَا أنُْزيلَ إيليَْكَ مينْ ربَ يكَ وَإينْ لمَْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لهغْتَ ريسَالتََهُ وَاللَّه  ( .  مينَ النهاسي  صي
 ف ي فهم في قبضته يفعل فيهم كيأناس. أنه أحاط بال بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أنه أخبر نبيه :  قال الشنقيطي 

 يشاء فيسلط نبيه عليهم ويحفظه منهم.
قُلْ  ) وقوله ( سَيُ هْزَمُ الجمع وَيُ وَلُّونَ الدبر)والآيات التي فصلت بعض التفصيل في هذه الإحاطة ، قوله تعالى  قال بعض أهل العلم :
مُكَ مينَ الناوالله ي َ )، وقوله الآية( ل يلهذيينَ كَفَرُواْ سَتُ غْلَبُونَ   ( . سعْصي

نَةً لِ لنَّاسِ  وَمَا)  التي أريناكَ ليلةَ الإسراءي والمعراجي مين  -يا محمهدُ -ي: وما جعَلْنا رُؤيا عَينيك أ( جَعَلْنَا الرُّؤيََ الَّتِِ أَريَْ نَاكَ إِلاَّ فِت ْ
َ مَن يُ  ؛ ليتبينه  صَد يقُك ومَن يكَُذ يبُك  .الغَرائبي والعَجائيبي إلاه اختيبار ا وبلاء  للنهاسي

دْرةَي الْمُن ْ  ) قال تعالى كما تَ هَى * عينْدَهَا جَنهةُ  مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى * أفََ تُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَ رَى * وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَة  أُخْرَى * عينْدَ سي
دْرةََ مَا يَ غْشَى * مَا زاَغَ   . (  رأََى مينْ آيَاتي ربَ يهي الْكُبْرىَ  الْبَصَرُ وَمَا طغََى * لَقَدْ الْمَأْوَى * إيذْ يَ غْشَى الس ي

نَة  ليلنهاسي  يَ الله عنهما في قَوليه تعالى: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الهتيي أرَيَْ نَاكَ إيلاه فيت ْ قال: )هي رُؤيا عيٍن، أرُيهَا رَسولُ الله وعن ابني عبهاسٍ رَضي
  َبه إلى بيليلةَ أُسريي .  )  تي المقديسي

 وهذا قول جمهور المفسرين . 
  وهو الأصح وهو قول أكثر المفسرين أن المراد بها ما أراه الله تعالى ليلة الإسراء ، واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون : لا 

لى أن قصة الإسراء إنا حصلت في  هذا يدل عفرق بين الرؤية والرؤيا في اللغة ، يقال رأيت بعيني رؤية ورؤيا ، وقال الأقلون : 
 . المنام ، وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة

 أي : اختبارا  وابتلاء . ) إلا فتنة ( 
 ن إيمانا  أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم قصة الإسراء كذبوه وكفر به كثير ممن كان آمن به وازداد المخلصو : معناه  قال الرازي

 فلهذا السبب كان امتحانا . 
 وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أُسريَ به. :  وقال الماوردي 

إلاه فيتنة    -ومي النابتةُ في الَجحيمي الزقُّ وهي شَجرةُ -أي: وما جعَلْنا الشهجَرةَ الملعونةَ  في القُرآني (  وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِ الْقُرْآَنِ ) 
نا مُحمهدٌ أنه في النه  شريكون: يخبري

ُ
َ مَن يُصَد يقُ بها، ومَن يكَذ يبُ ويَستهزيئُ بها؛ إذ قال الم اري شَجرة  نابتة ، والنهارُ  للنهاسي أيض ا؛ ليتبينه

 تَكُلُ الشهجَرَ، فكيف تنَبُتُ فيها  ؟! 
اَ شَجَرةٌَ تَخْرجُُ فيي أَ ذَلي أَ  ) كما قال تعالى  نَة  ليلظهاليمييَن * إينهه يمي * طلَْعُهَا كَأنَههُ  كَ خَيْرٌ نُ زُلا  أمَْ شَجَرةَُ الزهقُّومي * إيناه جَعَلْنَاهَا فيت ْ صْلي الجَْحي

ن ْهَا الْبُطوُنَ * هَا فَمَاليئُونَ مي ن ْ مُْ لَآكيلُونَ مي يمٍ ثُمه  رُءُوسُ الشهيَاطييني * فإَينهه هَا لَشَوْبا  مينْ حميَ  .  (  إينه لَهمُْ عَلَي ْ
 ( . إينه شَجَرَتَ الزهقُّومي * طعََامُ الْأثَييمي * كَالْمُهْلي يَ غْليي فيي الْبُطوُني * كَغَلْيي الْحمَييمي  ) وقال سُبحانهَ 
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ن ْهَا الْبُطوُنَ * فَشَاريبوُنَ عَلَيْهي مينَ  * لَآ  إينهكُمْ أيَ ُّهَا الضهالُّونَ الْمُكَذ يبوُنَ ) ثُمه  وقال عزه وجله  كيلُونَ مينْ شَجَرٍ مينْ زَقُّومٍ * فَمَاليئُونَ مي
 ( . الْحمَييمي * فَشَاريبوُنَ شُرْبَ الهيْيمي * هَذَا نُ زُلُهمُْ يَ وْمَ الد ييني 

يَ اللهُ عنهما قال: وَالشهجَرةََ الْمَلْعُونةََ فيي  (  . الْقُ  وعن ابني عبهاسٍ رَضي  رْآني قال: )هي شَجرةُ الزقُّومي
إينه شَجَرةََ الزقوم * طعََامُ ) اختلفوا في هذه الشجرة ، فالأكثرون قالوا : إنها شجرة الزقوم المذكورة في القرآن في قوله : و  قال الرازي

 وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه الشجرة من وجهين :  (  الأثيم
ثم يقول : بأن في  (  وَقُودُهَا الناس والحجارة ) صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث قال  : زعمأن أبا جهل قال  الأول :  

 النار شجرا  والنار تَكل الشجر فكيف تولد فيها الشجر. 
إيناه ) جر نار شقال ابن الزبعري ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه ، فأنزل الله تعالى حين عجبوا أن يكون في ال والثاني : 

نَة  للظالمين هاجعلنا  الآيات. (  فيت ْ
 وكانت فتنتهم بها قول أب جهل وأشياعه : النار تَكل الشجر فكيف تنبتها. قال الماوردي : 
هنا في قول الجمهور هي شجرة الزقوم ، وذلك أن أمرها لما نزل في سورة الصافات قال أبو جهل  ( والشجرة  : ) قال ابن عطية 

 ر . مد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ، ثم يزعم أنها تنبت الشجر ، والنار تَكل الشجذا محوغيره ه
 هي شجرة الزهقُّوم.  (والشجرة الملعونة فيي القرآن  )  : القرطبيقال 

 وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقتَادة وسعيد بن جُبير والضحاك وابن أب نََيح وابن زيد. 
 فتنة ارتدادَ قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي  صلى الله عليه وسلم أنه أُسْرييَ به. وكانت ال

 وقيل : كانت رؤيا نوم. 
 ) القرطبي ( .        وهذه الآية تقضي بفساده ، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها ، وما كان أحد لينكرها.

على الرؤيا ، قيل : وفي الكلام تقديم وتَخير ، والتقدير : وما جعلنا الرؤيا   عطف (ان القرء والشجرة الملعونة فيي  ) وقال الشوكاني
 التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا  فتنة للناس. 

 ( . إينه شَجَرةََ الزقوم طعََامُ الأثيم   ) قال جمهور المفسرين : وهي شجرة الزقوم ، والمراد بلعنها لعن آكلها كما قال سبحانه 
الزجاج : إن العرب تقول : لكل طعام مكروه : ملعون ، ومعنى الفتنة فيها : أن أبا جهل وغيره قالوا : زعم صاحبكم أن  وقال

 نار جهنم تحرق الحجر ، ثم يقول : ينبت فيها الشجر ، فأنزل الله هذه الآية.
ا ضارهة ، وال ()الْمَلْعُونةََ فيي الْقُرْآني ال البقاعي: ق ا في داري اللهعنةي، وكُلُّ مَن له عَقلٌ يريدُ عرَبُ تسَ بكونهي ، وبكونهي م يي كُله ضارٍ  مَلعونا 

 .  بُ عْدَها عنه
، في قَوليه وقال ابن عاشور:    ، وقوليه (طلَْعُهَا كَأنَههُ رُؤُوسُ الشهيَاطييني )  ، وقَوليه( طعََامُ الْأثَييمي )  والملعونة، أي: المذمومة في القرآني
ا ( ، هْلي تَ غْليي فيي الْبُطوُني كَغَلْيي الْحمَييمي كَالْمُ )   ا موضوعةٌ في مكاني اللعنةي، وهي الإبعادُ مين الرحمة؛ لأنهه وقيل: معنى الملعونة: أنهه

. وفي »الكشاف«: قيل: تقولُ ال عي العذابي : ملعونٌ(. مخلوقةٌ في موضي  .  )تفسير ابن عاشور(       عرَبُ لكُل ي طعامٍ ضارٍ 
 وللعلماء في معنى "الملعونة" ثلاثة اقوال. ابن الجوزي :  قال

 المذمومة ، قاله ابن عباس. أحدها :
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الملعون آكلُها ، ذكره الزجاج ، وقال : إين لم يكن في القرآن ذيكْر لعنها ، ففيه لعن آكليها ، قال : والعرب تقول لكل   والثاني :
إين شجرة الزهقُّوم  ) فالمعنى : التي ذكرت في القرآن ، وهي مذكورة في قوله ( لقرآن في ا ) طعام مكروه وضارٍ  : ملعون ؛ فأما قوله 

 ( . طعام الأثيم 
بعَدة عن منازل أهل الفضل ، ذكره ابن الانباري  الثالث :و 

ُ
 .أن معنى "الملعونة" : الم

، رحمة الله. واللعن : الإبعاد عن رحمة الله  ، وأصل النار بعيد من وإنا وصف الشجرة باللعن لأنها في أصل النار: وقال الشنقيطي 
 يطعمونها.  ، أو للعن الذينأو لخبث صفاته التي وصفت بها في القرآن

، فما يزَيدُهم تخويفُنا لهم إلاه ( وَنُُوَِ فُ هُمْ فَمَا يزَيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيَانًَ كَبِيراً ) شريكين بما نتوعهدُهم به مين العَذابي
ُ
 تَاديا  في أي: ونَُو يفُ الم

 !  الكُفري والضهلالي 
هُمْ مَا أنُْزي )   كما قال تعالى ن ْ  ( . لَ إيليَْكَ مينْ ربَ يكَ طغُْيَانا  وكَُفْر ا وَليََزييدَنه كَثيير ا مي

 الفوائد :
 حيث أعلمه أنه محيط بالكفار وعليم بهم .  تسلية الله لنبيه  . 1
 .   دفاع عن نبيه  . 2
 إلى قسمين . أن الناس عند الفتن ينقسمون  . 3
 حكمة الله في اختبار الناس .  . 4
  وبعدا  .شدة عناد الكفار حيث يخوفهم الله ولا يزدادون إلا طغيانا   . 5
 المؤمن يجب عليه أن يسل م لأمر الله .  . 6
 والمؤمن تزيده الفتن ثباتا  وإيمانا  .  . 7
 ( .  ( 61سَ قاَلَ أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا )إِذْ قُ لْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِي) و  

 [ .  61] الإسراء : 
 ========== 

هذا كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته، حيث . ( .. قُ لْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ  إِذْ ) و 
 سجود لآدم.أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بال

 وقال الآلوسي: وحكمة الأمر بالسجود إظهار الاعتراف بفضله عليه السلام. 
 ( أي سجدوا جميعا  غير إبليس. وا إِلاَّ إِبْلِيسَ فَسَجَدُ )

 ( .   بَرَ وكََانَ مينَ الْكَافيرفَسَجَدُوا إيلاه إيبلْييسَ أَبَّ وَاسْتَكْ ( رفض وأبّ واستكبر كما قال تعالى )  قاَلَ أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ) 
نْهُ خَلَقْتَنيي وقال تعالى عنه )  رٍ وَخَلَقْتَهُ مين طييٍن قاَلَ أناَْ خَيْرٌ م ي  ( .  مين ناه

 1فائدة :  
 اختلف العلماء ما المراد بالملائكة:وَإِذْ قُ لْنَا لِلْمَلائِكَةِ(  قوله تعالى )

 فقيل: ملائكة الأرض فقط. 
 ض والسماء. وقيل: ملائكة الأر 

 ونسبه الرازي للأكثر.
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  أَجْمَعُونَ(. ورجحه ابن كثير، لقوله تعالى )فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ 
 فقيل: هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض. ،فوا في الملائكة الذين أمروا بالسجودلت: اخقال القاسمي

 ،وقيل: هم جميع الملائكة حتَّ جبريل وميكائيل ،ليهود والنصارى قال تقي الدين ابن تيمية: هذا القول ليس من أقوال المسلمين وا
 بالكتاب والسنة. )تفسير القاسمي(.   وهذا قول العامة من أهل العلم

لأنه سبحانه قال )فسجد الملائكة كلهم أجمعون( وهذا  ،ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان وقال ابن تيمية:
 الفتاوي(.تَكيد للعموم. ... )مجموع 

 2فائدة :  
 ( اختلف ما المراد بالسجود:  اسْجُدُوا لِآدَمَ ..قوله تعالى ) -

 المراد بالسجود الخضوع لا الانَناء.  فقيل:
قال الرازي مضعفا  هذا القول: ... فضعيف أيضا ؛ لأن السجود لا شك أنه في عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض 

 غة كذلك؛ لأن الأصل عدم التغيير.فوجب أن يكون في أصل الل
 كان قبلة والسجدة لله.   وقيل:
 احتراما ، وهي طاعة لله لأنها امتثال لأمر الله تعالى. السجود لآدم إكراما  و  وقيل:

 .  وهذا القول هو الراجح 
تثلا  به أمر الله فالمطاع فيه الله، فهذا السجود تعظيم لله لأنه امتثال أمره لا عبادة آدم، ولا سجود إلا بأمر الله، والأمر إن كان مم 

ونزع روحه،   ر الأنبياء، فأي جريمة في الدنيا أعظم من قتل النبي وسائ ونظيره أن ملَك الموت يقال له: اقبض روح محمد 
 وقتل الأنبياء والأولياء؟ لكن ملك الموت مأمور من الله، فهو مطيع في ذلك الفعل، لأنه إنا فعله بأمر الله. 

 3ئدة :  فا
ليلْمَلائَيكَةي إيني ي خَاليقٌ بَشَرا  م ين صَلْصَالٍ م ينْ حَمإٍَ هذا الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم كما قال تعالى في الحجر )وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ 

ديينَ(. ي فَ قَعُوا لَهُ سَاجي  مهسْنُونٍ فإَيذَا سَوهيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فييهي مين رُّوحي
خلق آدم أوَ بعد خلقه؟ وقد  وله تعالى )وَإيذْ قُ لْنَا ليلْمَلائَيكَةي اسجدوا لآدَمَ( لم يبين هنا هل قال لهم ذلك قبل: ققال الشنقيطي

م ين  صرح في سورة الحجر وص؛ بأنه قال لهم ذلك قبل خلق آدم، فقال في الحجر )وَإيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلآئيكَةي إيني ي خَاليقٌ بَشَرا  
ي فَ قَعُوا لَهُ سَ صَلْصَالٍ م ي  ديينَ(، وقال في سورة ص )إيذْ قاَلَ ربَُّكَ ليلْمَلائَيكَةي إيني ي  نْ حَمإٍَ مهسْنُونٍ فإَيذَا سَوهيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فييهي مين رُّوحي اجي

ديينَ  ي فَ قَعُوا لَهُ سَاجي  (.خَاليقٌ بَشَرا  م ين طييٍن فإَيذَا سَوهيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فييهي مين رُّوحي
 4فائدة :  

 بعده.إبليس سمي بذلك لأنه أبلَسَ من رحمة الله: أي أيس منها يسا  لا رجاء 
 5فائدة :  

( لم يبين سبب رفض  )فَسَجَدُوا إيلاه إيبلْييسَ أَبَّ ... وفي البقرة ( فَسَجَدُواْ إَلاَّ إِبْلِيسَ قاَلَ أأََسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ) قوله تعالى 
نْهُ  ر إبليس عن السجود لكنه بينه تعالى في آيات أخرى كقوله تعالى )قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَ واستكبا لاه تَسْجُدَ إيذْ أمََرْتُكَ قاَلَ أنََا خَيْرٌ مي

 خَلَقْتَنيي مينْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مينْ طييٍن أنا خير(. 
 وهذا قياس فاسد لأمور: 
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 قابلة النص فاسد الاعتبار. : أنه في مقابلة النص، وأي قياس في مأولاً 
من النار، لأن طبيعتها الطيش والإفساد والتفريق، وطبيعته الرزانة  أنا لا نسلم أن النار خير من الطين، بل الطين خير  ثانياً:

 والإصلاح. 
ن شرف الأصل لا أنا لو سلمنا تسليما  جدليا  أن النار خير من الطين، فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم، لأ ثالثاً:

 يقتضي شرف الفرع. 
 6فائدة :  

ا بعض العلماء على أن إبليس من الملائكة، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قوله تعالى: )فسجدوا إلا إبليس( استدل به
 قولين:

 أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن. القول الأول:
 كان من الجن( والجن غير الملائكة، وهذا نص قرآني صريح في محل النزاع. للآية التي في سورة الكهف )إلا إبليس  -أ

 الملائكة معصومين من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى عنهم )لَا يَ عْصُونَ اللَّهَ مَا أمََرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا ولأن  -ب
 يُ ؤْمَرُونَ(. 

 لجان من مارج من نار( رواه مسلم. )خلقت الملائكة من نور، وخلق ا  ولقوله  -ج
 تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو(. أن إبليس له نسل وذرية قال الله تعالى )أف -د

فلما دخل  ، لأنه كان مأمورا  بالسجود معهم ،وإنا استثناه منهم ،وقالوا إن استثناء الله إياه منهم لا يدل على كونه من جملتهم
 إخراجه بالاستثناء منهم. معهم في الأمر جاز

 أنه أصله كان من الملائكة.  القول الثاني:
 القول القرطبي لجمهور العلماء.ونسب هذا 
: قاله ابن عباس، وابن مسعود، وسعيد بن المسيب، واختاره الشيخ موفق الدين، والشيخ أبو الحسن الأشعري، وأئمة قال القاسمي

 وي: هذا قول أكثر المفسرين.المالكية، وابن جرير الطبري. قال البغ
دَمَ فَسَجَدُوا إيلاه إيبلْييسَ( فلولا أنه من لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم. قال تعالى : )وَإيذْ قُ لْنَا ليلْمَلائيكَةي اسْجُدُوا لآي

ا توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا ، و 
َ
 لما استحق الخزي والنكال.الملائكة، لم

 وقالوا: فإخراجه بالاستثناء منهم دليل على أنه منهم. 
 7فائدة :  

: وعلى قول من يقول: إن إبليس كان من الملائكة، فاختلفوا في قوله تعالى )إيلاه إيبلْييسَ كان مينَ الجيْن ي( لميَ سماه الله قال الماوردي
 تعالى بهذا الاسم، على أربعة أقاويل:

 ، وهذا قول ابن عباس. حدها: أنهم حي من الملائكة يُسَمهوْن جن ا  كانوا من أشد ي الملائكة اجتهادا  أ
 والثاني: أنه جعل من الجن ي، لأنه من خُزهاني الجنهةي، فاشتق اسمه منها، وهذا قول ابن مسعود. 

 والثالث: أنه سمي بذلك لأنه جُنه عن طاعة رب يه، وهذا قول ابن زيدٍ.
 نا  لاستتارهم، وهذا قول أب إسحاق. الرابع: أن الجين ي لكل ي ما اجْتَنه فلم يظهر، حتَّ إنهم سَمهوُا الملائكة جو 
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 8فائدة :  
 بيان فضل آدم على الملائكة، حيت أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا له تعظيما  له، ولآدم فضائل: 

 وأسجد له الملائكة.  -أن الله نفخ فيه من روحه   -اء كل شيء علمه الله أسم -خلقه الله بيده   -أنه أبو البشر  
 9فائدة :  

أن السجود لغير الله إذا كان بأمر الله فهو عبادة، لأن الله تعالى يحكم بما شاء، ويدل على أن المحرم إذا كان بأمر الله كان عبادة  
 ل فامتثل أمر الله. ، حين أمره الله أن يذبح ابنه إسماعي-عليه السلام   -قصة إبراهيم 

 10فائدة :  
 أن ترك السجود لله كفر بالله.  

 11فائدة :  
ه وحكم عليه   أن الأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد قرينة، وجه الدلالة: أن الله قال للملائكة )اسجدوا( فلما امتنع إبليس وبخ 

ا يدل على أن الأمر  خَلَقْتُ بييَدَيه أَسْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مينَ الْعَالييَن(. ومم بالعصيان وقال )قاَلَ يَا إيبلْييسُ مَا مَنَ عَكَ أَنْ تَسْجُدَ ليمَا 
يبَ هُمْ عَذَابٌ ألَيي نَةٌ أوَْ يُصي يبَ هُمْ فيت ْ  مٌ(. للوجوب قوله تعالى )فَ لْيَحْذَري الهذيينَ يُخاَليفُونَ عَنْ أمَْريهي أَنْ تُصي

 12فائدة :  
 استكبر وأبّ. يثة، لأن إبليس غلبه ما في قلبه من الرجس والسريرة الخبيثة حتَّ الحذر من الرجس والسريرة الخب

 13فائدة :  
 طاعة الملائكة لربها. 

الَ اذْهَبْ فَمَن تبَِعَكَ  ( قَ 62ذُر يِ َّتَهُ إَلاَّ قلَِيلًا ) يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَأحْتَنِكَنَّ  ذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لئَِنْ أَخَّرْتَنِ إِلََ  قاَلَ أَرأَيَْ تَكَ هَ ) 
هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤكُُمْ جَزَاء مَّوْفُوراً ) هُ 63مِن ْ مْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِيَْلِكَ وَرجَِلِكَ وَشَاركِْهُمْ ( وَاسْتَ فْزِزْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِن ْ

ادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ وكََفَى بِرَبِ كَ وكَِيلاً  ( إِنَّ عِبَ 64رُوراً ) لشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُ مْوَالِ وَالَأوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ افِ الأَ 
(65)) . 

 [ .  65-62] الإسراء : 
 ============= 

: آرأيتَ هذا المخلوق الذي فضلته  قال إبليس اللعين جراءة على الرب وكفرا  به  ي : أ(  ذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ  قاَلَ أَرأَيَْ تَكَ هَ ) 
 على ، وجعلتَه أكرَم مني عندك ؟

 .   لئن أنظرتني وأبقيتني حيا إلى يوم القيامة ي :أ (   يَ وْمِ الْقِيَامَةِ  لئَِنْ أَخَّرْتَنِ إِلََ  )
عَثوُنَ  لى عنه )كما قال تعا  ( . قاَلَ رَب ي فأَنَظيرْنيي إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ

لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال ، قال الطبري : اقسم عدوْ الله فقال لربه : لئن أخرتَ أي : ( تَهُ إَلاَّ قَلِيلًا لَأحْتَنِكَنَّ ذُر يِ َّ  )
 .   منهم إلا قليلا  إهلاكي إلى يوم القيامة ، لأستأصلنهم ولأستميلنهم وأضلنهم 

عَثُ  قاَلَ  ) تعالى عنه  كما قال  ونَ * قاَلَ فإَينهكَ مينَ الْمُنْظرَيينَ * إيلَى يَ وْمي الْوَقْتي الْمَعْلُومي * قاَلَ فبَيعيزهتيكَ رَب ي فأَنَْظيرْنيي إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ
هُمُ الْمُخْلَصيينَ  ن ْ  (  لَأُغْوييَ ن ههُمْ أَجْمَعييَن * إيلاه عيبَادَكَ مي
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يب ا مَفْرُوض ا * وَلَأُ وَقاَلَ لَأَتخهيذَنه مي  وقال تعالى ) نُه خَلْ نْ عيبَاديكَ نَصي مُْ فَ لَيُ غَير ي مُْ فَ لَيُ بَ ت يكُنه آذَانَ الْأنَْ عَامي وَلَآمُرَنهه لهن ههُمْ وَلَأمَُن ييَ ن ههُمْ وَلَآمُرَنهه قَ  ضي
 ( . اللَّهي 

عَثوُنَ * قاَلَ إينهكَ  )  وقال سُبحانهَ راَطَكَ الْمُسْتَقييمَ * ثُمه  مينَ الْمُنْظرَيينَ * قاَلَ فبَيمَا أغَْ قاَلَ أنَْظيرْنيي إيلَى يَ وْمي يُ ب ْ وَيْ تَنيي لَأقَْ عُدَنه لَهمُْ صي
 ( . شَاكيريينَ لَآتييَ ن ههُمْ مينْ بَيْني أيَْدييهيمْ وَمينْ خَلْفيهيمْ وَعَنْ أيَْماَنهييمْ وَعَنْ شَِاَئيليهيمْ وَلَا تَيَدُ أَكْثَ رَهُمْ 

اَ أغَْوَيْ تَنيي لَأُ قاَلَ رَب ي فأَنَْظيرْنيي إيلَى يَ وْمي  ) تعالىوقال  عَثوُنَ * قاَلَ فإَينهكَ مينَ الْمُنْظرَيينَ * إيلَى يَ وْمي الْوَقْتي الْمَعْلُومي * قاَلَ رَب ي بمي زيَ ينَنه يُ ب ْ
ن ْهُ  يَن لَهمُْ فيي الْأَرْضي وَلَأُغْوييَ ن ههُمْ أَجْمَعييَن * إيلاه عيبَادَكَ مي  ( . مُ الْمُخْلَصي

اَ أغَْوَيْ تَنيي لُأزيَ ينَنه لَهمُْ فيي الَأرْضي وَلُأغْوييَ ن ههُمْ أَجْمَعييَن  بين المراد بالقليل وهم المخلصون كما قال تعالى ) (  إلا قليلاً قوله )  .  قاَلَ رَب ي بمي
يَن  هُمُ الْمُخْلَصي ن ْ  ( . إيلاه عيبَادَكَ مي

 وأخرتك .ابذل جهدك فقد أنظرتك  : أي  (  قاَلَ اذْهَبْ ) 
 ء ، وإنا معناه : امض لشأنك الذي اخترته .يذهاب التي هي نقيض المجفليست من ال

لإبليس اذْهَبْ مطرودا ملعونا، وقد  -تعالى -: قال اللهي لأمر في قوله اذْهَبْ للْهانة والتحقير. أ( ا  التفسير الوسيط جاء في ) 
ن جهنم جزاؤك وجزاؤهم، جزاء مكملا متمما لا  القيامة، فافعل ما بدا لك مع بنى آدم، فمن أطاعك منهم، فإأخرناك إلى يوم 

 نقص فيه. 
: اذْهَبْ قال ابنُ عطيةَ: وما بعدَه مين الأوامري: صيغةُ أمرٍ على وجهي التهديدي، وقال الزمخشري: ليس المرادُ الذهابَ قال ابن جزي

ا معناه: امضي لشأنيك الذي اخترتَه خذلانا  له وتخلية  الذي هو ضدُّ المجيءي، وإ  .  ، ويحتملُ عندي أن يكونَ معناه للطردي والإبعادي نه
 .  أي قال اللهُ تعالى لإبليسَ: اذهبْ، وهذا اللهفظُ يتضَمهنُ معنى إنظاريه، وتَخيري أجَليه( قاَلَ اذْهَبْ ) : قولهُ تعالى: وقال الواحدي

هُمْ فإَِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤكُُمْ  فَمَن تبَِعَكَ )   على أعمالكم . (  مِن ْ
 كاملا  موفورا  عليكم لا ينقص لكم منه . :أي  ( جَزَاء مَّوْفُوراً  )

هُمْ أَجْمَعيين قاَلَ فاَلْحقَُّ وَالْحقَه أقَُولُ كما قال تعالى ) ن ْ  ( .  لَأَمْلَأَنه جَهَنهمَ مينكَ وَمميهن تبَيعَكَ مي
 ( . لييسَ أَجْمَعُونَ وَجُنُودُ إيبْ .  فَكُبْكيبُوا فييهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وقال تعالى )

ستدراج، لا التكليف،  إبليس بأوامر خسة، القصد بها: التهديد والا -تعالى -قال الجمل: أمر الله(  التفسير الوسيط جاء في ) 
 .  لأنها كلها معاص، والله لا يمر بها 

 وهذه الأوامر الخمسة هي: اذهب، واستفزز ... وأجلب ... وشاركهم ... وعدهم.
هُ وَاسْت َ )   :  يدي بعاقيبتيه الوَخيمةي ي: قال اُلله تعالى لإبليسَ آمير ا له على سَبيلي التههد ( أ مْ بِصَوْتِكَ   فْزِزْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِن ْ

فه وأزعيجْ  فهه مين بني آدَمَ بدُعائيك لهم إلى مَعصيةي اللهي  -يا إبليسُ -واستَخي  . مَن استطعَْتَ أن تَستخي
 . داعٍ دعا إلى معصيةي الله،  كُل  فالمراد بصوتك :

 وهذا هو الصواب . 
 وهو الصواب لأنه يعم جميع ذلك .  قال ابن عطية :

 واختاره : الزجاج ، والسمرقندي ، والبغوي ، وابن عطية ، والرازي ، والقرطبي ، والشوكاني ، والسعدي .
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هم بصوتيه يكونُ بالغناء  قال ابن تيمية: ، كالنياحة وغيري ذلك؛  -ال من السلفكما قال من ق-استفزازهُ إياه وبغيريه من الأصواتي
بُ حركَتَها السريعةَ واضطرابَها، حتَّ يبقى الش بُ انزعاجَ القلبي والنهفسي الخبيثةي إلى ذلك، وتوجي يطانُ  فإن هذه الأصواتَ كُلهها توجي

 .  مين لَعبي الصبيان بالكرةي!  يلعب بهؤلاء أعظَمَ 
الأقوالي في ذلك بالص يحهةي أن يقُالَ: إنه الله تبارك وتعالى قال لإبليسَ: واستفزيزْ مين ذريهةي آدَمَ مَن استطعَْتَ  وأولى :  وقال ابنُ جرير 

وإلى عمليه وطاعتيه، وخلاف ا للدعاءي إلى  أن تستَفيزهه بصَوتيك، ولم يَخْصُصْ من ذلك صوتا  دونَ صَوتٍ؛ فكلُّ صوتٍ كان دعاء  إليه
 .  فهو داخلٌ في معنَى صوتيهطاعةي الله، 

بَ إلى الشيطاني لأمريه به ورضاه به، وإلاه فليس هو الصوتَ  وقال ابن القيم : وصوتُ الشيطاني كُلُّ صوتٍ في غيري طاعةي الله، نُسي
 .  نفَسَه

 ا . لاهي وغيرهويمرُ به وإن كان قائم ا بِنسانٍ أو جمادٍ كأصواتي الم  : وصوتُ الشيطان ما يحيُبُّه وقال ابن تيمية
 بصوتك الغناء والمزامير . وقيل :
 الوسوسة .  وقيل :

 الذين يدَعُونَهم إلى -الركبانَ منهم والمشاةَ -على بني آدَمَ جُنودَك  -يا إبليسُ -أي: واجَمعْ (  وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِيَْلِكَ وَرجَِلِكَ ) 
م  . مَعصيةي اللهي، فيَحميلوا عليهم بكُل ي ما يقَديرونَ عل  يه مين وَسائيلي الفيتنةي والكَيدي لإضلالهي

 ( . ألََمْ تَ رَ أَناه أرَْسَلْنَا الشهيَاطييَن عَلَى الْكَافيريينَ تَ ؤُزُّهُمْ أزًَّا  )  كما قال تعالى
يَ اُلله عنه، قال: قال رَسولُ اللهي  راياه، فأدْناهم منه مَنزيلة  أعظَمُهم )إنه إبليسَ يَضَعُ عَرشَه على الماءي، ثمه يبَعَثُ سَ  وعن جابرٍ رَضي

قتُ بينَه وبيَن فيتنة ، يجيءُ أحَدُهم فيَقولُ: فعَلْتُ كذا وكذا، فيقولُ: ما صنعْتَ شَيئ ا! قال: ثم يجيءُ أحَدُهم فيقولُ: ما تركْتُه حتَّ فَ ره 
 ( . منه، ويقَولُ: نيعْمَ أنتَ   امرأتيه، قال: فيُدنيه 

ع عليهم من ركبان جندك ومشاتهم ، من يصيح عليهم بالدعاة إلى طاعتك ، والصرفي عن طاعتي ، قال المعنى اجم : قال الطبّي
له كل راكب وماش في معصية الله تعالى   . ابن عباس : خيله ورَجي

 أن كل راكب أو راجل في معصية الله فهو من خيل إبليس وجنوده . وهذا القول هو الراجح :
 والواحدي ، والبغوي ، والقرطبي ، والسعدي .: الزجاج ،  ورجح هذا القول

 : المراد ضرب المثل . وقيل
 : الزمخشري ، وابن عطية ، والرازي . ورجح هذا القول

: الكلام وارد مورد التمثيل ، مُثلَت حالهُ في تسلطه على من يغُويه بفارس مغوار ، أوقع على قومٍ فصوت بهم  قال الزمَّشري
 . ، وُيقلقهم عن مراكزهم ، وأجلبَ عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتَّ استأصلهم عن أماكنهم  صوتا يستفزهم

 مشاركته في الأموال تشمل : (  وَشَاركِْهُمْ فِ الَأمْوَالِ  )
 منها : ما حرموا على أنفسهم من أموالهم طاعة له ، كالبحائر والسوائب ونَو ذلك . 

 الله . ل في معصية ومنها : ما يمرهم من إنفاق الأموا
 ا . ومنها : ما يمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعا  كالربا والغصب وغيره 
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يَ اُلله فيه؛ بِنفاقٍ في حرامٍ، أو اكتيسابٍ :  قال ابنُ جرير  أولى الأقوالي في ذلك بالصهوابي قَولُ مَن قال: عنى بذلك كله مالٍ عُصي
يًّا به أو فيه؛ وذلك أنه اَلله قال: وَشَاريكْهُمْ فيي ةٍ، أو تَسْ مين حرامٍ، أو ذَبْحٍ للآله ، وغيري ذلك ممها كان مَعصي ييبٍ، أو بَِْرٍ للشهيطاني

يَ اُلله فيه، فقد شارك فاعيلُ ذلك فيه إبليسَ، فلا وجهَ لُخصوصي بعَ ؛ فكلُّ ما أطُيعَ الشهيطانُ فيه مين مالٍ وعُصي ضي ذلك الْأَمْوَالي
 ض . بعَدُونَ 

أما المشاركة في الأموال فهي عبارة عن كل تصرف قبيح في المال سواء كان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير :  ال الرازيوق
 .  حقه أو وضعه في غير حقه ويدخل فيه الربا والغصب والسرقة والمعاملات الفاسدة ، وهكذا قاله القاضي وهو ضبط حسن

 حظ : لكل معصية يصنعها الناس بالمال ، فإن ذلك المصرف في المعصية ، هو  عام  (وشاركهم في الأموال  : ) قال ابن عطية
إبليس ، فمن ذلك البحائر وشبهها ، ومن ذلك مهر البغي ، وثْن الخمر ، وحلوان الكاهن ، والربا ، وغير ذلك مما يوجد في 

 الناس دأبا . 
م وأو : ذلك شاميلٌ لكُل ي مَعصيةٍ وقال السعدي ، والحقُوقي الواجبةي، وعَدَمي تَديبي  تعَلهقَت بأموالهي لاديهم؛ مين مَنْعي الزهكاةي، والكفهاراتي

بي الرهدييهةي، بل ذكََ الأولادي وتَربيتيهم على الَخيري، وتَ رْكي الشهر ي، وأخذي الأموالي بغَيري حَق يها أو وَضْعيها بغَيري حَق يها، أو استعمالي المك ر  اسي
رينَ  ، وأنهه إذا لم كثيٌر مين المفَس ي يُسَم ي  أنهه يدخُلُ في مُشاركةي الشهيطاني في الأموالي والأولادي تَركُ التهسميةي عند الطهعامي والشهرابي والجيماعي

 .  اَلله في ذلك شارك فيه الشهيطانُ كما ورد فيه الحدَيثُ 
 مل : أما مشاركتهم بالأولاد تشو   ( وَالَأوْلادِ ) 

 دهم طاعة له . منها : قتلهم بعض أولا
 ومنها : أنهم يمجسون أولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعة له وموالاة . 

 تسميتهم أولادهم عبد الحارث وعبد شِس وعبد العزى وغير ذلك ، لأنهم بذلك سموا أولادهم عبيد لغير الله طاعة له .  ومنها : 
 ي الله فيه أو به . فكل تصرف في الولد يؤدي إلى ارتكاب منكر وقبيح ، أي : كل ما عص

 الطبري ، وابن عطية ، وابن كثير ، والشوكاني .  :  ورجح هذا القول
 ) تفسير القرطبي (.     وهذا الأمرُ للشهيطاني تهدَُّدٌ ووَعيدٌ له. وقيل: استيخفافٌ به وبمن ات هبَ عَه ( وَعِدْهُمْ ) 
بالوُعودي الكاذيبةي، وما يعَيدُهم الشهيطانُ البَعيدُ عن الرهحمةي وكُل ي  -يا إبليسُ -  دْهمي: وعي أ( رُوراً   وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْطاَنُ إِلاَّ غُ ) 

 .  خيٍر إلاه أمانيه باطلة  في الحقَيقةي 
 ( .وَيُمنَ ييهيمْ وَمَا يعَيدُهُمُ الشهيْطاَنُ إيلاه غُرُور ا  يعَيدُهُمْ  )  قال تعالىكما 

َ عَلَيْ وَقاَلَ الشهيْ  )  وقال سُبحانهَ  يَ الْأَمْرُ إينه اللَّهَ وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْحقَ ي وَوَعَدْتُكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليي كُمْ مينْ سُلْطاَنٍ إيلاه  طاَنُ لَمها قُضي
كُمْ أَنْ دَ  صُْريخي تُمْ ليي فَلَا تَ لُومُونيي وَلُومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أَنَا بمي اَ أَشْركَْتُمُوني مينْ قَ بْلُ إينه  عَوْتُكُمْ فاَسْتَجَب ْ يه إيني ي كَفَرْتُ بمي صُْريخي وَمَا أنَْ تُمْ بمي

 ( . الظهاليمييَن لَهمُْ عَذَابٌ ألَييمٌ 
لغينى من المال الحرام ، والوعد بالعفو والمغفرة ، وسعَة رحمة الله ، والوعد باللذة والسرور في كالوعد بشفاعة الأصنام ، والوعد با

 . وإيثار العاجل على الآجل، اب الموبقات ارتك
 لهم من الشيطان الرجيم . إخباره بتأييده تعالى عباده المؤمنين وحفظه إياهم وحراسته (  ادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ  إِنَّ عِبَ  )
 المراد بعباده هنا المخلصين كما قال تعالى ) إلا عبادك المخلصين ( .  -
 افظا  ومؤيدا  ونصيرا  . ح( أي  كَ وكَِيلاً وكََفَى بِرَب ِ ) 
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 الفوائد :
 حكمة الله تعالى في وجود إبليس وإمهاله وإنظاره إلى يوم الوقت المعلوم . . 1
 خطر الاستكبار .  . 2
 خطر إبليس وجنوده . . 3
 على المسلم أن يعرف مصايد الشيطان ليتجنبها .  . 4
 وقوع كثير من الناس في مصيدة الشيطان .  . 5
 س وكفر بالله فمصيره جهنم . أن من اتبع إبلي . 6
 الشيطان يدعوا إلى معصية .  . 7
 زمار الشيطان الغناء وكل صوت محر م . م . 8
 .  صَوتُ الشهيطاني كُلُّ صَوتٍ في غيري طاعة الله  . 9

 غواية الشيطان لكثير من الناس بأكل المال من غير حله ووضعه في غير حله .  .10
، وكُلُّ ماشٍ في معصيةي اللهي فمين رَجهالتيه، و كُلُّ راكبٍ في مَعصيةي اللهي فهو خَيهالةُ الشه  .11 ل يه وأُخريجَ في  يطاني ذ من غيري حي كلُّ مالٍ أخُي

، فهو شريكُ أبيه فيه بيه فيه، وكُلُّ ولدٍ مين نطفةي زينا   .  غيري حَق يه، فهو شَريكُ صاحي
 تحريم تعبيد الأولاد لغير الله .  .12
 الحذر من وعد الشيطان وتصديقه .  .13
 النجاة من الشيطان الإخلاص لله تعالى . من أسباب  .14
 .  لا حَولَ عن مَعصيةي اللهي إلاه بعيصمةي اللهي، ولا قُ وهةَ على طاعةي اللهي إلاه بتَوفيقي اللهي ف  أن المعصوم من عصمه الله . .15
تَ غُواْ مِن فَضْلِهِ إِنَّ )   ( . ( 66هُ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا )رَّبُّكُمُ الَّذِي يُ زْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِ الْبَحْرِ لتَِ ب ْ

 [ .  66] الإسراء : 
 ========== 

تَ غُواْ مِن فَضْلِهِ  رَّبُّكُمُ )  ( أي ربكم أيها الناس هو الذي يسير لكم السفن في البحر  الَّذِي يُ زْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِ الْبَحْرِ لتَِ ب ْ
 لتطلبوا من رزقه في أسفاركم وتَاراتكم .

 .  أي يسوق ويدفع وينفذ ( الذي يزجي) هو  : قال البقاعي
 إنا فعل هذا بكم من فضله عليكم ورحمته بكم .  ( أي  إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رحَِيماً  )

لهكُمْ وَسَخهرَ لَكُمُ الْفُلْكَ  اللَّ ُ الهذيي خَلَقَ السهمَاوَاتي وَالَأرْضَ وَأنَزَلَ مينَ السهمَاءي مَاء  فأََخْرجََ بيهي مينَ الثهمَرَاتي ريزْقا  كما قال تعالى )
مَْريهي وَسَخهرَ لَكُمُ الَأنْهاَرَ   ( . ليتَجْرييَ فيي الْبَحْري بأي

لْيَة  تَ لْبَسُونَهاَ وَتَ رَى الْفُلْكَ مَ وَهُوَ الهذيي سَخه وقال تعالى ) نْهُ حي نْهُ لحَْما  طرَييا   وَتَسْتَخْريجُواْ مي تَ غُواْ مين رَ الْبَحْرَ ليتَأْكُلُواْ مي رَ فييهي وَليتَ ب ْ وَاخي
 ( .  فَضْليهي وَلَعَلهكُمْ تَشْكُرُون

 الفوائد :
 تذكير العباد بنعم الله عليهم .  . 1
 السفن في البحر لطلب الرزق . من نعم الله تسهيل سير  . 2
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 جواز ركوب البحر .  . 3
 جواز التجارة والسفر من أجلها . . 4
 من رحمة الله أن سهل الطرق للتجارة والتنقل .  . 5
هُ فَ لَمَّا نَََّاكُمْ إِلََ الْبَِّ  أَعْرَضْتُمْ )   ( .  (67الِإنْسَانُ كَفُوراً ) وكََانَ  وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِ الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيََّ

 [ .  67] الإسراء : 
 ========== 

 لام بسبب الريح أو الغرق . ( فخفتهم من اله  وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِ الْبَحْرِ ) 
 قال : وإذا مسكم الضر ، ولم يقل : وإذا أمسكم الضر لسببين :  -

 يعلمنا الله التأدب في الخطاب معه ، فلا ننسب الشر إليه . أولًا :
 ثانيا  : يعلمنا الله التبرؤ من الشر وأن نبتعد بأنفسنا عن مواطن الأذى .

بالإسناد إلى نفسه ، تَديبا  لنا في مخاطبته بنسبة الخير دون الشر إليه ، مع  -: أمسكم  ولم يقل (  مسكم) وإذا :  قال البقاعي
 .  أن الكل فعله ، وتنبيها  على أن الشر مما ينبغي التبرؤ منه والبعد عنهاعتقاده 

هُ )  حال الرخاء من الأحياء والأموات ،  ضل وذهب عن قلوبهم ما كانوا يدعون من دون الله في : ( أي  ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيََّ
 .  فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء

 .  وإنا يتضرع إلى الله تعالى ،  والمراد أن الإنسان في تلك الحالة لا يتضرع إلى الصنم والشمس والقمر والملك والفلك
 .  اء علما  منكم أنه لا ينجيكم سواهوحده ، فأخلصتم له الدع(   إلا إياه: )  قال البقاعي

 من الغرق وأوصلكم : (  فَ لَمَّا نَََّاكُمْ ) 
 ( أي نسيتم ما عرفتم من توحيده في البحر وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك له .  الْبَِّ  أَعْرَضْتُمْ  إِلََ  )

 عصم الله . ( أي سجيته هذا ، ينسى النعم ويجحدها إلا من  وكََانَ الِإنْسَانُ كَفُوراً ) 
 وجاء هذا مبينا  في آيات أخر : 

اَ جَاءتْهاَ رييحٌ هُوَ الهذيي يُسَير يكُُمْ فيي كما قال تعالى )  عَاصيفٌ  الْبَر ي وَالْبَحْري حَتَّه إيذَا كُنتُمْ فيي الْفُلْكي وَجَرَيْنَ بهييم بيرييحٍ طيَ يبَةٍ وَفَريحُواْ بهي
يَن لَهُ الد يينَ لئَي وَجَاءهُمُ الْمَوْجُ مين كُل ي مَكَا يطَ بهييمْ دَعَوُاْ اللَّ َ مُخْليصي مُْ أُحي تَ نَا مينْ هَ ذيهي لنََكُونَن ي مينَ الشهاكيريينَ نٍ وَظنَُّواْ أَنهه  ( . نْ أَنََي ْ

يكُم م ين ظلُُمَاتي الْبَر ي وَالْبَحْري تَدْعُونهَُ تَضَرُّعا  وَخُفْيَة  له وقال تعالى )  ُ  .ئينْ أَنََانَا مينْ هَ ذيهي لنََكُونَنه مينَ الشهاكيريينَ قُلْ مَن يُ نَج ي قُلي اللَّ 
يكُم هَا وَمين كُل ي كَرْبٍ ثُمه أنَتُمْ تُشْريكُونَ  يُ نَج ي ن ْ  ( . م ي

يَن لَهُ الد يينَ فَ لَمها نََهاهُمْ إيلَى اوقال تعالى )  ( .لْبَر ي إيذَا هُمْ يُشْريكُونَ  فإَيذَا ركَيبُوا فيي الْفُلْكي دَعَوُا اللَّهَ مُخْليصي
نسَانَ ضُرٌّ دَعَا وقال تعالى ) يَ مَا كَانَ يدَْعُو إيليَْهي مين قَ بْلُ وَجَعَلَ للَّيهي وَإيذَا مَسه الْإي نْهُ نَسي  أنَدَادا  ربَههُ مُنييبا  إيليَْهي ثُمه إيذَا خَوهلَهُ نيعْمَة  م ي

 ( . ل ييُضيله عَن سَبييليهي 
يَن لَهُ الدين فَ لَمه  تعالى )وقال  يَ هُمْ مهوْجٌ كالظلل دَعَوُاْ الله مُخْليصي يَاتينَآ إيلاه كُلُّ  وَإيذَا غَشي دٌ وَمَا يَجْحَدُ بِي هُمْ مُّقْتَصي ن ْ ا نََهاهُمْ إيلَى البر فَمي

 ( . خَتهارٍ كَفُورٍ 
ليقوم  (وذكرهم بأيام الله ) ذكيرها بنعم الله ، قال تعالى ومن أجل ذلك كان من آداب النفس في الشريعة ت. ..  قال ابن عاشور :

 ذكر النعمة مقام معاهدتها. 



103 
 

 تنبيه : 
يكُم م ين ظلُُمَاتي الْبَر ي وَالْبَحْري تَدْعُونهَُ تَضَرُّعا  وَخُفْيَة  لهئي قال تعالى في سورة الإنعام   نْ أَنََانَا مينْ هَذيهي لنََكُونَنه مينَ )قُلْ مَن يُ نَج ي

 .(الشهاكيريينَ 
 : ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد يتي الإنسان بأمور: قال الرازي

 أحدها: الدعاء.
 وثانيها: التضرع. 

 وهو المراد من قوله: )وَخُفْيَة (.  ، وثالثها: الإخلاص بالقلب 
 تنبيه : 

 الإخلاص.في هذا فضل التوحيد و 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله   فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها ) ، وأوليائه التوحيد مفزع أعدائه  قال ابن القيم:

ولذلك فزع   ،مخلصين له الدين فلما نَاهم إلى البر إذا هم يشركون( وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدها 
  ،باع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة وفزع إليه أت ،إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات 

فما  ،لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده  ،ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه 
ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله   ،توحيد ولذلك كان دعاء الكرب بال ،ائد الدنيا بمثل التوحيد دفعت شد

و مفزع الخليقة وملجؤها                فه ، د                      ولا ينجى منها إلا التوحي ،فلا يلقى في الكرب العظام إلا الشرك  ،كربه بالتوحيد 
 )الفوائد(     وغياثها.  وحصنها

 تنبيه : 
 فلا يبقى في قلبه إلا الله.   ،لأن الإنسان ينقطع تعلقه بالمخلوق : ب الدعاء عند الشدة سبب أن الله يستجي 

 ولذلك في الحديث ) واعلم أن الفرج مع الكرب ( . 
 الفوائد :

 أنه لا ينجي من الكرب والشدة إلا الله .  . 1
 حق العبادة هو من يلُجأ إليه في الرخاء والشدة . أن الإله الذي يست . 2
 لتوحيد وأنه سبب للنجاة من الشدائد .فضل الإخلاص وا . 3
 بطلان عبادة كل آلهة غير الله .  . 4
 وجوب الالتجاء إلى الله عند الشدائد . . 5
 طغيان الكفار حيث يرجعون إلى الله وقت الشدة ثم إذا أنَاهم كفروا وتركوا دعاء الله .  . 6

 . ع ثم وقت الرخاء يشرك ويرج ،هكذا المشرك يرجع إلى الله ويخلص وقت الضراء 
 ولذلك يدعونه في وقت الضراء. ،أن الكفار يعلمون أنه لا ينجي إلا الله  . 7
 .  والإخلاص أن من أسباب إجابة الدعاء التضرع   . 8
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أَن يعُِيدكَُمْ فِيهِ تَارةًَ  ( أَمْ أَمِنتُمْ 68أَفأََمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَِّ  أَوْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثَُّ لَا تََِدُواْ لَكُمْ وكَِيلًا )) 
نَا بِهِ تبَِيعًا )أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاَصِفا مِ نَ الر يِحِ فَ يُ غْرقَِكُ   ( .  ( 69م بِاَ كَفَرْتُُْ ثَُّ لَا تََِدُواْ لَكُمْ عَلَي ْ

 [ .  69- 68] الإسراء : 
======= ======= 

( يقول تعالى : أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه  لْبَِّ  أَوْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً أَفأََمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ا
 وعذابه أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا  وهو المطر الذي فيه حجارة .

 لأرض في باطنها من الزلزال.والخسف  انقلاب ظاهر ا:  قال ابن عاشور
  أنه قادر على هلاكهم في البر وإنْ سَليموا من البحر.بين  :  قال القرطبي

 والَخسْف : أن تنهار الأرض بالشيء ، يقال : بئر خسيف إذا انهدم أصلها. 
 وعين خاسف أي غارت حدقتها في الرأس. 

 وعَيْنٌ من الماء خاسفة أي غار ماؤها. 
 بت عن الأرض. وخَسَفت الشمس أي غا

 اه جانبا  لأنه يصير بعد الخسف جانبا . وجانب البر : ناحية الأرض ؛ وسم
 وأيضا  فإن البحر جانب والبَره جانب.

وقيل : إنهم كانوا على ساحل البحر ، وساحله جانب البر ، وكانوا فيه آمنين من أهوال البحر ، فحذ رهم ما أمنوه من البر كما 
 ) القرطبي ( .               حر. حذرهم ما خافوه من الب

 ( أي ناصرا  يرد ذلك عنكم وينقذكم منه .   دُواْ لَكُمْ وكَِيلاً ثَُّ لَا تََِ  )
 يحفظكم من ذلك أو يصريفه عنكم فإنه لا راده لأمره الغالب. وكيلًا ( : )   قال أبو السعود

فوا بتوحيدنا في البحر وخرجوا إلى  يقول تعالى : أم أمنتم أيها المعرضون عنا بعدما اعتر ( أَمِنتُمْ أَن يعُِيدكَُمْ فِيهِ تَارةًَ أُخْرَى  أَمْ  )
 ، أن يعيدكم في البحر مرة ثانية . البر
قصف الصواري وتغرق المراكب ، والقاصف هو : ريح  أي يرسل عليكم ريحت  ت( فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاَصِفا مِ نَ الر يِحِ فَ يُ غْرقَِكُم ) 

 .  البحار الشديدة التي تكسر المراكب
ف ا  فَ نُرسل) قال الرازي :  من الريح القاصف الكاسر يقال : قصف الشيء يقصفه قصفا  إذا كسره بشدة ،  ( علَيْكُمْ قاَصي

 .  لفلك وتغرقهموالقاصف من الريح التي تكسر الشجر ، وأراد ههنا ريحا  شديدة تقصف ا
فه ؛ أي كس :  وقال القرطبي  ره بشدة.القاصف الريح الشديدة التي تَكْسر بشدة ؛ من قَصَف الشيءَ يَ قْصي

 والقصف : الكسر ؛ يقال : قصفت الريح السفينة. 
 وريح قاصف : شديدة.

 ) القرطبي ( .    ورعد قاصف : شديد الصوْت.
 وإعراضكم عن الله تعالى . أي بسبب كفركم (  بِاَ كَفَرْتُُْ ) 
نَا بِهِ تبَِيعاً  )  ئرا  أي يخذ بثأركم بعدكم . قيل ناصرا  ، وقيل : نصيرا  ثا(  ثَُّ لَا تََِدُواْ لَكُمْ عَلَي ْ
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نَا بيهي تبَييعا  : )  قال أبو السعود أي ثائرا  يطالبنا بما فعلنا انتصارا  منا ودَركْا  للثأر من جهتنا كقوله سبحانه : (  ثُمه لَا تَيَدُواْ لَكُمْ عَلَي ْ
 ( . وَلاَ يَخاَفُ عقباها  )

 الفوائد :
 أن الله قادر على كل شيء .  . 1
 أن يهلك سواء في البر أو البحر . أن قادر على  . 2
 .أن هلاك الله للأمم الكافرة متنوع ، مرة بالخسف ، ومرة بالغرق وهلم جرا  . 3
 لا راد لقضاء الله .  . 4
 لا أحد يستطيع أن يمنع عذاب الله إذا جاء .  . 5
 من جنود الله الريح يرسلها عذابا  للقوم الكافرين .  . 6
 حكمة الله في تنوع عقوبات الأمم .  . 7
 الله ينزل بسبب الكفر . أن عذاب  . 8
 أن الله لا يظلم أحدا  لعدله وإنا بسبب كفرهم .  . 9
 ( .  ( 70يٍر مِ َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًا ) كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ وَحَََلْنَاهُمْ فِ الْبَِّ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِ   لَقَدْ )  

 [ .  70اء : ] الإسر 
 ========== 

لقد ، كما قال تعالى )لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات يخبر تعالى عن تشريفه ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آدَمَ ) 
ع ويكل  ، وغيره من الحيوانات يمشي على أرب( أن يمي قائما منتصبا  على رجليه ويكل بيديهخلقنا الإنسان في أحسن تقويم 

بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور   ، ويفرق، وجعل له سمعا  وبصرا  وفؤادا  يفقه بذلك كله وينتفع بهبفمه
 .الدينية والدنيوية

، وتَسخيُر المخلوقاتي لهم ومن ذلك :   .   تََييزُهم بالعَقلي
ذه الهيئة الَحسَنةي، وتخصيصُهم بما خصههم به من المطاعم والمشارب : هذه الكرامةُ يدخُلُ تحتَها خلْقُهم على هال الشوكانيق

م يكُلون بأيديهم،  والملاب س على وجهٍ لا يوجَدُ لسائر أنواع الحيوان مثلُه. وحكى ابنُ جرير عن جماعةٍ أنه هذا التكريَم هو أنهه
بالنُّطقي والعقل والتمييز. وقيل: أكرمَ الرجالَ بالل يحى والنساءَ  وسائيرُ الحيوانات تَكُلُ بالفم، وكذا حكاه النحهاس. وقيل: مي هزَهم

. وقال ابن جرير: أكرمهم بتسليطيهم على سائر الخلَقي وتسخيري سائري الخلقي لهم. وقيل: بالكلامي والخط ي والفهم. ولا مانيعَ بالذوا ئبي
مُ خصال التكريمي العَقلُ؛ فإنه به تسلطوا على سائر الحيوانات،  من حملي التكريم المذكوري في الآية على جميعي هذه الأشياء، وأعظَ 

ان،  بين الَحسَن والقبيح، وتوسهعوا في المطاعم والمشارب، وكَسَبوا الأموالَ التي تسبهبوا بها إلى تحصيلي أمور لا يقديرُ عليها الحيو ومَيهزوا 
 .    ) فتح القدير (  وعلى تحصيل الأكسية التي تَقيهم الحره والبردَ  وبه قَدَروا على تحصيل الأبنية التي تَنَ عُهم مما يخافون،

ا  : ... وقيل ل الألوسيوقا ، ومَن ادهعى الَحصرَ في واحدٍ، كابني عطيهةَ، حيث قال: إنه ، والكُلُّ في الحقَيقةي على سَبيلي التهمثيلي
، وصَحيحَ النهقلي   فقد ادهعى غَلط ا ورام شَطَط ا، -التكريُم بالعَقلي لا غيرُ   .  (   تفسير الألوسي  . ) وخالف صريحَ العَقلي
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التكريُم: جعْلُه كريم ا، أي نفيس ا غير مبذولٍ ولا ذليلٍ في صورتيه ولا في حركةي مَشييه وفي بشَرتيه؛ فإنه جميعَ  ابن عاشور: وقال
عُه ، ولا حُسنَ كيفية تناوُلي الطعام والشراب، ولا الاستعدادَ ليما ينفَ الحيوان لا يعريفُ النظافةَ ولا اللباسَ ولا ترفيهَ المضجَعي والمأكَلي 

ني فيستزيدُ منها، والقبائحي فيستُرهُا ويدفَ عُها     )تفسير ابن عاشور(  .       ودفْعَ ما يضرُّه، ولا شعورهَ بما في ذاتيه وعقليه مين المحاسي
 نعام والخيل والبغال . أي على الدواب من الأ( وَحَََلْنَاهُمْ فِ الْبَِّ   ) 
 ر . أي على السفن الكبار والصغا ( وَالْبَحْرِ ) 

لُغُ  ) كما قال تعالى  ن ْهَا تََْكُلُونَ * وَلَكُمْ فييهَا مَنَافيعُ وَليتَ ب ْ ن ْهَا وَمي هَا حَاجَة  فيي صُدُوريكُمْ اللَّهُ الهذيي جَعَلَ لَكُمُ الْأنَْ عَامَ ليتَركَْبُوا مي وا عَلَي ْ
 ( . هَا وَعَلَى الْفُلْكي تُحْمَلُونَ وَعَلَي ْ 

سْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْهي وَتَ قُولُوا كُمْ مينَ الْفُلْكي وَالْأنَْ عَامي مَا تَ ركَْبُونَ * ليتَسْتَ وُوا عَلَى ظهُُوريهي ثُمه تَذْكُرُوا نيعْمَةَ ربَ يكُمْ إيذَا اوَجَعَلَ لَ )  وقال سُبحانهَ
قَليبُونَ هَذَا وَمَا كُنها لَهُ مُقْرينييَن * وَإيناه إيلَى ربَ ينَا لَمُ سُبْحَانَ الهذيي سَخهرَ لنََا   ( .  ن ْ

أي من زروع وثْار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة ، والمناظر الحسنة ،  ( وَرَزقَْ نَاهُم مِ نَ الطَّيِ بَاتِ ) 
 ختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها . والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على ا

 .  : وَرَزقَْ نَاهُمْ مينَ الطهي يبَاتي أَيْ: لَذيذي المطاعمي والمشاريبي وسائري ما يستلذُّونهَ وينتفيعونَ بهقال الشوكاني
 ت .( أي من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر مِ َّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلاً )  

 الفوائد :
 ى سائر المخلوقات . نعمة الله على بني آدم بتكريمه عل . 1
 من أعظم ما كر م به الإنسان العقل والنطق والعلم . . 2
 وجوب شكر هذه النعمة .  . 3

 وها في تنقلاتهم . بمن هذه النعم خلق الأنعام ليرك
 وأيضا  خلق السفن الصغيرة والكبيرة لتحملهم في البحار . 

( وَمَن كَانَ فِ هَذِهِ  71 )لَّ أُنََسٍ بإِِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُوْلئَِكَ يَ قْرَؤُونَ كِتَابَهمُْ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلاً نَدْعُو كُ  يَ وْمَ  )
 ( .  ( 72أَعْمَى فَ هُوَ فِ الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) 

 [ .   72-71] الإسراء : 
=== ======= === == 

يوم ندعو كل أناس من بنى آدم الذين كرمناهم  -أيها العاقل لتعتبر وتتعظ أي : واذكر (  يَ وْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنََسٍ بإِِمَامِهِمْ  )
 .  وفضلناهم على كثير من خلقنا، بكتاب أعمالهم الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها

 [ :  وقد اختلف العلماء ما المراد ] بِمامهم
 . أي بنبيهم   فقيل :

ذََا الْقَوْلي قَ وْلهُُ تَ عَالَى  لْقيسْطي وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ  وَليكُل ي  )وَيدَُلُّ لهي نَ هُمْ باي يَ بَ ي ْ  ( . أمُهةٍ رَسُولٌ فإَيذَا جَاءَ رَسُولُهمُْ قُضي
نَا بيكَ  ) وَقَ وْلهُُ   ئ ْ نَا مينْ كُل ي أمُهةٍ بيشَهييدٍ وَجي ئ ْ ا  فَكَيْفَ إيذَا جي  ( . عَلَى هَؤُلَاءي شَهييد 
ا عَلَى هَؤُلَاءي وَيَ وْمَ نَ ب ْعَثُ فيي كُل ي أمُه  ) وَقَ وْلهُُ   نَا بيكَ شَهييد  ئ ْ هيمْ وَجي ا عَلَيْهيمْ مينْ أنَْ فُسي  ( .  ةٍ شَهييد 

َنه إيمَامَهُ  َصْحَابي الْحدَييثي ; لأي ُّ قاَلَ بَ عْضُ السهلَفي : وَفيي هَذَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لأي  .   مُ النهبيي



107 
 

 . بكتاب أعمالهم  وقيل :
ذََا قَ وْلهُُ تَ عَالَى  نَاهُ فيي إيمَامٍ مُبييٍن   )وَيدَُلُّ لهي  ( . وكَُله شَيْءٍ أحْصَي ْ

تُمْ  تعالى )وَقَ وْلهُُ   اَ الْيَ وْمَ تَُْزَوْنَ مَا كُن ْ  ( . تَ عْمَلُونَ  وَتَ رَى كُله أمُهةٍ جَاثييَة  كُلُّ أمُهةٍ تدُْعَى إيلَى كيتَابهي
عَ الْ ) وَقَ وْلهُُ    ( . كيتَابُ فَتَرىَ الْمُجْريمييَن مُشْفيقييَن مميها فييهي  وَوُضي
 ( . وكَُله إينْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طاَئيرهَُ فيي عُنُقيهي وَنَُْريجُ لَهُ يَ وْمَ الْقييَامَةي كيتَابا  يَ لْقَاهُ مَنْشُور ا  تعالى ) وَقَ وْلهُُ  
، وَعَزاَهُ  لَةي آيةَي »يس« الْمَذْكُورةَي عَلَيْهي . وَهَذَا الْقَوْلُ ريوَايةٌَ عَني ابْني عَبهاسٍ ذكََرَهَا ابْنُ جَرييرٍ وَغَيْرهُُ ارَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ كَثييٍر ; ليدَلَا وَاخْتَ  

بْني عَبهاسٍ وَأَبي الْعَالييَةي وَالضهحهاكي وَالحَْسَني   لْمُراَدَ بي  بِييمَاميهيمْ نبَيي ُّهُمْ .  ، وَعَنْ قَ تَادَةَ وَمُجَاهيدٍ : أَنه اابْنُ كَثييٍر لاي
 . بعدها ) فمن أوتي كتابه بيمينه ... (  ومما يدل عليه : قوله 

نَْ يَْتََُّونَ بيهي ، فأََ : أَيْ  (يَ وْمَ ندَْعُوا كُله أنَُاسٍ بِييمَاميهيمْ  وقيل : ) يماَني أئَيمهتُ هُمُ الْأنَبْييَ ندَْعُو كُله قَ وْمٍ بمي اءُ صَلَوَاتُ اللَّهي وَسَلَامُهُ  هْلُ الْإي
 .عَلَيْهيمْ ، وَأهَْلُ الْكُفْري أئَيمهتُ هُمْ سَادَتُهمُْ وكَُبَراَؤُهُمْ مينْ رُؤَسَاءي الْكَفَرةَي  

 .   (وَجَعَلْنَاهُمْ أئَيمهة  يدَْعُونَ إيلَى النهاري   )كَمَا قاَلَ تَ عَالَى    
اب ؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا  ، وأول ما ينبغي الاهتمام به في معاني الآيات ،  هو الصو  ابن كثيروما رجحه :  قال القاسمي

 هو الرجوع إلى نظائرها . 
 :  حسن عاقبة الذين أخلصوا دينهم لله -سبحانه -ثم بين-
: فمن أوتى من بنى آدم يوم القيامة، كتابه بيمينه، بأن ثقلت موازين ي أ( ونَ كِتَابَهمُْ أُوتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فأَُوْلَ ئِكَ يَ قْرَؤُ  فَمَنْ ) 

فتيل، وهو الخيط المستطيل في  حسناته على سيئاته، فأولئك السعداء يقرءون كتابهم بسرور وابتهاج، ولا ينقصون من أجورهم قدر
 ق النواة، وبه يضرب المثل في الشيء القليلش

َ كيتَابهَُ بييَميينيهي فَ يَ قُولُ هَاؤُمُ اقْ رَؤُوا كيتَابييهْ أخرى أن من أعطي كتابه بيمينه  سيقول من فرحه )  وجاء في آية إيني ي ظنََنتُ   .فأََمها مَنْ أوُتيي
سَابييهْ   يَةٍ  .أَني ي مُلَاقٍ حي مي الْخاَلييَةي كُلُ   .قُطوُفُ هَا دَانييَةٌ   . فيي جَنهةٍ عَالييَةٍ  . فَ هُوَ فيي عييشَةٍ رهاضي اَ أَسْلَفْتُمْ فيي الْأَياه  ( . وا وَاشْرَبوُا هَنييئا  بمي

 بيان أن من أعطي كتابه بيمينه سوف يحاسب حسابا  يسيرا  .  وجاء أيضا  في آية أخرى : 
َ كيتَابهَُ بييَميينيهي  فأََمها قال تعالى )  يرا   . مَنْ أوُتيي سَابا  يَسي  ( .   نقَليبُ إيلَى أَهْليهي مَسْرُورا  وَيَ  . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حي

 أي لا ينقصون من أجور أعمالهم شيئا  ولو كان بمقدار الفتيل . (  وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلاً ) 
 الفتيل : الخيط الذي في شق النواة . -

 . ( . الى ) إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها .. كما قال تع
اَتي وَهُوَ مُؤْمينٌ وَمَن ي َ وقال تعالى )  فلا يخاف ظلما  ولا هضما  ( .  عْمَلْ مينَ الصهالحي

 وقال تعالى ) ووجدوا ما عملوا حاضرا  ولا يظلم ربك أحدا  ( . 
 أي في هذه الحياة الدنيا .( كَانَ فِ هَ ذِهِ   وَمَن) 

لافَ أنه المرادَ بهذا العَمى: عَمى القَ  ) أعمى (  .  لبي قال النهيسابوري: لا خي
 أعمَى القلبي عن حُجج الله وآياتيه وبيناتيه.   أي :

 الله على أنهه المنفريدُ بخلَقيها الصوابي قولُ من قال: معنى ذلك: ومَن كان في هذه الدنيا أعمى عن حجَجي قال ابن جرير : 
 .وتدبيريها، وتصريفي ما فيها
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، لا يبصرُ    رشدَه. قيل: أعمَى القلبي عن الهدَى، ضالٌّ عن الحق ي
 وممن قال بنحو ذلك: البيضاوي، وابن جزي، وابن القيم، والسعدي، وابن عاشور.  

 أي كذلك يكون .(  فَ هُوَ فِ الآخِرَةِ أَعْمَى) 
. فهو  أعمَى القلبي يومَ القيامةي، حيرانُ يائسٌ مين الخيري؛ لأنهه قد باشَر الخيبةَ، ورأى مخايلَ العذابي

ندي أن الإشارة ب } هذه { إلى الدنيا ، أي من كان في دنياه هذه ووقت إدراكه وفهمه أعمى عن والظاهر عقال ابن عطية : 
 .يرة وأعمى ، لأنه قد باشر الخيبة ، ورأى مخايل العذاب النظر في آيات الله ، فهو في يوم القيامة أشد ح
 ويحتمل أن يراد بالعمى هنا عمى البصر أيضا  . 

ل العلم: ليست الصيغةُ صيغةَ تفضيل، بل المعنى: فهو في الآخرةي أعمى كذلك، لا يهتدي إلى  قال بعضُ أه :  ال الشنقيطيق
 نفعٍ؛ وبهذا جزم الزمخشري.  

 عنه: الذي يتبادَرُ إلى الذهن أنه لفظة أعَْمَى الثانية صيغةُ تفضيل؛ أي هو أشدُّ عم ى في الآخرة. ويدُلُّ عليه قال مقي يده عفا الله
؛ فإنها صيغةُ تفضيل بلا نزاعٍ قوله بعده: وَأَ   .  ضَلُّ سَبييلا 

 على قولين :  اختلُيف في هذا العمى في الآخرةوقد 
 .  هو عمى البصيرةي  القول الأول :

 بدليل إخباره تعالى عن رؤية الكفهاري ما في القيامة ورؤيةي الملائكةي ورؤيةي النار.  
ين والبصر فمن كان في هذه الدنيا أعمى القلب حشر يوم القيامة أعمى : أن يحمل العمى الثاني على عمى الع لقول الثاني ا

 .  العين والبصر
يرا  قاَلَ كذلك أتََ تْكَ  قيامة أعمى قاَلَ رَب  لميَ حَشَرْتَنيي ونَشرهُ يَ وْمَ ال) كما قال    يتَ هَا وكذلك اليوم  آياتناأعمى وَقَدْ كُنتُ بَصي فَ نَسي

 ( .  تنسى
 . وهذا العمى زيادة في عقوبتهم  (  يَ وْمَ القيامة على وُجُوهيهيمْ عُمْي ا وَبكُْم ا وَصُم ا وَنََْشُرُهُمْ )  وقال 

حَ هذا بأن  ير ا  )  الإطلاقَ ينصريفُ إليه، وبقَوليه ورج ي وهذا عمى العيني؛ فإن الكافيرَ لم  ( قاَلَ رَب ي لميَ حَشَرْتَنيي أعَْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصي
 يكن بصير ا بِجهتيه. 

ونَ مين الموقيفي إلى النار وأجاب هؤلاء عن رؤية الكفهاري في القيامة بأنه الله يخريجُهم من قبوريهم إلى موقف القيامة بُصَراءَ ويُحشَر  
 .  عُمي ا، قاله الفرهاء وغيره

 خرة . ( أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا  بالله من ذلك ، أي هو أشد عمى في الآ  وَأَضَلُّ سَبِيلاً  )
وصيلي من هَدْي  وجْهُ كونِ ضَلالِه فِ الآخرةِ أشدَّ:

ُ
دُه إلى السهبيلي الم أنه ضلالهَ في الدُّنيا كان في مُكْنَتيه أنْ ينجُوَ منه بطلَبي ما يرُشي

، مع كونيه خليًّا عن لَحاقي الألمي به، وأمها ضَلالهُ في الآخرةي فهو ضلالٌ لا خَلاصَ  ؛  الرهسولي والقُرآني ائمي منه، وهو مُقارينٌ للعذابي الده
 .  مَ كان ضلالهُ في الآخرةي أدخَلَ في حقيقةي الضهلالي وماهيهتيه فلا جرَ 

 الفوائد :
 وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها، هل عملت به أم لا؟  . 1
 .  وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه  . 2
ا إلا بعد قيام الحجة عليه  وأن الله لا يعذب . 3  ومخالفته لها. أحد 
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وأن أهل الخير، يعطون كتبهم بأيمانهم، ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك، لأنهم لا   . 4
 ) ذكر هذه الفوائد السعدي ( .       يقدرون على قراءة كتبهم، من شدة غمهم وحزنهم وثبورهم.

ذَُوكَ خَلِيلًا )وَإِن كَادُواْ لَ )   نَا غَيْرهَُ وَإِذًا لاَّتََّ نَا إِليَْكَ لتِفْتَِْيَ عَلَي ْ نَاكَ 73يَ فْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَي ْ لَقَدْ كِدتَّ  ( وَلَوْلَا أَن ثَ ب َّت ْ
ئًا قلَِيلًا ) نَا نَصِيراً )الْْيََاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ( إِذاً لَأذَقْ نَاكَ ضِعْفَ 74تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَي ْ ( وَإِن كَادُواْ 75ثَُّ لَا تََِدُ لَكَ عَلَي ْ

هَا وَإِذًا لاَّ يَ لْبَ ثوُنَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلًا ) لَكَ مِن رُّسُلِنَا وَ 76ليََسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الَأرْضِ ليُِخْرجِوكَ مِن ْ لَا تََِدُ  ( سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَ ب ْ
 ( .   (77لًا )لِسُنَّتِنَا تََْويِ

 [ .  77-73] الإسراء : 
====== === ==== 

 ( أي يصرفوك .  وَإِن كَادُواْ ليََ فْتِنُونَكَ ) 
نَا إِليَْكَ  )  ( من القرآن . عَنِ الَّذِي أَوْحَي ْ

نَا غَيْرهَُ )   .  ( أي لتأتي بغير ما أوحاه الله إليك وتخالف تعاليمه لتِفْتَِْيَ عَلَي ْ
 ما يهوونه . لو فعلت : ( أي وَإِذاً ) 
ذَُوكَ خَلِيلاً )  ( أي حبيبا  صفيا  ، أعز عليهم من أحبابهم ، لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ، ومحاسن الآداب ،  لاَّتََّ

 المحببة للقريب والبعيد ، والصديق والعدو . 
مُْ لَا يُكَذ يبوُنَكَ )قَدْ نَ عْلَ لأنهم في الحقيقة لم يعادوك لذاتك ، وإنا لما جئت به ، كما قال تعالى  مُ إينههُ ليََحْزنُُكَ الهذيي يَ قُولُونَ فإَينهه

يَاتي اللَّهي يَجْحَدُونَ   ( . وَلَكينه الظهاليمييَن بِي
نَاكَ )   بتناك على الحق بعصمتنا إياك . لولا أن ث: ( أي   وَلَوْلَا أَن ثَ ب َّت ْ
 ( أي قربت   لَقَدْ كِدتَّ ) 
 ( أي تَيل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا .   شَيْئاً قلَِيلاً تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ ) 
معصوما  ، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام  قال ابن عباس : كان رسول الله  -

 لى وشرائعه . الله تعا
 ( لو ركنت إليهم بما يهوونه .  إِذاً  )

َذَقْ نَاكَ ضِعْفَ الَْْ )  ( لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، لأن الذنب من العظيم جرم كبير   يَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ لأَّ
 يستحق مضاعفة العذاب .

 ين ثم لقطعنا منه الوتين ( . كما قال تعالى ) ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليم 
 زاء عند المخالفة أعظم . وهذه الآية تدل على أنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الج

عْفَيْني كما قال تعالى ) شَةٍ مُبَ ي ينَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضي  ( .  يَا نيسَاءَ النهبيي ي مَنْ يَْتي مينْكُنه بيفَاحي
عْفَ الْمَمَاتي  إيذا   )  قال القاسمي عْفَ الْحيََاةي وَضي َذَقْ نَاكَ ضي الممات ، يريد عذاب أي : ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب  ( لأه

( عبارة عن أن يضم إلى الشيء مثله ، ودل على إضمار العذاب وصف العذاب بالضعف في  الضعف)الدنيا وعذاب الآخرة . و
عْفا  فيي النهاري ربَ هنَا مَ ) كثير من الآيات ، كقوله تعالى  عْفٌ وَلَكي )وقال ( نْ قَدهمَ لنََا هَذَا فَزيدْهُ عَذَابا  ضي  ( . نْ لا تَ عْلَمُونَ ليكُلٍ  ضي
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. . فكانت العقوبة المستحقة عليها أكثر. فكانت ذنوبهم أعظم؛ أن أقسام نعم الله على الأنبياء أكثروالسبب في تضعيف العذاب
عْ   )ونظيره قوله تعالى  شَةٍ مُبَ ي ينَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَابُ ضي  ( . فَيْني يَا نيسَاءَ النهبيي ي مَنْ يَْتي مينْكُنه بيفَاحي

، ولو تخلى عن عصمته لمالَ إليهم بعض ، وعصمته من الفتن: بيان فضل الله على رسوله في تثبيته على الحق الغرض من الآية -
 الشيء .

،   وجود ، أي امتنع الركون إليهم لعصمته تعالى وتثبيته له ، فليس في الآية ما ينُقص من قدر الرسول لولا : حرف امتناع ل -
 هي بيان لفضل الله العظيم على نبيه الكريم . وإنا 

، فضلا  عن نفس من مقاربة الركون إلى الكفار  هذه الآية الكريمة أوضحت غاية الإيضاح براءة نبينا :  قال الشنقيطي
الله جل وعلا لأكرم خلقه  لوجود التثبيت من  الامتناعية ( وَلَوْلاَ )حرف امتناع لوجود. فمقاربة الركون منعتها ( وَلَوْلاَ )الركون. لأن 

يقارب الركون إليهم البتة. لأن قوله  ، وأنه لم . فصح يقينا  انتفاء مقاربة الركون فضلا  عن الركون نفسه. وهذه الآية تبين ما قبلها
: تَيل (تَ ركَْنُ إيليَْهيمْ )كما ترى. ومعنى   الامتناعية (وَلَوْلاَ )    أي قاربت تركن إليهم هو عين الممنوع ب( لَقَدْ كيدته تَ ركَْنُ إيليَْهيمْ شَيْئا  )

 ( أضواء )إليهم. 

: تعالى أعرض عن مقترحاتهم ورفضها، ولم يلتفت إليها، ومن ذلك قوله وقد بين القرآن الكريم في كثير من آياته، أن الرسول 
، قُلْ ما يَكُونُ ليي أَنْ أبُدَ يلَهُ مينْ تيلْقاءي  ئْتي بيقُرْآنٍ غَيْري هذا أوَْ بدَ يلْهُ وَإيذا تُ تْلى عَلَيْهيمْ آياتنُا بَ ي يناتٍ قالَ الهذيينَ لا يَ رْجُونَ ليقاءَنَا ا

ي، إينْ أتَهبيعُ إيلاه ما يوُحى إيلَيه، إيني ي أَخافُ إينْ عَصَيْتُ رَب ي عَذابَ يَ وْمٍ عَظييمٍ. قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ  راكُمْ بيهي،   ما تَ لَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْ نَ فْسي
 .      )التفسير الوسيط ( . مُرا  مينْ قَ بْليهي أفََلا تَ عْقيلُونَ فَ قَدْ لبَيثْتُ فييكُمْ عُ 

نَا نَصِيراً )  ( ينقذك مما يحل بك من العذاب ، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ، ومن الشر ، فثبتك  ثَُّ لَا تََِدُ لَكَ عَلَي ْ
 يك أتم نعمة ، وأبلغ منحة . ، ولم تركن إليهم بوجه من الوجوه ، فله علوهداك الصراط المستقيم 

 الالتجاء إلى الله للثبات على الحق . ، و شدة حاجة العبد إلى ثبيت الله  فِ هذه الآية : 
قُ لُوبَ بَنيي آدَمَ كُلههَا بَيْنَ إيصْبَ عَيْني مينْ أَصَابيعي   يَ قُولُ )إينه  عَبْدَ اللَّهي بْنَ عَمْريو بْني الْعَاصي يَ قُولُ أنَههُ سميَعَ رَسُولَ اللَّهي وفي حديث 

دٍ يُصَر يفهُُ حَيْثُ يَشَاءُ«. ثُمه قاَلَ رَسُولُ اللَّهي    رواه مسلم .  )اللههُمه مُصَر يفَ الْقُلُوبي صَر يفْ قُ لُوبَ نَا عَلَى طاَعَتيكَ( الرهحْمَني كَقَلْبٍ وَاحي
يكُْثيرُ أَنْ يَ قُولَ »يَا مُقَل يبَ الْقُلُوبي ثَ ب يتْ قَ لْبيي عَلَى ديينيكَ«. فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهي   س قاَلَ )كَانَ رَسُولُ اللَّهي عَنْ أنََ  الترمذي:عند 

نَا قاَلَ »نَ عَمْ إينه الْقُلُوبَ بَيْنَ  ئْتَ بيهي فَ هَلْ تَخاَفُ عَلَي ْ اَ جي  أَصَابيعي اللَّهي يُ قَل يبُ هَا كَيْفَ يَشَاء(. أَصْبُ عَيْني مينْ آمَنها بيكَ وَبمي
 الدين :أسباب الثبات على من 

 .  أولا : الإقبال على القرآن العظيم حفظ ا وتلاوة وعملا 
دَة  كَذَليكَ لينُ ثَ ب ي    وَرتَ هلْنَاهُ تَ رْتييلا (. تَ بيهي فُ ؤَادَكَ قال تعالى )وَقاَلَ الهذيينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُ ز يلَ عَلَيْهي الْقُرْآنُ جُمْلَة  وَاحي

 كيف يكون القرآن مصدرا  للتثبيت؟
 * لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة بالله. 

 * لأن تلك الآيات تنزل بردا  وسلاما  على قلب المؤمن الذي تعصف به رياح الفتنة، فيطمئن قلبه بذكر الله. 
يستطيع من خلالها أن يقو م الأوضاع من حوله، و الموازين التي تهيئ له الحكم   القيم الصحيحة التي* لأنه يزود المسلم بالتصورات و 

 على الأمور، فلا يضطرب حكمه، ولا تتناقض أقواله. 
 * لأنه يرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين.
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 ثانيًا: الإيمان بَلله والعمل الصالح. 
ُ الظهاليمييَن وَيَ فْعَ )يُ ثَ ب يتُ اللَّهُ   قال تعالى رةَي وَيُضيلُّ اللَّه نْ يَا وَفيي الْآخي لْقَوْلي الثهابيتي فيي الْحيََاةي الدُّ ُ مَا يَشَاء(.  الهذيينَ آمَنُوا باي  لُ اللَّه

 قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. 
مُْ وقال سبح  فَ عَلُوا مَا يوُعَظوُنَ بيهي لَكَانَ خَيْرا  لههمُْ وأَشَده تَ ثْبييتا (، أي على الحق".   انه )ولو أَنهه
 يداوم على الأعمال الصالحة، وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، وكان أصحابه إذا عملوا عملا  أثبتوه. وكان النبي 

 أسي والعمل.ثالثاً: تدبر قصص الأنبياء ودراستها للت
قُّ وَمَوْعيظةٌَ وَذيكْرَى ل على ذلك قوله تعالى )وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مينْ أنَْ بَاءي الرُّسُلي مَا نُ ثَ ب يتُ بيهي فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ فيي هَذيهي الحَْ والدلي

 ليلْمُؤْمينيين(.
 رابعًا: الدعاء.

هم كما علمنا سبحانه أن نقول )ربَ هنَا لَا تزُيغْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إيذْ   بالدعاء أن يثبتفإن من صفات عباد الله المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله
 هَدَيْ تَ نَا(. 

 كان يكثر أن يقول: "يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( رواه أحمد.  وعن عائشة )أن النبي 
 والمسلم في كل صلاة لا بد أن يدعو فيها: )اهدنا الصراط المستقيم(.

)يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة   قال: قال لي رسول الله  د بن أوس وى الطبراني عن شداور 
 (. فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ...

 )اللهم اهدني ويسر الهدى لي(. وكان من دعائه 
 يدعو )اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى(.  -رضي الله عنهما   -مر وكان ابن ع

السداد والهدى، وقال له )اذكر بالسداد تسديدك السهم، وبالهدي هدايتك  -عز وجل  -علي ا أن يسأل الله  وقد أمر النبي 
 الطريق(.

 خامساً: قصر الأمل. 
من أنفع الأمور للثبات على الطاعات، فإنه يبعث على انتهاز فرصة   قرب الرحيل وسرعة انقضاء مدة الحياة، وهو ومعناه العلم ب

إلى دار البقاء، ويحث على قضاء جهاز سفره وتدارك الفائت، ويزهد في الدنيا،   الحياة التي تَر مر السحاب، ويثير ساكن عزماته
رُ أنه يموت اليوم فويرغب في الآخرة. فكلما قصر الأمل جد ال يستعد استعداد ميت، فإذا أمسي شكر الله عمل، لأن العبد يقدي 

تعالى على السلامة، وقدر أن يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل، وقد ورد الشرع بالحث على العمل والمبادرة إليه، فقد أوصى 
 ك غريب أو عابر سبيل(. ابن عمر فقال له: )كن في الدنيا كأن النبي 

 : ذكر الله.سادساً 
 بيذيكْري اللَّهي تَطْمَئينُّ الْقُلُوب(.أَلا )  قال جل شأنه

 )مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت(.   وقال 
يلا . هُوَ وقد أمر الله تعالى عباده بالإكثار من ذكره فقال )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذيكْرا  كَثييرا. وَسَب يحُوهُ  الهذيي  بكُْرةَ  وَأَصي

لْ  يما (.يُصَل يي عَلَيْكُمْ وَمَلائيكَتُهُ لييُخْريجَكُمْ مينَ الظُّلُمَاتي إيلَى النُّوري وكََانَ باي  مُؤْمينييَن رَحي
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وتَمل في هذا  ، فذكر الله كثيرا  وتسبيحه كثيرا  سبب لصلاته سبحانه وصلاة ملائكته التي يخرج بها العبد من الظلمات إلى النور 
ثيير ا لَعَلهكُمْ تُ فْليحُون(، فجعله من أعظم ما يعين  في قوله عز وجل )يَا أيَ ُّهَا الهذيينَ آمَنُوا إيذَا لَقييتُمْ فيئَة  فاَثْ بُ تُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَ الاقتران 

 على الثبات في الجهاد.
 : حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء. قال ابن القيم

 واك.رد الحق لمخالفته ه   أحدهُا:
 فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا  ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. 

أول مرة بأن  هُونَ( فعاقبهم على رد الحق  )وَنُ قَل يبُ أفَْئيدَتَهمُْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُ ؤْمينُوا بيهي أوَهلَ مَرهةٍ وَنذََرهُُمْ فيي طغُْيَانهييمْ يَ عْمَ قال تعالى 
 قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك.

 التهاون بالأمر إذا حضر وقته.  والثاني:
 الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك.فإنك إن تهاونت به ثبطك 

هُمْ فاَسْتَأْذَنوُكَ ليلْخُرُوجي فَ قُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَ  ن ْ يتُمْ قال تعالى )فإَينْ رَجَعَكَ اللَّهُ إيلَى طاَئيفَةٍ مي عييَ أبَدَا  وَلَنْ تُ قَاتيلُوا مَعييَ عَدُو ا  إينهكُمْ رَضي
لْقُعُودي أوَهلَ مَرهةٍ فاَق ْ   عُدُوا مَعَ الْخاَليفييَن(.باي

 ) البدائع ( .     فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين فليهنه السلامة.
إيليَْهينه وَأَكُنْ مينَ  جْنُ أَحَبُّ إيلَيه مميها يدَْعُونَنيي إيليَْهي وَإيلاه تَصْريفْ عَني ي كَيْدَهُنه أَصْبُ قال تعالى عن يوسف عليه السلام )قاَلَ رَب ي الس ي 

 الْجاَهيلييَن(.
 : فيه عبرتان: قال ابن تيمية

 اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي. إحداهُا:
لب على دينه ويصرفه إلى طاعته، وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا صبا إلى الآمرين طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت الق والثانية:

 بالذنوب وصار من الجاهلين. 
ه، وأنهه ينبغي له ألاه يزال متم-رحمه الله  -  سعديقال ال لق ا لرب يه أن وفي هذه الآياتي دليلٌ على شدهة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه

نَاكَ لَقَدْ كيدْتَ ) وَ  وهو أكملُ الخلق قال الله له ساعي ا في كل ي سبب موصل إلى ذلك؛ لأنه النبي  يثبته على الإيمان، لَوْلَا أَنْ ثَ ب هت ْ
ئ ا قلَييلا    ؟ .  فكيف بغيره   ( تَ ركَْنُ إيليَْهيمْ شَي ْ

كله يوم   تعالى القلوب، وأنهه يحول بين المرْء وقلبه، وأنه مُقل يب سبحانه وتعالى :إنه العبد إذا عَليم أنه الله-رحمه الله  - قال ابن القيم
يهَدي مَن يشاء، ويُضيلُّ مَن يشاء، ويرفع مَن يشاء، ويخفض مَن سبحانه هو في شأن، يفعل ما يشاء، ويحكُم ما يريد، وأنه 

ربَ هنَا لَا تزُيغْ  ه )أثْنَى الله على عباديه المؤمنين بقول، فما يؤُم ينه أن يقل يب الله قلبَه، ويحول بينه وبينه، ويزُيغه بعد إقامته، وقد يشاء
 .زاغة لَمَا سألوه ألا  يزُيغ قلوبَهم" ا.ه فلولَا خوفُ الإ(  قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إيذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مينْ لَدُنْكَ رَحْمَة  إينهكَ أنَْتَ الْوَههابُ 

رَ السموات والأرض، عالَم الغيب والشهادة، رافيلَ، فاط)اللهمه ربه جبرائيلَ وميكائيلَ وإس يستفتح قيامَ الليل بقوله كان النبي و 
  .اختلُيف فيه من الحق ي بِذنك، إنهك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم(أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما 

 رواه مسلم  

 :  م الثباتوقد كان خيار أصحاب النبي ي يسألون ربهه 



113 
 

وليين  فصلهيت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأ -قدمتُ المدينة في خلافة أب بكر الصديق  )  فعن أب عبدالله الصنابِي قال  
القرآن   بأم القرآن وسورةٍ؛ سورةٍ من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوتُ منه حتَّ إنه ثياب لتكاد أن تَسه ثيابهَ، فسمعتُه قرأ بأم

 .( بِسناد صحيح1/79رواه مالك ) (الْوَههابُ  ربَ هنَا لَا تزُيغْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إيذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مينْ لَدُنْكَ رَحْمَة  إينهكَ أنَْتَ ة )وبهذه الآي

هَا )   كون بمكرهم أن يخرجوك يا محمد من أرض مكة . شر الموإن كان : ( أي   وَإِن كَادُواْ ليََسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الَأرْضِ ليُِخْرجِوكَ مِن ْ
 سكنى الام بلاد الأنبياء .  فقيل : نزلت في اليهود إذا اشاروا على الرسول  اختلف فيمن نزلت : -

 قال ابن كثير ، هذا قول ضعيف ، لأن هذه الآية مكية وسكنى المدينة بعد ذلك .
 من بين أظهرهم ، فتوعدهم الله بهذه الآية .  رسول وقيل : نزلت في كفار قريش ، إذ هموا بِخراج ال

 أخرجوك . ( أي إذا وَإِذاً 
 ( أي لم يلبثوا بعد خروجك إلا زمنا  يسيرا  .  لاَّ يَ لْبَ ثوُنَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ) 
ة ونصف ، حتَّ من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سن قال ابن كثير : وكذلك وقع ، فإنه لم يكن بعد هجرته  -

 طه عليهم وأظفره بهم ، فقتل اشرافهم وسبى ذراريهم ، ولهذا قال تعالى : جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد ، فأمكنه منهم وسل
لَكَ مِن رُّسُلِنَا ) أظهرهم  من بين ( أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم بخروج الرسول  سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَ ب ْ

 . يتيهم العذاب
 .   يعني أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين ظهرانيهم ، فسنة الله أن يهلكهم:  قال القاسمي

 ( أي لن تَد لها تبديلا  أو تغييرا  .   وَلَا تََِدُ لِسُنَّتِنَا تََْويِلاً ) 
 الفوائد :

 ن . عن الذي أوحاه الله تعالى إليه من القرآ حرص كفار قريش على صرفه   . 1
 أن يتنازلوا عن بعض عقائدهم . أن أهل الكفر يتمنون من أهل الإسلام . 2
 تحريم اتخاذ الكافر صديقا  .  . 3
 كل أحد بِاجة إلى تثبيت الله وهدايته . . 4
 شدة حاجة العبد إلى ثبيت الله .  . 5
 الالتجاء إلى الله للثبات على الحق . . 6
 ن إلى المشركين . امتنان الله على نبيه بتثبيته إياه وعصمته وحفظه من الركو  . 7
 أن العقوبة على قدر النعمة .  . 8
 كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. . 9

 أن إخراج الرسل والدعاة من بلادهم سنة قديمة للكفار .  .10
 الخروج والهجرة خوفا  على الدين . .11
 الهجرة من البلد الذي يخشى فيه الإنسان على دينه .  أن من علامة الإيمان  .12
 ة الله في المرسلين قبله أن الأمم إذا أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم أهلكوا بعد خروجه . أن سن .13
 أن سنن الله في نصرة أوليائه وهلاك أعدائه لا تتغير ولا تتبدل .  .14
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( وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بهِِ 78انَ مَشْهُودًا )أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلََ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْرِ كَ ) 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقَامًا مََّْمُودًا ) أَدْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ مَُّْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِِ  مِن  ( وَقُل رَّبِ  79نََفِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَ ب ْ

 ( . (81جَاء الْْقَُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً )( وَقُلْ 80لَّدُنكَ سُلْطاَنًَ نَّصِيراً )
 [ .  81-78] الإسراء : 
====== === ==== 

أقَيمي الصهلاةََ ليدُلُوكي آمرا  له بِقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها ) ( يقول تعالى لرسوله  لُوكِ الشَّمْسِ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُ  )
 ، واختاره ابن جرير ، فيدخل في ذلك صلاة الظهر والعصر .  دلوكها أي زوالها  (الشهمْسي 

 . ماء وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين القول الثاني : أن دلوك الشمس هو زوالها عن كبد الس: قال الرازي 
باس: هو الزهوالُ، وقد حكييَ عنهما كلا القولين، اختلَفوا في الدُّلوك: قال ابن مسعود : هو الغروبُ، وقال ابن ع وقال السمعاني:

بَت... وأولى القولين أن يحمَلَ على وكذلك اختلف التابعون في هذا. وأصل الدُّلوكي مين الميل، والشهمسُ تَيلُ إذا زالت أو غرَ 
؛ لكثرة القائلين  تناوَلَت الآيةُ جميعَ الصلواتي الخمس؛ فإنه قوله:   به، فإنه أكثر التابعين حملوه عليه، ولأناه إذا حملَْناه عليهالزهوالي

 .  المغريبَ والعيشاءَ  ليدُلُوكي الشهمْسي يتناول الظُّهرَ والعصرَ، وقولهَ: إيلَى غَسَقي اللهيْلي يتناولُ 
 فدخل في ذلك صلاة المغرب وصلاة العشاء . (  أي ظلمته ،  إِلََ غَسَقِ اللَّيْلِ  )
رينَ بِ-: هذه  ل ابنُ عطيةقا فَس ي

ُ
فروضةي  -جماعٍ مين الم

َ
 .  إشارةٌ إلى الصهلَواتي الم

 صلاة الفجر .: ( أي   وَقُ رْآنَ الْفَجْرِ  )
 .  راد منه صلاة الصبح أجمعوا على أن الم:  قال الرازي

 ءة فيها . اوسميت قرآنا  لمشروعية إطالة القرآن فيها ، أطول من غيرها ، ولفضل القر 
 تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . : ( أي   مشهوداً  رِ كَانَ إِنَّ قُ رْآنَ الْفَجْ ) 

 .  ئيكةُ النههاري : كلُّهم قالوا: صلاةُ الفَجري تَشهَدُها ملائيكةُ اللهيلي ومَلاقال الواحدي
، وصلاة العصر، ويجتمعون في صلاة الصبح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ) : قال رسول الله قالأب هريرة  عن

  ( ، وأتيناهم وهم يصلون: تركناهم وهم يصلون؟ فيقولونكيف تركتم عبادي   -وهو أعلم بهم-، فيسألهم الله ثم يعرج الذين باتوا فيكم
 فق عليه . مت

 وقد جاءت الأحاديث الكثيرة فِ فضل صلاة الفجر : 
 تشهدها الملائكة : 

لن ههَاري وَيَجْتَميعُونَ فيالَ )يَ تَ عَاقَ بُونَ فييكُمْ مَلائَيكَةٌ باي قَ  عَنْ أَبّي هُرَيْ رةََ أَنه رَسُولَ اللَّهي   ثُمه صَلاةَي الْفَجْري وَصَلاةَي الْعَصْري  للهيْلي وَمَلائَيكَةٌ باي
مُْ وَهُوَ أعَْلَمُ بهييمْ كَيْفَ تَ ركَْتُمْ عيبَادي  نَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ(  قُولُونَ تَ ركَْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَ ي َ  ي يَ عْرجُُ الهذيينَ بَاتوُا فييكُمْ فَ يَسْأَلُهمُْ رَبهُّ  متفق عليهوَأتََ ي ْ

 تعدل قيام الليل . 
عْتُ رَسُولَ اللَّهي عن عُثْمَان بْنُ عَفهانَ. قال اَ قاَمَ نيصْفَ اللهيْلي وَمَنْ صَله  يَ قُولُ )مَنْ صَلهى الْعيشَاءَ فيي  : سميَ  ى الصُّبْحَ فيي جَماَعَةٍ فَكَأَنه

اَ  صَلهى اللهيْلَ كُلهه( رواه مسلم. جَماَعَةٍ فَكَأَنه
 يكون فِ حفظ الله : 
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ءٍ فَ يُدْريكَهُ  يْ ذيمهةي اللَّهي فَلَا يَطْلبَُ نهكُمُ اللَّهُ مينْ ذيمهتيهي بيشَ  )مَنْ صَلهى الصُّبْحَ فَ هُوَ فيي  ال رَسُولُ اللَّهي عن جُنْدَبَ بْنَ عَبْدي اللَّهي. قال: ق
 هَنهم( رواه مسلم، وجاء عند الطبراني )من صلى الصبح في جماعة(. نَاري جَ   فَ يَكُبههُ فيي 

 أجرها عظيم :
 )لو يعلمون ما في الصبح والعشاء لأتوهما ولو حبوا ( متفق عليه.  قال  عن أب هريرة. قال: 

 من أسباب دخول الجنة : 
 .  صَلهى البَردَْيْني دَخَلَ الجنَهة( مُت هفَقٌ عَلَيهي  )مَنْ   قاَلَ رسولُ الله ، قاَلَ: عن أب موسى الأشعريي ي  
 سبب للنجاة من النار. 

 طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر( متفق عليه. )لن يلج النار أحد صلى قبل  قال 
 أمان من النفاق. االمحافظة عليه 

 .   لَيْهت هفَقٌ عَ الَْمُنَافيقييَن: صَلَاةُ الَْعيشَاءي, وَصَلَاةُ الَْفَجْري, وَلَوْ يَ عْلَمُونَ مَا فييهيمَا لَأتََ وْهُماَ وَلَوْ حَب ْو ا( مُ أثقَلُ الَصهلَاةي عَلَى )  لقوله 
 ولقول ابن مسعود )لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق(. 

 أو صلاة الفجر أسأنا به الظن(.  وقال ابن عمر )كنا إذا فقدنا الرجل صلاة العشاء
 قال الحافظ ابن رجب: إسناده صحيح.

 سبب لرؤية الله فِ الآخرة.  
لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس )إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر،  قال 

 وقبل غروبها فافعلوا( متفق عليه. 
 ئدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا تكون إيلا بقراءة ، حين سم ييت الصلاة قرآنا . : وفي هذا فا قال الزجاج

 . ، وأن الصلوات الموقعة فيها فرائض لتخصيصها بالأمرتوبات، للصلوات المك: ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسةقال السعدي
 بة . ( أمر له بقيام الليل بعد المكتو   وَمِنَ اللَّيْلِ فَ تَ هَجَّدْ بِهِ ) 

صلاة الليل ( رواه مسلم ، ولهذا أمر ) افضل الصلاة بعد الفريضة  وفي صحيح مسلم عن أب هريرة . قال : قال رسول الله 
 لمكتوبات بقيام الليل ، فإن التهجد ما كان بعد نوم . تعالى رسوله بعد ا

 وحدك ، وهذا اختيار ابن جرير ( اختلف في معناها ، فقيل : معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك  نََفِلَةً لَّكَ  )
ه إنا يكفر لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تَخر وغيره من أمتوقيل : إنا جعل قيام الليل في حقه نافلة على الخصوص ، 

 عنه صلواته النوافل الذنوب التي عليه .
انت صلاة الليل فريضة عليه لقوله : "نافلة  بالذكر دون أمته ؛ فقيل : ك اختلف العلماء في تخصيص النبي  :  قال القرطبي 

 لفريضة الموظفة على الأمة. لك" أي فريضة زائدة على ا
 قلت : وفي هذا التأويل بعدٌ لوجهين : 

 : تسمية الفرض بالنفل ، وذلك مجاز لا حقيقة. أحدهما 
، وهذا نص (ن لا يبد ل القول لَدَيه هن خس وهن خسو ): وقوله تعالى( خس صلوات فرضهن الله على العباد) الثاني : قوله 

متي ثلاث علي  فريضة ولأ) ، وإن كان قد روي عنه ، هذا ما لا يصحفكيف يقال افترض عليه صلاة زائدة على الخمس
 ( .تطوع قيام الليل والوتر والس واك
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،  صار قيام الليل تطوعا  بعد فريضة، ثم نسخ الوجوب فداء واجبة على الكلوقيل : كانت صلاة الليل تطوعا  منه وكانت في الابت
 ، على ما يتي مبي نا  في سورة "المزم ل" إن شاء الله تعالى. كما قالت عائشة

 ؛ لأنه مغفور له. على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي  وعلى هذا يكون الأمر بالتنفل 
 بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات.فهو إذا تطو ع 
، ورفع الدرجات، بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة  رأي: لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو القد (نَافيلَة  لَكَ : ) وقال السعدي

 لسيئاته. 
فإنها فرض عليك بالخصوص،  عنى: أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، بخلاف صلاة الليل، ويحتمل أن يكون الم

كثر من غيرك، وليكثر ثوابك، وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه ولكرامتك على الله، أن جعل وظيفتك أ
 .  الأولون والآخرون

عَثَكَ ربَُّكَ مَقَا) ، يحمدك فيه الخلائق  مقاما  محمودا  ( أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة ماً مََّْمُوداً عَسَى أَن يَ ب ْ
 .كلهم

دم، ثم بنوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها، حتَّ يستشفعوا بسيد ولد آدم،  حين يتشفع الخلائق بِ
والآخرون، وتكون له المنة على جميع عند ربه فيشفعه، ويقيمه مقام ا يغبطه به الأولون  ليرحمهم الله من هول الموقف وكربه، فيشفع

 الخلق.
 .  كلمة عسى من الله واجب  اتفق المفسرون على أن:  قال الرازي

من عظيم يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم  : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذي يقومه محمد  قال ابن جرير
 ما هم فيه من شدة ذلك اليوم . 

 .  أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة :  قال الواحدي
حمو  قال ابنُ حَجَرٍ:و 

َ
قامُ الم

َ
وقيفي من أهوالي القَضاءي بينَهالم

َ
م والفَراغي دُ هو الشهفاعةُ العُظمى التي اختَصه بها، وهيَ إراحةُ أهلي الم

م سابهي  .   من حي
، ، حتَّ تنتهي الشفاعة إلى النبي  : يا فلان اشفعإن الناس يصيرون يوم القيامة جُثا  كل أمة تتبع نبيها تقول) عن ابن عمر قال

 ( رواه البخاري .  المقامَ المحمودفذلك يوم يبعثه الله 
آدم فيقولون  عضهم إلى بعض فيأتون إذا كان يوم القيامة ماج الناس ب ) قال :  وفي صحيح مسلم عن أنس قال حد ثنا محمد 

سى  فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بمو  له اشفع لذر يتك فيقول لست لها ولكن عليكم بِبراهيم 
فيقول لست لها ولكن فإنه روح الله وكلمته فيؤتى عيسى  فإنه كليم الله فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى 

 وذكر الحديث.( فأقول أنا لها  فأُوتَى عليكم بمحمد 
: هي  سئل عنها قال عسى أن يبعثك ربُّك مقاما  محمودا  )في قوله  قال رسول الله : وروى الترمذيي  عن أب هريرة قال 

 قال : هذا حديث حسن صحيح.  (الشفاعة
يَ الله عنهما أنه النهبيه ن جابيري بني عَبدي الله وع رْتُ بالرُّعبي مَسيرةَ شَهرٍ،  )أعُطييتُ خَس ا  قال  رَضي لَم يُ عْطَهُنه أحَدٌ قبَلي: نُصي

ا رَجُلٍ من أمه  د ا وطَهور ا، فأيمُّ غانِيُ ولَم تحيَله لأحَدٍ وجُعيلَت لي الأرضُ مَسجي
َ
لهتْ لي الم ، وأحي  قبَلي، وأعُطييتُ تي أدركََته الصهلاةُ فليُصَل ي

 متفق عليه .  (قَوميه خاصهة  وبعُيثتُ إلى النهاسي عامهة  الشهفاعةَ، وكان النهبيُّ يبُعَثُ إلى  
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ا هيَ الفَضي َ)ولهُ: )أعُطييتُ الشهفاعةَ(  ل الخطَابيُّ:قا ا سادَ فإنهه الخلَقَ كُلههم لةُ العُظمى التي لَم يُشاريكْه فيها أحَدٌ من الأنبياءي، وبهي
، ولا يَشفَعُ غَيرهُحَتَّه يقَولَ: أنا سَي يدُ ولَدي آدَم، وذلك في القي  .   امةي حَتَّه يَشفَعَ للخَلقي في الحيسابي

حشَري بفَزعَي الَخلائيقي إليه ( هيَ الشه   وأعُطيتُ الشهفاعةَ )   )قَولهُ  وقال الن َّوَويُّ:
َ
؛ لأنه الشهفاعةَ في فاعةُ العامهةُ التي تَكونُ في الم

 .  الخاصهةي جُعيلَت لغَيريه أيض ا
، وينَتَديبُ لها خاتََهُم  قَولهُ: )وأعُطيتُ الشهفاعةَ(  ديُّ: وقال السَّع ،  مُحَمهدٌ وهيَ الشهفاعةُ العُظمى التي يعَتَذيرُ عنها كيبارُ الرُّسُلي

رونَ، وأهلُ السهمَواتي والأفيُشَف يعُ  حمودُ الذي يَحمَدُه فيه الأولونَ والآخي
َ
قامُ الم

َ
، ويَحصُلُ له الم ، وتنَالُ أمهتُه من هذه ه الله في الخلَقي رضي

 .   تعالى الشهفاعةي الَحظه الأوفَ رَ، والنهصيبَ الأكمَلَ، ويَشفَعُ لهم شفاعة  خاصهة ، فيُشَف يعُه اللهُ 
ثم أمر بمكة  ( أخرج الترمذي عن ابن عباس قال ) كان النبي   أَدْخِلْنِِ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ مَُّْرَجَ صِدْقٍ وَقُل رَّب ِ ) 

دْقٍ وَ  ، فأنزل الله :بالهجرة دْقٍ وَأَخْريجْنيي مُخْرجََ صي لْنيي مُدْخَلَ صي  ( .  قُل رهب ي أدَْخي
ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه ، فأراد الله قتال أهل مكة ، أمره  ائتمروا برسول الله إن كفار أهل مكة لما  قال الحسن البصري :

دْقٍ و قال الله عز وجل : َ أن يخرج إلى المدينة ، فهو الذي  دْقٍ وَأَخْريجْنيي مُخْرجََ صي لْنيي مُدْخَلَ صي  .  قُل رهب ي أدَْخي
 يعني المدينة . (   لَ صِدْقٍ قُل رَّبِ  أَدْخِلْنِِ مُدْخَ و ) 
 ( يعني مكة ، قال ابن كثير : وهذا القول هو أشهر الأقوال واختاره ابن جرير .صِدْقٍ  وَأَخْرجِْنِِ مَُّْرَجَ ) 
دْقٍ قُل وَ  قيل معنى آخر :  - لْنيي مُدْخَلَ صي دْقٍ ، دخلني قبري مدخلا  حسنا  أ: أي رهب ي أدَْخي أخرجني من  : أي  وَأَخْريجْنيي مُخْرجََ صي
 ي عند البعث إخراجا  حسنا  .قبر 
عَثَ  )المعنى أمتني إماتة صدق ، وابعثني يوم القيامة مبعث صدق ؛ ليتصل بقوله  يل :وق كأنه    (كَ ربَُّكَ مَقَاما  محهْمُود ا عسى أَن يَ ب ْ

ز له الوعد.   لما وعده ذلك أمره أن يدعو ليُ نْجي
 لمنهيي .أدخلني في المأمور وأخرجني من ا وقيل :

 المعنى أدخلني في الأمر الذي أكرمتني به من النبو ة مدخل صدق وأخرجني منه مخرج صدق إذا أمَتهنيي ؛ قال معناه مجاهد.  : وقيل
 القيم كلام جميل قال فيه :  ولابن

دْقٍ  )  قوله تعالى  لْنيي مُدْخَلَ صي  .  الصدق أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على أمر رسوله  ( رهب ي أدَْخي
دْقٍ فيي الْآخي )   أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال وأخبر عن خليله إبراهيم   ( .  ريينَ وَاجْعَل لي ي ليسَانَ صي

ري الهذيينَ آمَنُواْ أَنه لهَُ  )  ر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق فقال تعالى وبش  دْقٍ عيندَ رَبه ييمْ وَبَش ي  ( .  مْ قَدَمَ صي
دْقٍ عيندَ مَلييكٍ مُّقْتَ  .إينه الْمُتهقييَن فيي جَنهاتٍ وَنَهرَ )  وقال   ( .  ديرٍ فيي مَقْعَدي صي
 .  ، ومخرج الصدق، ولسان الصدق، وقدم الصدق، ومقعد الصدقفهذه خسة أشياء: مدخل الصدق 
 الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء لحق الثابت المتصل بالله، الموصل إلى: هو اوحقيقة الصدق فِ هذه الأشياء 

 ذلك في الدنيا والآخرة. 
لله، وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الصدق ومخرج الصدق: أن يكون دخوله وخروجه حق ا ثابت ا با فمدخل

كمخرج أعدائه يوم بدر، ومخرج الصدق كمخرجه   إليها، ولا له ساق ثابتة يقوم عليهاالكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل 
  هو وأصحابه في تلك الغزوة، وكذلك مدخله  فاتصل به التأييد المدينة كان مدخل صدق بالله، ولله، وابتغاء مرضاة الله ،

يوم الأحزاب،   ذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينةوالظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب ال
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به إلا الخذلان والبوار، وكذلك مدخل من دخل من اليهود  لفإنه لم يكن بالله، ولا لله، بل كان محادة لله ولرسوله، فلم يتص
رج كان بالله ولله حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابه معهم ما أصابهم، فكل مدخل ومخ ربين لرسول الله المحا

وقال:   السماءالله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق، وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى  فصاحبه ضامن على
 .  امن ا عليك، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدقاللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرج ا لا أكون فيه ض

على سبيل التمثيل فإن هذا المدخل من مكة ودخوله المدينة، ولا ريب أن هذا  ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه  
 .                   ) التفسير القيم ( .   والمخرج من أجل ي مداخله ومخارجه 

 ( أي اجعل لي من عندك قوة ومنعة تنصرني بها على أعدائك وتعز بها دينك .  سُلْطاَنًَ نَّصِيراً  وَاجْعَل لِِ  مِن لَّدُنكَ ) 
،  ، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قيبَل لهم به الآية تهديد ووعيد لكفار قريش(  الْبَاطِلُ  وَقُلْ جَاء الْْقَُّ وَزهََقَ ) 

 ، وزهق باطلهم أي تضمحل وهلك . لنافعن والإيمان والعلم اوهو ما بعثه الله به من القرآ
  بقاء ) بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ( . فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا (  إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً ) 

يقول : جاء عنها بعود في يده و مكة وحول البيت ستون وثلاثْائة نصب ، فجعل يط  عن ابن مسعود . قال ) دخل النبي 
 ي .الباطل وما يعيد ( رواه البخار  ئ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا  . جاء الحق وما يبد

 فوائد :ال
 وجوب إقامة الصلاة .  . 1
 أن الصلوات المكتوبة لها وقت محدد بداية ونهاية .  . 2
 أن الوقت من شروط الصلاة .  . 3
 تحريم إقامة الصلاة خارج وقتها .  . 4
 زوال الشمس وصلاة العصر بعدها إلى الغروب .أن وقت الظهر من  . 5
 أن وقت صلاة المغرب بعد غروب الشمس ، وصلاة العشاء بعدها .  . 6
 ة الفجر . فضل صلا . 7
 استحباب إطالة القراءة فيها .  . 8
 أن القراءة ركن من أركان الصلاة . . 9

 من فضائل صلاة الفجر شهود الملائكة .  .10
 . مشروعية التهجد وقيام الليل .11
 كل شيء . فضل الصدق في   .12
 سؤال الله أن يدخله مدخل صدق وأن يخرجه مخرج صدق .  .13
 تهديد كفار قريش وكل كافر .  .14
 إثبات الحق ورسوخه .  .15
  بقاء للباطل . لا .16
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 ( .  (82وَنُ نَ زِ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحََْةٌ لِ لْمُؤْمِنِيَن وَلاَ يزَيِدُ الظَّالِمِيَن إَلاَّ خَسَاراً )) 
 [ .  82] الإسراء : 

 ========= 
وَهُوَ الْقُرْآنُ   قُولُ تَ عَالَى مُخْبري ا عَنْ كيتَابيهي الهذيي أنَْ زَلَهُ عَلَى رَسُوليهي مُحَمهدٍ ي َ (  ... مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحََْةٌ لِ لْمُؤْمِنِيَن  وَنُ نَ زِ لُ ) 

نييَن أَ الهذيي لَا يَتْييهي الْبَاطيلُ مينْ بَيْني يَ  فَاءٌ وَرَحْمَةٌ ليلْمُؤْمي يدٍ، إينههُ شي يْ يذُْهيبُ ما في القلب مينْ دَيْهي وَلَا مينْ خَلْفيهي تَ نْزييلٌ مينْ حَكييمٍ حميَ
رْكٍ وَزيَْغٍ وَمَيْلٍ، فاَلْقُرْآنُ يَشْفيي مينْ ذَليكَ كُل يهي، وَهُوَ أيَْض ا رَحمَْ  يماَنُ وَالحيْكْمَةُ وَطلََبُ الخَْيْري أمَْراَضٍ مينْ شَكٍ  وَنيفَاقٍ وَشي ةٌ يَحْصُلُ فييهَا الْإي

فَاء  فيي حَق يهي وَرَحْمَة ، وَأمَها الْكَافيرُ الظهالميُ وَالرهغْبَةُ فييهي، وَليَْسَ هَذَا إيلاه  قَهُ وَات هبَ عَهُ، فإَينههُ يَكُونُ شي  نَ فْسَهُ بذلك، فلا يزيد  ليمَنْ آمَنَ بيهي وَصَده
 :  سماعه القرآن إلا بعدا وكَُفْر ا، وَالْآفَةُ مينَ الْكَافيري لَا مينَ الْقُرْآني 

مْ عَم ى أوُلئيكَ ينُادَوْنَ مينْ مَكانٍ  وَ عَلَيْهي  فاءٌ وَالهذيينَ لَا يُ ؤْمينُونَ فيي آذانهييمْ وَقْ رٌ وَهُ   وَ ليلهذيينَ آمَنُوا هُدى  وَشي قُلْ هُ ) كقوله تَ عَالَى 
 .(بعَييدٍ 

هُمْ مَنْ يَ قُولُ أيَُّكُمْ زادَتْهُ هذيهي إي )   وَقاَلَ تَ عَالَى   ن ْ رُونَ وَأمَها الهذيينَ  وَإيذا مَا أنُْزيلَتْ سُورةٌَ فَمي يمانا  فأََمها الهذيينَ آمَنُوا فَزادَتْهمُْ إييمانا  وَهُمْ يَسْتَ بْشي
هيمْ وَماتوُا وَهُمْ كافيرُونَ فيي   وَالْآيَاتُ فيي ذَليكَ كَثييرةٌَ. ( .قُ لُوبهييمْ مَرَضٌ فَزادَتْهمُْ ريجْسا  إيلَى ريجْسي

 1  فائدة :
فاءٌ ورَحمةٌ. وممهن ذهب إلى هذا: الواحدي، وابنُ القي يم مينْ ) من القرآن (  قوله  ، فالقرآنُ كُلُّه شي ، وليست للتهبعيضي نسي  . هنا للجي

فَاء وَرَحْمَةٌ{ ولفظة }من{ ها هنا ليست للتبعيض بل هي للجنس كقوله :  : قوله تعالى ) قال الرازي وَنُ نَ ز لُ مينَ القرءان مَا هُوَ شي
 والمعنى وننزل من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء.  (   الأوثانمينَ  فاجتنبوا الرجس)

 .  فجميع القرآن شفاء للمؤمنين ، واعلم أن القرآن شفاء من الأمراض الروحانية ، وشفاء أيضا  من الأمراض الجسمانية
 "مينْ" هاهنا لبيان الجنس ، فجميع القرآن شفاء.وقال ابن الجوزي : 

 2فائدة :  
 اء كله :ن شففالقرآ

 قد سمى الله القرآن العظيم شفاء في ثلاثة مواضع:ف
فَاء وَرَحْمَةٌ ل يلْمُؤْمينييَن   )  في هذه الآية.  ( .  ...وَنُ نَ ز يلُ مينَ الْقُرْآني مَا هُوَ شي

فَاءٌ ليمَا فيي ال ياَ    )كما قال تعالى  ( .صُّدُوري وَهُد ى وَرَحْمةٌَ ليلْمُؤْمينييَن  أيَ ُّهَا النهاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعيظَةٌ مينْ رَب يكُمْ وَشي
فَاءٌ وَالهذيينَ لا يُ ؤْمينُونَ فيي آذَانهييمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهيمْ عَم ى أوُلئَي  وقال سُبحانهَ كَ يُ نَادَوْنَ مينْ )قُلْ هُوَ ليلهذيينَ آمَنُوا هُد ى وَشي

 ( .  مَكَانٍ بعَييدٍ 
 3قائدة :  

 ع الأمراض الجسدية والقلبية .القرآن شفاء من جمي
شفاء كما قال في الآية الأخرى فهو  ههنا لبيان الجنس لا للتبعيض فإن القرآن كله ومن: ) من القرآن (  قال ابن القيم

شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا 
 .  الداء من القرآنأشجع في إزالة  
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والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنا ذلك للمؤمنين به، المصدقين بِياته،  آن مشتمل على الشفاء : القر  وقال السعدي
العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسار ا، إذ به تقوم عليهم الحجة، 

 دة، والانَراف السيئ، والقصود  سلقرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفافالشفاء الذي تضمنه ا
فإنه مشتمل على العلم اليقيني، الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير، الذي يزول به كل شهوة  ...السيئة  

 ) السعدي ( .            تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها.
 4  فائدة :
 حمة .القرآن ر 

ثم ذكر سبحانه أنه رحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة المشتملة على ما فيه صلاح الدين والدنيا ، :  قال الشوكاني
 ولما في تلاوته وتدبره من الأجر العظيم الذي يكون سببا  لرحمة الله سبحانه ومغفرته ورضوانه

 5فائدة :  
 لا يزيد من تركه وأرض عنه إلا حيرة وضلالا  .  القرآن

 وقد قال تعالى ) هدى للمتقين ( .
أعني مفهوم المخالفة  -: صرح في هذه الآية بأن هذا القرآن هدى للمتقين، ويفهم من مفهوم الآية قال الشنقيطي

 :وم في آيات أخر  أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفه  -المعروف بدليل الخطاب  
فَآءٌ والذين لَا يُ ؤْمينُو   .نَ في آذَانهييمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهيمْ عَم ى(  كقوله )قُلْ هُوَ ليلهذيينَ آمَنُوا هُد ى وَشي

فَآءٌ وَرَحْمةٌَ ل يلْمُؤْمينييَن وَلَا يزَييدُ الظالمين إَلاه خَسَارا (    .وقوله )وَنُ نَ ز يلُ مينَ القرآن مَا هُوَ شي
هُمْ مهن يَ قُولُ أيَُّكُمْ زاَدَتْهُ هذه إي  ن ْ رُونَ وَأمَها وقوله )وَإيذَا مَآ أنُزيلَتْ سُورةٌَ فَمي يماَنا  فأَمَها الذين آمَنُوا فَ زاَدَتْهمُْ إييماَنا  وَهُمْ يَسْتَ بْشي

هيمْ وَمَاتوُا وَهُ   .مْ كَافيرُونَ(  الذين فيي قُ لُوبهييم مهرَضٌ فَ زاَدَتْهمُْ ريجْسا  إلى ريجْسي
هُم مهآ أنُزيلَ إيليَْكَ مين  ن ْ رهب يكَ طغُْيَانا  وكَُفْرا ( الآيتين، ومعلوم أن المراد بالهدى في هذه الآية وقوله تعالى )وَليََزييدَنه كَثييرا  م ي

 ضواء ( .) أ   الهدى الخاص الذي هو التفضل بالتوفيق إلى دين الحق، لا الهدى العام، الذي هو إيضاح الحق.
والمقصود: أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه الخائف منه الذي يبتغي رضاه ويهرب من  قال ابن القيم:

سخطه فإذا هداه الله فكأنه وصل أثر فعله إلى محل قابل فيتأثر به فصار هدى له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل 
م يؤُث ير فيه كما يصل الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء فإنه لا يؤثر فيه ابلا  وصل إليه الهدى فلوالقبول وإذا لم يكن المحل ق

شيئا  بل لا يزيده إلا ضعفا  وفسادا  إلى فساده كما قال تعالى في السورة التي نزلها )فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين جسا إلى رجسهم( وقال: )و يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ر 

 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا .
 6فائدة :  
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نقصانا  ، لأنهم إذا جاءهم وقامت به الحجة عليهم ، أعرضوا عنه ، فكان إعراضهم  : أي  ( إلا خسارا  : )  قال البقاعي
زيادة في إيمانهم ، وفي الدارمي عن قتادة قال : ما له وإقبالهم على تدبره  ذلك زيادة في كفرانهم ، كما أن قبول المؤمنين
 .ثم قرأ هذه الآية   -جالس القرآن أحد فقام عنه بزيادة أو نقصان  

 لتكذيبهم.(  وَلَا يزَييدُ الظالمين إَلاه خَسَار ا    )  وقال القرطبي :
فَاءٌ وَرَحْمَةٌ )، ثم قرأ صان د القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نق: ما جالس أحقال قتادة ونُ نَ ز يلُ مينَ القُرآني مَا هُو شي
 .(...ليلْمُؤمينيين

فَآءٌ والذين لاَ يُ ؤْمينُونَ في)ونظير هذه الآية قوله      ( القرطبي).  (مْ عَم ىءَاذَانهييمْ وَقْ رٌ وَهُوَ عَلَيْهي   قُلْ هُوَ ليلهذيينَ ءَامَنُواْ هُد ى وَشي
ن القرآن كله شفاء  ورحمة للمؤمنين ويزيد خسارة للكافرين ، لأن كل آية من القرآن من أمره ونهيه أ : وقال ابن عاشور

حي حالٍ للمؤمنين المتبعينَه ، ومواعظه وقصصه وأمثاله ووعده ووعيده ، كل آية من ذلك مشتملة على هَديٍ وصلا
، فيزدادون بالغيظ كراهية للقرآن فيزدادون  على ما يزيد غيظ المستمرين على الظلم ، أي الشركومشتملة بضد ذلك 

فأما الذين آمنوا  ) وهذا كقوله ،  بذلك خسارا  بزيادة آثامهم واستمرارهم على فاسد أخلاقهم وبُ عْدي ما بينهم وبين الإيمان 
 .(  فزادتهم إيمانا  وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا  إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 

 7فائدة :  
أن ما يهدي القلوب يكون سببا  لضلالهم ودمارهم، كما أن سيئ المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا  من الشقاء :

 خبالا  ونقصا .
 :  الفوائد

 أن القرآن منزل غير مخلوق . .1
 إثبات علو الله تعالى . .2
 الثناء العظيم على القرآن الكريم وأنه شفاء من كل الأمراض . .3
 لقرآن رحمة للمؤمنين .أن ا .4
 إلا خسارا  .  –بسبب كفرهم به    –أن القرآن لا يزيد الظالمين   .5
 من هجر القرآن ترك اتباعه والعمل به . .6
 من هجر القرآن ترك التداوي به . .7
( قُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ 83)وَإِذَآ أنَْ عَمْنَا عَلَى الِإنسَانِ أَعْرَضَ وَنَََى بَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَ ؤُوسًا ) 

 ( .  (84دَى سَبِيلاً )بِنَْ هُوَ أَهْ 
 [ .  84 – 83] الإسراء : 

 ========== 
 بمال وصحة وعافية وفتح ورزق ونصر ، ونال ما يريد . (   وَإِذَآ أنَْ عَمْنَا عَلَى الِإنسَانِ ) 
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النأي في اللغة البعد ونأى بجانبه أي تباعد ، ومعنى ، أي ولى ظهره أي عرضه إلى ناحية  : أعرض (  وَنَََى بَِانبِِهِ  أَعْرَضَ  )
 .  والإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه 

 المصائب والشدائد .(  وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ   )
 أي : قانطا  من رحمة الله . ( كَانَ يَ ؤُوسًا )  

 فإذا أصابته النعمة بطر وتكبر  ، وإن أصابته الشدة أيس وقنط .   والآية تَثيل لطغيان الإنسان ،
ا أوَْ قاَئيم ا فَ لَمها كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرههُ مَره كَ )  كما قال تعالى  نَْبيهي أوَْ قاَعيد  نْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لجي أَنْ لمَْ يدَْعُنَا إيلَى ضُرٍ  مَسههُ وَإيذَا مَسه الْإي

 ) يونس ( .      ( . نَ ليلْمُسْريفييَن مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ كَذَليكَ زيُ ي 
هُ فَ لَمها نََهاكُمْ إيلَى الْبَر ي أعَْرَضْتُمْ )   وقال سُبحانهَ  نْسَانُ كَفُور ا  وَإيذَا مَسهكُمُ الضُّرُّ فيي الْبَحْري ضَله مَنْ تَدْعُونَ إيلاه إيياه  ( . وكََانَ الْإي

نْهُ إينههُ ليََ ئُوسٌ كَفُورٌ ]هود:  ما قال تعالى: وَلَ  نْسَانَ مينها رَحْمَة  ثُمه نَ زَعْنَاهَا مي  [ . 9ئينْ أذََقْ نَا الْإي
اَ قَدهمَتْ أيَْدييهيمْ إيذَا هُمْ يَ قْنَطُ   ) وقال سُبحانهَ  هُمْ سَي يئَةٌ بمي ب ْ اَ وَإينْ تُصي  . (  ونَ وَإيذَا أذََقْ نَا النهاسَ رَحْمَة  فَريحُوا بهي
وهذه الحالة التي ذكرها الله سبحانه للداعي لا تختص بأهل الكفر، بل تتفق لكثير  في تفسير آية يونس السابقة "  قال الشوكاني

من المسلمين، تلين ألسنهم بالدعاء وقلبهم بالخشوع والتذلل عند نزول ما يكرهون بهم. فإذا كشفه الله عنهم غفلوا عن الدعاء 
، ودفع ما  ب عليهم من شكر النعمة التي أنعم الله بهاوالتضر ع، وذهلوا عما يج عليهم، من إجابة دعائهم ورفع ما نزل بهم من الضر 

 أصابهم من المكروه.  
قال الرازي: المقصود من هذه الآية، بيان أن الإنسان قليل الصبر عند نزول البلاء، قليل الشكر عند وجدان النعماء والآلاء،  -

اعدا  مجتهدا  في ذلك الدعاء طالبا  من الله تعالى إزالة تلك المحنة،  على التضرع والدعاء مضطجعا  أو قائما  أو ق فإذا مسه الضر أقبل 
وتبديلها بالنعمة والمنحة، فإذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر، ولم يتذكر ذلك الضر ولم يعرف قدر الإنعام،  

شدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه، وإنا  كشف ضره، وذلك يدل على ضعف طبيعة الإنسان و وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى ل
ذكر الله تعالى ذلك تنبيها  على أن هذه الطريقة مذمومة، بل الواجب على الإنسان العاقل أن يكون صابرا  عند نزول البلاء شاكرا  

 ع في أوقات الراحة والرفاهية. عند الفوز بالنعماء، ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضر 
: كُلُّ إنسانٍ يعمَلُ على وَفقي نييهتيه، وبَِسَب طريقَتيه التي تلَيقُ به،  -يا مُحَمهدُ -أي: قُلْ (  يَ عْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ  قُلْ كُلٌّ )  مُخبري ا للنهاسي

بُ أخلاقهَ وطبَيعَتَه، ومَذهَبَه وعادَتَه التي أليفَها؛ فالكافي  بلَةي الن يعَمي بالمعاصي، والإعراضي عن رُ يعمَلُ بما يُشبيهُ طرَيقَتَه مين مُقاوتنُاسي
نعيمي بها، والثهناءي عليه، والتوَدُّدي إليه، وا 

ُ
، ومَحبهةي الم ، والمؤمينُ يعمَلُ بما يُشاكيلُه مين شُكري الن يعَمي نعيمي

ُ
راقبةي له، وتَعظيميه الم

ُ
لحياءي منه، والم

 .  وجله   وإجلاليه عزه 
أن كل واحد يعمل على طريقته التي تشاكل أخلاقه ، فالكافر يعمل ما يشبه طريقته من  وتحرير المعنى ::  قال ابن الجوزي

الإيعراض عند الن يعم واليأس عند الشدة ، والمؤمن يعمل ما يشبه طريقته من الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء ، والله يجازي  
 الفريقين.

: على ما يشاكلُه ويناسبُه ويليقُ به، كما يقولُ الناسُ: »كلُّ إناءٍ بالذي فيه  ي أ( كيلَتيهي قُلْ كُلٌّ يَ عْمَلُ عَلَى شَا بنُ القيم: )قال او 
 .  ينضحُ 
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بُ وقال أيضًا:   رُ يعمَلُ على ما يليقُ به، وكذلك الكافيرُ والمنافيقُ، ومريدُ الدنيا وجيفتيها عاميلٌ على ما يناسي ه ولا يليقُ به  فالفاجي
بُه، ف بُه ويليقُ به؛ فكلُّ امرئٍ يهفو إلى ما يحيبُّه، وكلُّ امرئٍ يصبو إلى ما يناسي اديقُ المريدُ الصسواه، ومحيبُّ الصُّوَر عاميلٌ على ما يناسي

بُ له، فهو يعمَلُ على شاكلةي إرادتيه، وما هو الأليقُ   به والأنسَبُ لها(.  المحيبُّ لله يعمَلُ ما هو اللائيقُ به والمناسي
ا ينَبغي أن يتهبعَ الحقه حيثُ كانقال النحاس:     .   والمعنَى: وليس ينَبغي أن يكونَ كذلك، إنه

 م . تهديدٌ للمُشريكيَن ووَعيدٌ له -مُ واللهُ أعلَ -وهذه الآيةُ قال ابن كثير: 
 للهدية فيهديه ، ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه .  فيعلم من يصلح(  فَ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِنَْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً ) 

 الفوائد :
 الإعراض عند النعمة والاغترار وعدم الشكر .  –إلا ما رحم ربك  –من طبيعة الإنسان   . 1
 اليأس الشديد من رحمة الله عند الشدة والكرب . –إلا ما رحم ربك  –نسان  من طبيعة الإ . 2
 يشكر نعمته ، وعند الضراء يتضرع ويرجوا من الله عافيته وإزالة الشدة . على المسلم عند النعم أن يخضع لربه و  . 3
 فضل الشكر عند النعم .  . 4
 ذم كفر النعم . . 5
 على الإنسان أن يجاهد نفسه على شكر الله عند النعم .  . 6
 أن النعم تحتاج إلى صبر شديد ليقوم الإنسان بشكرها .  . 7
 أن البلاء والكرب يحتاج إلى صبر وثقة بالله .  . 8
 ير من القنوط من رحمة الله .التحذ . 9

 أن المنعم بسائر النعم هو الله .  .10
 كل إنسان يعمل على طريقته وشاكلته وما يميل إليه ، فعامل خيرا  وعامل شرا  . .11
 ربك أعلم بما في القلوب .  .12
 ربك أعلم من يصلح للهداية ومن لا يصلح لها .  .13
 سؤال الله الهداية والثبات .  .14

 ( . ( 85الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلًا )  رُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِ  وَمَا أُوتيِتُم مِ نوَيَسْألَُونَكَ عَنِ ال)  
 [ .  85] الإسراء : 

 ========== 
م إنها يسألك يا محمد الكفار عن الروح ما هي ؟ وما حقيقتها ؟ فقل له ي :أ(  وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِ  ) 

 .  التي لا يعلمها إلا رب البرية  من الأسرار الخفية ،
هذا متضمن لردع من يسأل المسائل، التي لا يقصد بها إلا التعنت والتعجيز، ويدع السؤال عن المهم، فيسألون  :  قال السعدي

 اد. العلم الذي يحتاج إليه العبعن الروح التي هي من الأمور الخفية، التي لا يتقن وصفها وكيفيتها كل أحد، وهم قاصرون في 
أي: من جملة مخلوقاته، التي أمرها أن تكون فكانت، فليس   ( قُلي الرُّوحُ مينْ أمَْري رَب ي  ) ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: 

 في السؤال عنها كبير فائدة، مع عدم علمكم بغيرها.
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ن يعرض عن جوابه، ويدله على ما يحتاج إليه،  أمر، الأولى بالسائل غيره أوفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن 
 ) السعدي ( .                   ويرشده إلى ما ينفعه. 

 سبب النزول : 
في حرث في المدينة ، فمر بقوم من اليهود ، فقال : بعضهم لبعض : سلوه  عن ابن مسعود قال ) كنت أمشي مع رسول الله 

:  ، قال ؟ فما زال متوكئا  على العسيب: يا محمد ما الروح، فقالوافسألوه عن الروح: ، قال: لا تسألوهعضهم، وقال بعن الروح
:  ، فقال بعضهم لبعضوَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِ  وَمَا أُوتيِتُم مِ ن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً : ! فقالفظننت أنه يوحى إليه

 ( متفق عليه . سألوه قلنا لكم لا تقد 
،  ، وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينةوهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية قال ابن كثير :

أنه  و ، أك، وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية ، كما نزلت عليه بمكة قبل ذلمع السورة كلها مكية
، ما رواه ، ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة، وهي هذه الآيةألوه بالآية المتقدم إنزالها عليهنزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما س

:  ، فنزلت، فسألوه: سلوه عن الروح، فقالوا: أعطونا شيئا  نسأل عنه هذا الرجلقالت قريش ليهودأحمد عن ابن عباس قال )
 ( . لروح ...ويسألونك عن ا

 ما المراد بالروح هنا : وقد اختلف العلماء 
 : المراد به ههنا ملك عظيم يقدر المخلوقات كلها .  وقيل: المراد بالروح هنا جبريل ،  وقيل: أن المراد أرواح بني آدم ،  فقيل

 .  ح الذي هو سبب الحياةللمفسرين في الروح المذكورة في هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه الرو :  قال الرازي
،  ، وقيل : القرآن، وقد يقال فيه : النفس وقيل : الروح هنا جبريلوالروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسمن جزي : وقال اب

 . والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك
، وبهذا قال أكثر ر للبدن الذي تكون به حياته د اختلف الناس في الروح المسئول عنه ، فقيل : هو الروح المدب: ق وقال الشوكاني

 المفسرين.
 وهذا قول جلة المفسرين : فقد اختاره ابن عطية ، واستظهره أبو حيان ، والجصاص ، وأبو السعود .

 والروح في القرآن على عدة أوجه :  -
 :  أحدها : الوحي  

نَا إيليَْكَ رُوحا  مينْ أمَْ  وكََذَليكَ  ) كقوله تعالى   ( . رينَا أوَْحَي ْ
 وسمى الوحي روحا  لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح .  (يُ لْقيي الرُّوحَ مينْ أمَْريهي عَلَى مَنْ يَشَاءُ مينْ عيبَاديهي  )وقوله  

 .الثاني : القوة والثبات والنصرة التي يؤيد بها من شاء من عباده المؤمنين 
نْهُ   أوُلئَيكَ كَتَبَ فيي قُ لُوبهييمُ  )ال كما ق  يْماَنَ وَأيَهدَهُمْ بيرُوحٍ مي  ( . الْإي

 :  الثالث : جبريل 
 ( . نَ زَلَ بيهي الرُّوحُ الْأَمييُن عَلَى قَ لْبيكَ  ) كقوله تعالى 

 .  الروح التي سأل عنها اليهود فأجيبوا بأنها من أمر الله  الرابع :
 : الخامس : المسيح عيسى ابن مريم 

يحُ  )قال تعالى   اَ الْمَسي نْهُ إينه  ( .  عييسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهي وكََليمَتُهُ ألَْقَاهَا إيلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مي
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 ( أي ما أعطي الخلق بالنسبة لعلم الله إلا شيئا  قليلا  جدا  .  قَلِيلاً وَمَا أُوتيِتُم مِ ن الْعِلْمِ إِلاَّ ) 
نَا بمييثْليهي مَدَد اقُل لهوْ كَانَ الْبَحْرُ ميدَاد   كما قال تعالى ) ئ ْ  ( .  ا ل يكَليمَاتي رَب ي لنََفيدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَن تنَفَدَ كَليمَاتُ رَب ي وَلَوْ جي

عَةُ أَبُِْرٍ مها نفَيدَتْ كَليمَاوقال تعالى )  اَ فيي الَأرْضي مين شَجَرةٍَ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمدُُّهُ مين بَ عْديهي سَب ْ  ( .  اللَّهي إينه اللَّهَ عَزييزٌ حَكييمٌ  تُ وَلَوْ أنَه
ع الناس ، لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله . خطاب عام لجمي( وَمَآ أوُتييتُم م ينَ العلم إيلاه قلَييلا   : قوله تعالى ) قال ابن جزي

 .  م بالروح وقيل : خطاب لليهود خاصة ، والأول أظهر ، لأن فيه إشارة إلى أنهم لا يصلون إلى العل
أن يعرض عن إجابة السائل عما سأل عنه ، ويدله   –نفعها قليل  –وفي الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن مسألة   -

 تاج إليه ويرشده إلى ما ينفعه . على ما يح
 الفوائد :

 عن الروح تعنتا  وتعجيزا  .  سؤال اليهود للنبي  . 1
 أن الروح من شأن الله وأمره الكوني .  . 2
 ع الله تعالى عن نبيه . دفا  . 3
 على الإنسان أن يسأل عما ينفعه .  . 4
 عموم علم الله تعالى لكل شيء .  . 5
 سيان . أن علم المخلوق قليل ، فهو يسبق بجهل ويلحق بن . 6
نَا إِليَْكَ ثَُّ لَا تََِ )  نَا لنََذْهَبَََّ بَِلَّذِي أَوْحَي ْ نَا وكَِيلاً             وَلئَِن شِئ ْ ضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ            ( إِلاَّ رَحََْةً مِ ن رَّبِ كَ إِنَّ فَ 86)  دُ لَكَ بِهِ عَلَي ْ

 ( .  ( 87كَبِيراً )
 [ .  87-86] الإسراء : 

 ========== 
نَا إِليَْكَ )  نَا لنََذْهَبَََّ بَِلَّذِي أَوْحَي ْ ، وعلى عباده ،  يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله ، رحمة منه عليه(  وَلئَِن شِئ ْ

قادر على أن  وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله ، فإن فضل الله عليه كبير ، لا يقادر قدره ، فالذي تفضل به عليك ،
 يذهب به . 

نَا وكَِيلاً )   ( ثم لا تَد رادا  يرده ، ولا وكيلا  يتوجه عند الله فيه .   ثَُّ لَا تََِدُ لَكَ بِهِ عَلَي ْ
 أي لكن رحمة من ربك تركناه محفوظا  في صدرك . ( ةً مِ ن رَّبِ كَ  إِلاَّ رَحََْ ) 
الله عليك عظيم وكبير ، حيث أنزل عليك القرآن ، وأعطاك المقام المحمود ، وجعلك أي فضل ( إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيراً ) 

 خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين .
 ( . مَا لمَْ تَكُنْ تَ عْلَمُ وكََانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ عَظييما   وَعَلهمَكَ  ما قال تعالى )ك
راَطا  مُّسْتَقييما   إيناه فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحا  مُّبيينا  ل ييَ غْفيرَ لَكَ الله مَا تَ قَدهمَ مين ذَنبيكَ وَمَا تَََخهرَ وَيتُيمه نيعْمَتَهُ  ) وقوله   عَلَيْكَ وَيَ هْدييَكَ صي

 ( . كَ الله نَصْرا  عَزييزا  وَينَصُرَ 
 ، إلى غير ذلك من الآيات.  (ألََمْ نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ ويزْرَكَ الذي أنَقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَ عْنَا لَكَ ذيكْرَكَ   ) وقوله 

 : أن فضله كبير على جميع المؤمنين  وبين تعالى في موضع آخر : 
ري المؤمن) وهو قوله    نَه لَهمُْ م ينَ الله فَضْلا  كيبييرا   وَبَش ي  ( . ين بأي
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الفضل  والذين آمَنُواْ وَعَميلُواْ الصالحات فيي رَوْضَاتي الجنات لَهمُْ مها يَشَآءُونَ عيندَ رَبه ييمْ ذَليكَ هُوَ  ) وبين المراد بالفضل الكبير في قوله 
 ( . الكبير 

 الفوائد :
 .  ه امتنان الله بِنزاله القرآن على نبي . 1
 تعظيم القرآن الكريم . . 2
 أن من رحمة الله وفضله أنه تكفل بِفظ القرآن الكريم .  . 3
 ومن أعظم هذه النعم إنزال القرآن الكريم . عظم فضل الله تعالى على نبيه   . 4
وَلَقَدْ   ( 88بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِيراً )لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ عَلَى أَن يََْتُواْ بِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يََْتُونَ  قُل ) 

 ( .  (89 كُفُوراً )صَرَّفْ نَا لِلنَّاسِ فِ هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِ  مَثَلٍ فأََبََ أَكْثَ رُ النَّاسِ إِلاَّ 
 [ .  89 – 88] الإسراء : 

 ========== 
، فأََخْبَرَ أنَههُ لَوي  ...(  ... عَلَى أَن يََْتُواْ بِثِْلِ  قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِْنُّ )  ثُمه نَ بههَ تَ عَالَى عَلَى شَرَفي هَذَا الْقُرْآني الْعَظييمي

نْسُ  ، وَلَوْ تَ عَاوَنوُا اقُوا ذَليكَ وَلَمَا اسْتَطاَعُوهُ ، لَمَا أَطَ وَالجيْنُّ كُلُّهُمْ، وَات هفَقُوا عَلَى أَنْ يَتْوُا بمييثْلي مَا أنَْ زَلَهُ عَلَى رَسُوليهي اجْتَمَعَتي الْإي
، وَلَا ميثاَلَ لَهُ، وَلَا  ، الهذيي لَا نَظييَر لَهُ  الْمَخْلُوقييَن  كَلَامَ الْخاَليقي ، وكََيْفَ يُشْبيهُ كَلَامُ ، فإَينه هَذَا أمَْرٌ لَا يُسْتَطاَعُ وَتَسَاعَدُوا وَتَظاَفَ رُوا

 ( بن كثيرا )  !عَدييلَ لَهُ؟

: الاتفاقُ واتحادُ الرأي، أي: لو تواردت عقولُ الإنسي والجين ي على أن يتَي كُلُّ واحدٍ قال ابن عاشور:  منهم بميثلي معنى الاجتماعي
كَانَ بَ عْضُهُمْ ليبَ عْضٍ   هذا القرآني لَما أتَوا بمثله. فهو اجتماعُ الرأيي لا اجتيماعُ التعاون، كما تدُلُّ عليه المبالغةُ في قوليه بعَدَه: وَلَوْ 

 . ظَهيير ا
، ومن ج:  قال ابن تيمية  زةٌ مين وُجوهٍ متعَد يدةٍ: من جهةي اللهفظي ، ومن جهةي البلاغةي في دَلالةي اللهفظي على هو آيةٌ بي ينةٌ مُعجي هة النهظمي

ه، وغير ذلك، ومن جهةي معانيه التي أخبَر بها عن المعنى، ومن جهةي معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى وأسمائيه وصفاتيه وملائكتي 
، ومين جهةي ما أخبَرَ به عن المعاد، ومن ج َ فيه من الدلائلي اليقينيهةي والأقيسةي العقليهةي  الغيبي الماضي، وعن الغيبي المستقبَلي هةي ما بينه

 .  التي هي الأمثالُ المضروبةُ 
ثْليهي وَادْعُوا شُهَدَاءكُم م ين دُوني اللَّهي إينْ   وقد تحدى الله العرب بسورة من هذا القرآن العظيم في سورة البقرة قال: )فأَْتوُا بيسُورةٍَ م ين م ي

تُمْ صَاديقي   . يَن(  كُن ْ
 :  وتحداهم بسورة منه في سورة يونس

ثْليهي وَادْعُوا مَني اسْتَطعَْ    . تُم م ين دُوني اللَّهي إين كُنتُمْ صَاديقييَن( قال: )أمَْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ فأَْتوُا بيسُورةٍَ م ي
 :وتحداهم بعشر سور في سورة هود 

ثْليهي مُفْتَريََاتٍ وَادْعُوا مَني اسْتَطعَْتُم م ين دُوني اللَّهي إين كُنتُمْ صَاديقييَن( )أمَْ يَ قُولُونَ افْتَراَهُ قُلْ    . فأَْتوُا بيعَشْري سُوَرٍ م ي
ثْليهي إين كَانوُا صَاديقييَن( وتحداهم به كله في سو  َدييثٍ م ي  . رة الطور: )فَ لْيَأْتوُا بِي

لو تعاونوا واجتمعوا لا يقدرون على الإتيان بمثل هذا القرآن: )قُل لهئيني اجْتَمَعَتي ثم بين  في سورة بني إسرائيل أن عامة الخلائق 
نسُ وَالجيْنُّ عَلَى أَن يَتْوُا بمييثْلي هَذَا الْقُ   رْآني لَا يَتْوُنَ بمييثْليهي وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ ليبَ عْضٍ ظَهيير ا( الإي
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ن وجوه الإعجاز فنونا  ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى، ... فكلٌ من  : ومن تدبر القرآن وجد فيه مقال ابن كثير 
ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير،  لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت 

لأخبار وعدلا  في الأحكام، فكله حق وصدق ونهى عن كل شر كما قال تعالى )وتَت كلمة ربك صدقا  وعدلا ( أي صدقا  في ا
 وعدل وهدى، ... لا يخلق عن كثرة الرد، ولا يمل منه العلماء. 

ي: ولقد بي هنها ونوهعْنا للنهاسي في هذا القُرآني الُحجَجَ والبَراهيَن، ... ( أقُرْآنِ مِن كُلِ  مَثَلٍ فأََبََ وَلَقَدْ صَرَّفْ نَا لِلنَّاسِ فِ هَذَا الْ ) 
 .  والمواعيظَ والأمثالَ، والقَصَص والعيبَرَ؛ ليتذكَهروا ويَ تهقوا

، والُجحودَ لهذه الن يعمةي العُظمَى، فجحَدوا بما في  ي: فلم يَ رْضَ أكثَ رُ النهاسي أ( فأََبََ أَكْثَ رُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً )  إلاه الكُفرَ بالَحق ي
، ورَدُّوا الهدُى، واقتَرحَوا مي   . ن الآياتي ما ليس لهمالقُرآني

 الفوائد :
 إعجاز هذا القرآن العظيم . . 1
 القرآن الكريم . من أعظم معجزات النبي  . 2
 تحدي الكفار أن يتوا بمثل هذا القرآن . . 3
 هذا القرآن . عظمة . 4
 وجوب العناية بهذا القرآن الكريم تلاوة وحفظا  وعملا  .  . 5
 نعمة إنزال هذا القرآن . . 6
 بِنزال هذا القرآن حيث صرف الآيات والعبر بهذا القرآن .إقامة الحجة على الناس  . 7
بُوعًا ))  رَ الْأَنُّْاَرَ خِلَالََاَ   ( أَوْ 90وَقاَلُوا لَنْ نُ ؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ الْأَرْضِ يَ ن ْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَُِيلٍ وَعِنَبٍ فَ تُ فَجِ 

نَا كِسَفًا أَوْ تََْتَِ بَِ 91تَ فْجِيراً ) ( أَوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِنْ زخُْرُفٍ  92للََِّّ وَالْمَلَائِكَةِ قبَِيلًا )( أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَي ْ
نَا كِتَابًَ نَ قْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبيِ  هَلْ كُنْ أَوْ تَ رْ   ( . (  93تُ إِلاَّ بَشَرًا رَسُولًا )قَى فِ السَّمَاءِ وَلَنْ نُ ؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَتىَّ تُ نَ زِ لَ عَلَي ْ

 [ .  93-90ء : ] الإسرا
 ============ = 

لما تبين  إعجاز القرآن ولزمتهم الحجة وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح ( الَأرْضِ ينَبُوعاً  وَقاَلُواْ لَن ن ُّؤْمِنَ لَكَ حَتىَّ تَ فْجُرَ لنََا مِنَ ) 
الأرض ينبوعا  : الينبوع : العين الآيات والخوارق لأجل التعنت لا لطلب الحق فقالوا : لن نصدقك يا محمد حتَّ تفجر لنا من 

 الجارية . 
يلٍ وَ   .  بستان من نَيل وعنب: أي (  عِنَبٍ ) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِ ن نَُِّ

رَ الَأنُّْاَرَ خِلالََاَ تَ فْجِيراً  )  ( فيفجر خلالها أو وسطها أنهارا  من الماء .   فَ تُ فَجِ 
 .  لالَها عندَ سقييها، أو إدامةُ إجرائيها، كما يُ نْبيئُ الفاءُ قال الألوسي: والمرادُ إمها إجراءُ الأنهاري خ

نَا كِسَفاً أَوْ تُسْقِطَ السَّمَ )  كما كنت تخوفنا وتزعم أن الله   أي : تَعل السماء تتساقط علينا قطعَا  قيطعَا  ( اء كَمَا زعََمْتَ عَلَي ْ
 سيعذبنا إن لم نؤمن بك . 

 . قال المفسرون : أشاروا إلى قوله تعالى ) إن نشأ نَسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاء من السماء ( 
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فْ بهيي )  سماء عليهم كيسَف ا: أي: قطع ا كما زعَم، أي في قوله تعالى : أو يسقط الوقال الشنقيطي مُ الْأَرْضَ أوَْ نُسْقيطْ إينْ نَشَأْ نََْسي
 ( . عَلَيْهيمْ كيسَف ا مينَ السهمَاء 

 ( أي تُحضر لنا الله وملائكته مقابلة وعيانا  فنراهم .   أَوْ تََْتَِ بَِللَِّ  وَالْمَلآئِكَةِ قبَِيلاً ) 
 يلا  : قيل : معاينة ، وقيل : كفيلا  . قب -

 فيه ثلاثة أقوال.  ( والملائكة قبيلا   أو تَتَي بالله ) قوله تعالى :   قال ابن الجوزي
 . : عيانا  أحدها 

 كفيلا  أنك رسول الله ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، واختاره الفراء   والثاني :
دَ والثالث   . تها : قبيلة  قبيلة  ، كل قبيلة على حي

 يكون لك قصر من ذهب . : أي ( أَوْ يَكُونَ لَكَ بَ يْتٌ مِ ن زخُْرُفٍ ) 
عي :  قال ابنُ عطية رون: الزُّخرفُ: الذههَبُ في هذا الموضي  .  قال المفس ي

 .  فأما الزخرف ، فالمراد به الذهب:  قال ابن الجوزيو 
 ك . أي تصعد في سلم ونَن ننظر إلي( أَوْ تَ رْقَى فِ السَّمَاء ) 
نَا كِتَابًَ ن َّقْرَؤُهُ   وَلَن)   .  يقرؤونهلن يؤمنوا من أجل صعوده ، حتَّ ينزل عليهم كتابا  : أي ( ن ُّؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَتىَّ تُ نَ زِ لَ عَلَي ْ
نَا كيتَابا  منشور ا ن َ : ل ابن جريرقا يه أمْرُنا باتباعيك والإيماني قْرَؤُهُ فيقول: ولن نصَد يقَك من أجلي رقُي يك إلى السهماءي حَتَّه تُ نَ ز يلَ عَلَي ْ

 .بك
 . المرادُ: كتابٌ لكل ي واحدٍ منها فيه الأمرُ باتباعيك، والإيماني بك قيل:و 

هُمْ أَنْ يُ ؤْتَى صُحُف ا مُنَشهرةَ    بَلْ  )  كقوليه تعالى  ن ْ  ( .يرُييدُ كُلُّ امْريئٍ مي
: القرطبي، وال   شنقيطي . وممهن ذهب إلى هذا القولي

نَا كيتَابا  ن هقْرَؤُهُ )  قال القرطبي  ئٍ  امر بَلْ يرُييدُ كُلُّ   ) كتابا  من الله تعالى إلى كل رجل منا ؛ كما قال تعالى :أي ( حَتَّه تُ نَ ز يلَ عَلَي ْ
هُمْ أَن يؤتى صُحُفا  مُّنَشهرةَ   ن ْ  ( . م ي

شريك -يا مُحمهدُ -أي: قُلْ ( قُلْ سُبْحَانَ رَبيِ  ) 
ُ
يَن: أنُز يهُ رب ي عن كُل ي ما لا يلَيقُ به مين النهقصي والعَجزي، ومين ذلك تنَزيهُه  لهؤلاءي الم

كُل ي شَيءٍ، وتنَزيهُه عن أن تكونَ آياتهُ تابعة  لأهوائيكم، وأن يتقَدهمَ أحَدٌ بين يديه عن العَجزي عن فيعلي ما اقتَرحَتُم؛ فهو قاديرٌ على  
 .  كوتيه، بل هو الفعهالُ ليما يشاءُ في أمرٍ مين أموري سُلطانيه ومَلَ 

 . لت ذلك ( أي ما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالات رب وأنصح لكم وقد فع  هَلْ كُنتُ إَلاَّ بَشَراً رَّسُولاً ) 
 وبين هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله : 

ثْ لُكُمْ يوحى إيلَيه أنَهَ كقوله تعالى )    آَ أَناَْ بَشَرٌ م ي دٌ فَمَن كَانَ يَ رْجُو ليقَآءَ قُلْ إينه ا  وَلَا يُشْريكْ   آ إلهكم إله وَاحي ربَ يهي فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلا  صَالحي
 ( . بيعيبَادَةي ربَ يهي أَحَدَا 

دٌ فاستقيموا إيليَْهي واستغفروه  )وقوله   آَ إلهكم إله وَاحي ثْ لُكُمْ يوحى إيلَيه أنَه آَ أَنَاْ بَشَرٌ م ي  ( . قُلْ إينه
ثْ لُكُمْ ولكن الله يَمنُُّ على مَن يَشَآءُ مينْ عيبَاديهي قاَلَتْ لَهمُْ رُسُ   )وكقوله تعالى عن جميع الرسل    ( . لُهُمْ إين نَهْنُ إيلاه بَشَرٌ م ي

أن يعترض ؛ أي قال ذلك تنزيها  لله عز وجل عن أن يعجز عن شيء وعن  يعني النبي   (قُلْ سُبْحَانَ رَب ي  : ) قال القرطبي
 ) القرطبي ( .           كفرهم واقتراحاتهم.  وقيل : هذا كله تعجب عن فرط،  عليه في فعل
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 وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر.
 وبين أنهم لو فعل الله ما اقترحوا ما آمنوا. لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن. 

حْرٌ مُّبيينٌ  وَلَوْ  ) كقوله تعالى    يَْدييهيمْ لقََالَ الذين كَفَرُواْ إينْ هاذآ إيلاه سي  ( .  نَ زهلْنَا عَلَيْكَ كيتَابا  فيي قيرْطاَسٍ فَ لَمَسُوهُ بأي
 ( . كَانوُاْ ليؤمنوا إيلاه أَن يَشَآءَ الله لا  مها  وَلَوْ أنَ هنَا نَ زهلْنَآ إيليَْهيمُ الملائكة وكََلهمَهُمُ الموتى وَحَشَرْنَا عَلَيْهيمْ كُله شَيْءٍ قُ بُ  ) وقوله 
اَ سُك يرَتْ أبَْصَارُنَا بَلْ نََْ  ) وقوله   ( . نُ قَ وْمٌ مهسْحُورُونَ وَلَوْ فَ تَحْنَا عَلَيْهيم بَابا  م ينَ السماء فَظلَُّواْ فييهي يَ عْرُجُونَ لَقَالُواْ إينه

آَ  )وقوله    ( . تْ لَا يُ ؤْمينُونَ إيذَا جَآءَ وَمَا يُشْعيركُُمْ أَنهه
 ( . ) أضواء ( . إينه الذين حَقهتْ عَلَيْهيمْ كَليمَةُ ربَ يكَ لاَ يُ ؤْمينُونَ وَلَوْ جَآءَتْهمُْ كُلُّ آيةٍَ حتَّ يَ رَوُاْ العذاب الأليم ) وقوله  

 الفوائد :
 شدة عناد وطغيان كفار مكة .  . 1
 .  شدة تكذيبهم للنبي  . 2
 ئكة . إثبات وجود الملا . 3
 تنزيه الله عن كل عجز ونقص . وجوب . 4
لَ بالآياتي التي اقترحَها الكفارُ، وإلاه فلو جاءَتْهم ولم يؤُمينوا أتاهم عذابُ الاستيئصالي  . 5  .  حكمةُ الله ألاه يرُسي
 .  سبق عليه الشهقاءُ لا يؤمينُ  من . 6
 بشر كغيره من البشر اختصه الله بالرسالة والوحي .  أنه  . 7
ُ بَشَرًا رَّسُولًا )مَنَعَ  وَمَا)  ( قُل لَّوْ كَانَ فِ الَأرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ 94 النَّاسَ أَن يُ ؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الَْدَُى إِلاَّ أَن قاَلُواْ أبََ عَثَ اللََّّ

نَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً ) شَ قُلْ كَفَى بَِللََِّّ ( 95ولًا ) مُطْمَئِنِ يَن لنََ زَّلْنَا عَلَيْهِم مِ نَ السَّمَاء مَلَكًا رَّسُ   . ( (96هِيدًا بَ يْنِِ وَبَ ي ْ
 [ .  96-94] الإسراء : 

======= ====== 
كُفهارَ أن يؤُمينوا بالحقَ ي حين أي: وما مَنعَ ال( رًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُ ؤْمِنُواْ إِذْ جَاءهُمُ الَْدَُى إِلاَّ أَن قاَلُواْ أبََ عَثَ اللََُّّ بَشَ ) 

: أأرَسَلَ اُلله إلينا بما له مين العَظَمةي والَجلالي -جَهْلا  منهم على وجهي التعَجُّبي والاستيغرابي -جاءَهم الهدُى مين عيندي اللهي إلاه قَولُهم 
ثْ لَنا؟! فهلاه بعَث إلينا ملَك ا رَ   .  سولا  بَشَر ا مي

 1فائدة :  
يماَني : بأن إرسال رسول من البشر  ففي هذه الآية  ، وقد بينه الله في مواضع أخرى :مَانيعٍ ليلنهاسي مينَ الْإي

ثْلينَا(. كقوله  هُمْ )فَ قَالُوا أنَُ ؤْمينُ ليبَشَرَيْني مي  تَ عَالَى عَن ْ
ُ(. وَقَ وْلهُُ )فَ قَالُوا أبََشَرٌ يَ هْدُونَ نَا فَكَفَرُوا وَت َ   وَلهوْا وَاسْتَ غْنَى اللَّه

ثْ لنَُا ترُييدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمها كَانَ يَ عْبُدُ آبَاؤُناَ   (. وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى )قاَلوُا إينْ أنَْ تُمْ إيلاه بَشَرٌ مي
 2فائدة :  

 عجبوا من إرسال بشر : كذبوا وجميع الأمم  
تُمْ أنَ جَاءكُمْ قال تعالى عن نوح )  ب ْ  ( . جُلٍ م ينكُمْ ليينُذيركَُمْ وَليتَ ت هقُوا وَلَعَلهكُمْ تُ رْحَموُنَ ذيكْرٌ م ين رهب يكُمْ عَلَى رَ  أوََعَجي
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هُمْ أَنْ أنَْذيري النهاسَ(، وَقاَلَ )بَلْ  الَ فيي عَجَبي قَ وْمي نبَيي ينَا وق ن ْ نَا إيلَى رَجُلٍ مي بُوا أَنْ مينْ ذَليكَ )أَكَانَ ليلنهاسي عَجَب ا أَنْ أوَْحَي ْ  عَجي
هُمْ(. جَاءَهُمْ مُنْذي  ن ْ  رٌ مي

لْبَ ي ينَاتي فَ قَالُوا أبََشَرٌ يَ هْدُ  نَههُ كَانَتْ تََتْييهيمْ رُسُلُهُمْ باي ٌّ وَقاَلَ عَني الْأمَُمي السهابيقَةي )ذَليكَ بأي ُ غَنيي ُ وَاللَّه  ونَ نَا فَكَفَرُوا وَتَ وَلهوْا وَاسْتَ غْنَى اللَّه
يدٌ(.  حميَ

لنُّ  ا نَ تهبيعُهُ(.وقال تعالى )كَذهبَتْ ثَْوُدُ باي د   ذُري فَ قَالُوا أبََشَر ا مينها وَاحي
رةَي وَأتَْ رَفْ نَاهُمْ فيي الْحيََا نْ يَا مَا هَذَا إيلاه قال تعالى )وَقاَلَ الْمَلَأُ مينْ قَ وْميهي الهذيينَ كَفَرُوا وكََذهبوُا بيليقَاءي الْآخي ثْ لُكُمْ يَْكُلُ مميها  ةي الدُّ  بَشَرٌ مي

رُونَ(. تََْكُلُونَ  ثْ لَكُمْ إينهكُمْ إيذ ا لَخاَسي نْهُ وَيَشْرَبُ مميها تَشْرَبوُنَ وَلئَينْ أَطعَْتُمْ بَشَر ا مي   مي
 3فائدة :  

ُ فيي آيَاتٍ كَثييرةٍَ: هَتُ هُمْ هَذيهي الْبَاطيلَةُ رَدههَا اللَّه  وشُب ْ
(. )وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَك ا لَجعََلْنَاهُ رَ كَقَوْليهي تَ عَالَى   جُلا 

( أَيْ: لَا مَلَائيكَة .   وَقَ وْليهي )وَمَا أرَْسَلْنَا مينْ قَ بْليكَ إيلاه ريجَالا 
مُْ ليََأْكُلُونَ الطهعَامَ وَيَمْشُونَ فيي ا (. وَقَ وْليهي )وَمَا أرَْسَلْنَا قَ ب ْلَكَ مينَ الْمُرْسَلييَن إيلاه إينهه  لْأَسْوَاقي

ولداخلهم من الرعب والاتقاء له ما يكفهم  ، إلى البشر ملكا  لفروا من مقاربته وما أنسوا به لو جعل الله الرسول قال القرطبي: 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم لقالوا: لست ملكا  وإنا أنت   ، فلا تعم المصلحة  ،ويمنعهم عن سؤاله  ، من كلامه 

  نؤمن بك وعادوا إلى مثل حالهم. بشر فلا
أي : قل لهم يا محمد : لو كان أهل الأرض ملائكة يمشون على أقدامهم  (  انَ فِ الَأرْضِ مَلآئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِ ينَ قُل لَّوْ كَ ) 

 كما يمشي الناس ساكنين في الأرض مستقرين فيها . 
لائكة ، ولكن أهل الأرض بشر فالرسول إليهم بشر من ( أي لنزلنا عليهم رسولا  من الم كاً رَّسُولاً لنََ زَّلْنَا عَلَيْهِم مِ نَ السَّمَاءِ مَلَ  )

 جنسهم ، إذ جرت حكمة الله أن يرسل إلى كل قوم رسولا  من جنسهم ليمكنهم الفهم عنه ومخاطبته . 
جل وعلا في هذه الآية : أن الرسول يلزم أن يكون من جنس المرسل إليهم. فلو كان مرسلا  رسولا  إلى بين  قال الشنقيطي : 

 كة لنزل عليهم ملكا  مثلهم. أي وإذا ارسل إلى البشر أرسل لهم بشرا  مثلهم.الملائ
يَ الأمر ثُمه لَا ينُظرَُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ وَقاَلوُاْ لولا أنُزيلَ عَلَيْهي مَلَكٌ وَلَ  ) وقد اوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله  وْ أنَزَلْنَا مَلَكا  لهقُضي

عََلْنَا لَكَ وَمَآ أرَْسَلْنَا ق َ ) ، وقوله ( وَمَآ أرَْسَلْنَا قَ ب ْلَكَ إيلاه ريجَالا  نوحي إيليَْهيمْ  ) ، وقوله : ( هُ رَجُلا  وَللََبَسْنَا عَلَيْهيم مها يَ لْبيسُونَ مَلَكا  لجه ب ْ
مُْ ليََأْكُلُونَ الطعام وَيَمْشُونَ فيي الأسواق   ( . مينَ المرسلين إيلاه إينهه

أي وادعين فيها مقيمين لكان الرسول إليهم من الملائكة  (مطمئنين ) يسكنونها ( لو كان في الأرض ملائكة  : ) قال ابن عطية
ليقع الإفهام ، وأما البشر فلو بعث إليهم ملك لنفرت طباعهم من رؤيته ، ولم تحتمله أبصارهم ولا تَلدت له قلوبهم ، وإنا أراد  

 الله جري أحوالهم على معتادها. 
 بغي أن يكون منهم. والمراد من الكلام أن رسول كل جنس ين:  ل ابن الجوزيوقا

إخبار من الله تعالى عن السبب الضعيف الذي منعهم من الإيمان ، إذ  (وما منع الناس ) الظاهر أن قوله : :  وقال أبو حيان
كن ملكا  ، وبعد أن ظهر المعجز فيجب الإقرار  ظهر لهم المعجز وهو استبعاد أن يبعث الله رسولا  إلى الخلق واحدا  منهم ولم ي

 . والاعتراف برسالته فقولهم : لا بد أن يكون من الملائكة تحكم فاسد
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وإنا عبر  عنه بالقول إيذانا  بأنه مجردُ قولٍ يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهومٌ وميصْداقٌ ، وحصرُ :  لسعودوقال أبو ا
 .   ) التفسير ( .  ذكر مع أن لهم موانعَ شتَّ  ليما أنه معظمُها أو لأنه هو المانعُ بِسب الحالالمانعي من الإيمان فيما 

 ه بعث رسولا  من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا  من رحمة الله ولطفه بعباد أن
ُ عَلَى الْمُؤمينييَن إيذْ بَ عَثَ فييهيمْ رَسُولا  م ينْ أنَكما قال تعالى )  لُو عَلَيْهيمْ آيَاتيهي وَي زُكَ ييهيمْ وَيُ عَل يمُهُمُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ لَقَدْ مَنه اللَّه هيمْ يَ ت ْ فُسي
 ( . لَفيي ضَلالٍ مُّبييٍن  وَإين كَانوُاْ مين قَ بْلُ 

لُو عَلَيْكُمْ آيَاتينَا وَي زُكَ ييكُمْ وَيُ عَل يمُ وقال تعالى )    ( كُمُ الْكيتَابَ وَالحيْكْمَةَ وَيُ عَل يمُكُم مها لمَْ تَكُونوُاْ تَ عْلَمُونَ كَمَا أرَْسَلْنَا فييكُمْ رَسُولا  م ينكُمْ يَ ت ْ
نَكُمْ قُلْ كَفَى بَِللَِّ  شَهِيداً بَ يْنِِ  ) وَلَوْ ( أي عالم بما جئتكم به ، فلو كنت كاذبا  عليه لانتقم مني أشد الانتقام كما قال تعالى )  وَبَ ي ْ

نَا بَ عْضَ الْأَ  لْيَمييني . قاَوييلي  تَ قَوهلَ عَلَي ْ نْهُ باي نْهُ الْوَتييَن . لَأَخَذْنَا مي  ( . ثُمه لَقَطعَْنَا مي
ما أيده به من المعجزات، وما أنزل عليه من الآيات، ونصره على من :فمن شهادته لرسوله :تفسير السعدي :  قال السعدي 
 عاداه وناوأه.

 ي عليما  بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة . ( أ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيراً بَصِيراً  )
 الفوائد :

 أن يبعث رسولا  من البشر .  –جهلا منهم   –ب عدم إيمان كثير من الناس تعجبهم سب . 1
 حكمة الله في أنه يبعث الرسل من البشر ليفهموا عنهم .  . 2
 ال الرسل ومعهم الآيات البينات .أن الله يقيم الحجة على الناس بِرس . 3
 يجب أن يكون المرسَل من جنس المرسل إليهم .  . 4
 حيث نصره وأيده .   الله شهيد على صدق النبي   . 5
 عموم علم الله تعالى ، فلا تخفى عليه خافية .  . 6
نهِِ وَنََْشُرُهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَن يَ هْدِ اللََُّّ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَ لَن تََِدَ لََمُْ أَوْليَِاء مِن دُو ) 

ُ  مْ كَفَ  رُواْ اِيََتنَِ  ا وَقَ  الُواْ أئَِ  ذَا كُنَّ  ا عِظاَمً  ا وَرفَُ  اتًا أإَِنََّ ( 97عِيراً )مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زدِْنََهُمْ س عُوثُ  ونَ ذَلِ  كَ جَ  زَآؤُهُم بَِنَُّّ لَمَب ْ
جَعَ  لَ لََُ  مْ أَجَ  لًا لاَّ ريَْ  بَ فِي  هِ ( أَوَلََْ يَ رَوْاْ أَنَّ اللَََّّ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ قاَدِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِ  ثْ لَهُمْ وَ 98خَلْقًا جَدِيدًا )
انُ إِذًا لَأمْسَ    كْتُمْ خَشْ    يَةَ الِإنفَ    اقِ وكََ    انَ الإنسَ      زَآئِنَ رَحََْ    ةِ رَبيِ  كُ    ونَ خَ     وْ أنَ    تُمْ تََلِْ قُ    ل لَّ      (99ونَ إَلاَّ كُفُ    وراً )فَ    أَبََ الظَّ    الِمُ 

 (100)قَ تُوراً
 [ . 100-97] الإسراء : 

============== 

برا  عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأن  ه ( يقول تعالى مخ وَمَن يَ هْدِ اللَّ ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَ لَن تََِدَ لََمُْ أَوْليَِاء مِن دُونهِِ ) 
 .لا معقب له ، بأنه من يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تَد لهم أولياء من دونه ، أي يهدونهم 

دا  عالى )كما قال ت ُ فَ هُوَ الْمُهْتَدي وَمَن يُضْليلْ فَ لَن تَيَدَ لَهُ وَليي ا  مُّرْشي  ( .مَن يَ هْدي اللَّه
 هتدي من هداه الله.وفي هذا دليل أن الم

 حَتَّه يَكُونوُا مُؤْمينييَن(.قال تعالى )وَلَوْ شَاءَ ربَُّكَ لَآمَنَ مَنْ فيي الْأَرْضي كُلُّهُمْ جميَيعا  أفَأَنَْتَ تُكْريهُ النهاسَ 
نَا كُله نَ فْسٍ هُدَاهَا(. نَا لَآتَ ي ْ ئ ْ  وقال تعالى )وَلَوْ شي
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  تُ ؤْمينَ إيلاه بِييذْني اللَّهي(. وقال تعالى )وَمَا كَانَ لينَ فْسٍ أَنْ 
لْمُهْتَديينَ(.وقال تعالى )إينهكَ لا تَهْديي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكينه اللَّهَ يَ هْديي مَنْ يَشَاءُ وَهُ   وَ أعَْلَمُ باي

جهةُ الْبَاليغَةُ فَ لَوْ شَاءَ لَهدََاكُمْ أَجْمَعييَن(.  وقال تعالى )قُلْ فلَيلههي الحُْ
ذََا وَمَا كُنها لينَ هْتَدييَ لَوْلا أَنْ هَدَ وقال تعا ُ(.الى عن أهل الإيمان يوم القيامة )وَقاَلُوا الْحمَْدُ للَّيهي الهذيي هَدَانَا لهي  نَا اللَّه

 الإضلال بيد الله، فمن أضله الله فلا هادي:  وفيها أن -
ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْديي مَنْ يَشَ كما   اءُ وَهُوَ الْعَزييزُ الحَْكييمُ(.قال تعالى )فيُضيلُّ اللَّه

دا (.   وقال تعالى )وَمَنْ يُضْليلْ فَ لَنْ تَيَدَ لَهُ وَليي ا  مُرْشي
ُ فَمَا لَهُ مينْ هَادٍ(. وقال تعالى )وَمَنْ يُضْ   ليلي اللَّه

ُ فَ لَنْ تَيَدَ لَهُ سَبييلا (.   وقال تعالى )وَمَنْ يُضْليلي اللَّه
 ل إلا من هديته(. وفي الحديث القدسي )كلكم ضا 

 )والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا( متفق عليه.  ويقول الرسول 
بتْيهَالي إيلَى اللَّهي تَ عَالَى أَنْ يَ هْدييَ  هُ وَ قال الشنقيطي: وَيُ ؤْخَذُ مينْ هَ  - بَغيي لَهُ كَثْ رةَُ التهضَرُّعي وَالاي يُضي  لههُ ; فَ  إينه مَ  نْ لَا ذيهي الْآيَاتي أَنه الْعَبْدَ يَ ن ْ

يَن فيي  خي ُ لَا يَضيلُّ، وَمَنْ أَضَلههُ لَا هَادييَ لَهُ، وَليذَا ذكََرَ عَني الرهاسي مُْ يَ قُولُونَ: ربَ هنَا لَا تزُيغْ قُ لُوبَ نَا.هَدَاهُ اللَّه  الْعيلْمي أَنهه
قي  ل : يا رس  ول الله ! كي  ف يحش  ر الن  اس عل  ى وج  وههم ؟ ق  ال : ) . ق  ال (  ع  ن أن  س  وَنََْشُ  رُهُمْ يَ   وْمَ الْقِيَامَ  ةِ عَلَ  ى وُجُ  وهِهِمْ  )

 . الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم ( متفق عليه
 فيه وجهان : ( وَنََْشُرُهُمْ يَ وْمَ القيامة على وُجُوهيهيمْ  : قوله تعالى )  قال القرطبي

 لى جهنم ؛ من قول العرب : قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا.أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إ أحدهُا : 
 أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. الثاني :

جهه؟ قال ، أيحشر الكافر على و رون على وجوههم، الذين يحش: يا رسول اللهأن رجلا  قال)؛ لحديث أنس وهذا هو الصحيح
( : بَ لَى وعيز ة رب ناقال قتادة حين بلغه: أليس الذي أمشاه على الرجلين قادرا  على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة " رسول الله 

 ) القرطبي ( .                وحسبك.،   أخرجه البخاري  ومسلم
 رطبي ، والشوكاني ، والآلوسي . : النحاس ، والسمرقندي ، والواحدي ، والقوهذا القول هو الراجح ورجحه 

فتح  ). ، وهذا هو الصحيح، كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في إهانته وتعذيبه: أنهم يسحبون على وجوههم حقيقة قال الشوكاني
 ( القدير

 أبو حيان ، واكتفى به البغوي .  ولم يذكر ابن كثير غير هذا القول ، واستظهره
 ( أي لا يبصرون .عُمْياً ) 
 ( يعني لا ينطقون .بكُْماً وَ ) 
 ( أي لا يسمعون .وَصُم اً ) 

 ن . شرهم الله على وجوههم   خزيا   عميا وبكما ، لا يبصرون ولا ينطقو  : يحرحمه الله  قال السعدي 
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لاف وقد جاءت آيات أخر تدل على خ هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا  وبكما  وصما . -
رْ يَ وْمَ يَتْوُنَ نَا )  ذلك كقوله تعالى مُْ )  وكقوله (  أَسميْعْ بهييمْ وَأبَْصي ربَ هنَا أبَْصَرْنَا ) ، وكقوله: (  مُوَاقيعُوهَاوَرأَى الْمُجْريمُونَ النهارَ فَظنَُّوا أَنهه

ا  عْنَا نَ عْمَلْ صَالحي عْنَا فاَرْجي  : والجواب :(  وَسميَ
 وأبصارا   ، ثم يجعل الله لهم بعد ذلك أسماعا  لهوانهم على الله ارا     ، تبكيتا لهم وإظهصفة يكون أول الحشرأن الحشر على هذه ال

 .ا  ومنطق
 ( ا تَ غَيُّظ ا وَزَفيير اوا لهََ تعالى : ) وَأَسَرُّوا النهدَامَةَ لَمها رأَوَُا الْعَذَابَ ( ، وقال سبحانه : ) إيذَا رأََتْهمُْ مينْ مَكَانٍ بعَييدٍ سميَعُ  كما قال الله 

نَا ربَُّكَ قاَلَ إينهكُمْ مَاكيثوُنَ (   . وقال عز وجل : ) وَنَادَوْا يَا مَاليكُ لييَ قْضي عَلَي ْ
فلا يسمعون ولا يبصرون ولا ينطقون في مبدأ الأمر ، ثم يرد  الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم ، فيرون النار ويسمعون 

 . ن بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضعزفيرها ، وينطقو 
وبكما وصما ، وقد قال : ) وَرأََى  فإن قال قائل : وكيف وصف الله هؤلاء بأنهم يحشرون عميا   : رحمه الله  قال ابن جرير

مُْ مُوَاقيعُوهَا ( فأخبر أنهم يرون ، وقال ) إيذَا رأََتْهمُْ مي  عُ الْمُجْريمُونَ النهارَ فَظنَُّوا أَنهه وا لَهاَ تَ غَيُّظ ا وَزفَيير ا ( فأخبر أنهم         نْ مَكَانٍ بعَييدٍ سميَ
 يسمعون وينطقون ؟

هم الله به من العَمى والبكم والصمم يكون صفتهم في حال حشرهم إلى موقف القيامة ، ثم يُجعل جائز أن يكون ما وصف قيل :
 ر .          ) الطبري ( . لهم أسماع وأبصار ومنطق في أحوال أُخَر غير حال الحش

يرد الله إليهم أبصارهم  الظاهر أن قوله } عميا  وبكما  وصما  { هو حقيقة وذلك عند قيامهم من قبورهم ، ثم  وقال أبو حيان :
 وسمعهم ونطقهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله عنهم. 

: لا يبصرون ) وَبكُْم ا ( يعني : لا ينطقون ) وَصُمًّا ( : لا يسمعون . وهذا يكون   : ) عُمْي ا ( أي قوله: رحمه الله  قال ابن كثيرو 
 ل . في حال دون حا

والأبكم : الذي لا ينطق ، والأصم  : الذي لا يسمع ، وهذه هيئة يبعثون عليها في أقبح صورة ، وأشنع منظر ،   :  قال الشوكاني
 م . عدم السمع مع كونهم مسحوبين على وجوههبصر وعدم النطق و قد جمع الله لهم بين عمى ال

 ( منقلبهم ومصيرهم .مَّأْوَاهُمْ ) 
 ( التي جمعت كل هم  وغم  وعذاب .جَهَنَّمُ ) 
 ( أي سكنت وخد لهيبها . كُلَّمَا خَبَتْ )  
 ( . عَذَابا  فَذُوقُوا فَ لَن نهزييدكَُمْ إيلاه ( أي لهبا  ووهجا  وجمرا  كما قال تعالى ) زدِْنََهُمْ سَعِيراً ) 
جَتْ جُلُودُهُمْ بَ )  ال تعالىق يَاتينَا سَوْفَ نُصْلييهيمْ نَار ا كُلهمَا نَضي َهَنهمَ سَعيير ا * إينه الهذيينَ كَفَرُوا بِي لْنَاهُمْ جُلُود ا غَيرَْ وكََفَى بجي هَا لييَذُوقُوا ده

 ( .الْعَذَابَ 
 ( . مْ إيلاه عَذَابا  فَذُوقُوا فَ لَنْ نزَييدكَُ   ) وقال سُبحانهَ 

هُمْ وَهُمْ فييهي مُبْليسُونَ  إينه  )  وقال عزه وجَله   .  ( الْمُجْريمييَن فيي عَذَابي جَهَنهمَ خَاليدُونَ * لَا يُ فَترهُ عَن ْ
اَ كَذَليكَ نََْ وَالهذيينَ كَفَرُوا لَهمُْ نَارُ جَهَنهمَ لَا يُ قْضَى عَلَيْهيمْ فَ يَمُوتوُا وَلَا  ) وقال تبارك وتعالى هُمْ مينْ عَذَابهي  ( .زيي كُله كَفُورٍ يُخَفهفُ عَن ْ
ا تَكُلُهم، فإذا لم تبُقي منهم شيئ ا وصاروا فَحم   ا ولم تَي  دْ شَ  يئ ا تَكُلُ  ه، س  كَنَت، فيُع  ادونَ قال ابنُ الجوزي رونَ: وذلك أنهه : قال المفس ي

ا، فتعودُ له  م .خَلق ا جديد 
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ا مينْ غيري نقصانٍ في آلاميهم، ولا تخفيفٍ عنهم مينْ عَذابهي وسكو  : قال القرطبيو   م .نُ التهابهي
 ( أي الذي جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصم ، جزاؤهم الذي يستحقونه .ذَلِكَ جَزَآؤُهُم) 
مُْ كَفَرُواْ اِيََتنَِا)  وقوع البعث ، الذي أخبرت ب  ه الرس  ل ، ونطق  ت ب  ه الكت  ب  بعدوا( لأنهم كذبوا بِياتنا وأدلتنا وحجتنا ، واست بَِنَُّّ
 ( أي إذا كنا عظاما  نَرة ، وذرات متفتتة . وَقاَلُواْ أئَِذَا كُنَّا عِظاَماً وَرفُاَتاً ) 
عُوثوُنَ خَلْقاً جَدِيداً    رض نعاد مرة ثانية ؟ لى الأ( أي بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من البلى والهلاك والتفرق والذهاب إ أإَِنََّ لَمَب ْ

 وقد رد الله تعالى عليهم بقوله :
 ( وهي أكبر من خلق الناس  أَوَلََْ يَ رَوْاْ أَنَّ اللَّ َ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ ) 
 ( بلى ، إنه على ذلك قدير . قاَدِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ ) 

 ى ذلك بأنه خلق السموات والأرض ، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك .ته علفاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدر 
 ( .لَخلَْقُ السهمَاوَاتي وَالْأَرْضي أَكْبَرُ مينْ خَلْقي النهاسي كما قال تعالى )

ثْ لَهُ وقال تعالى ) قُ الْعَلييمُ م بَ لَ أوََليَْسَ الهذيي خَلَقَ السهمَاوَاتي وَالْأَرْضَ بيقَاديرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مي  ( . ى وَهُوَ الخَْلاه
( أي جع  ل لإع  ادتهم وإق  امتهم م  ن قب  ورهم أج  لا  مض  روبا  وم  دة مق  درة لا ب  د م  ن انقض  ائها ، كم  ا  وَجَعَلَ لََمُْ أَجَلًا لاَّ ريَْبَ فِي  هِ ) 

َجَلٍ مهعْدُودٍ قال تعالى ) رهُُ إيلاه لأي  ( .وَمَا نُ ؤَخ ي
م في الدُّنيا. المرادُ بالأجَلي هنا: أجَ  ل:قي  لُ مَوتهي

 وممهن ذهب إلى ذلك: القرطبي. 
 المراد: أجَلُ وُقوعي البَعثي يومَ القيامةي.  وقيل: 

 وممهن قال بذلك: ابنُ كثير. 
 وممهن جمع بين هذين المعنَ يَيني: الواحديُّ.  

... ومقصي  دُ ه  ذا الك  لام: بي  انُ قُ  درةي الله ع  زه قيام  ةَ، ويحتَمي  لُ أن يري  دَ : الأجَ  لُ هن  ا يحتَمي  لُ أن يري  دَ ب  ه الق  ال اب  ن عطي  ة  أجَ  لَ الم  وتي
 . وجَله وميلكيه لخلَقيه، وبتقريري ذلك يقَوى جوازُ بعثيه لهم حين يشاءُ لا إلهَ إلاه هو

 ( أي بعد قيام الحجة عليهم . فأََبََ الظَّالِمُونَ 
 بالبعث .وتكذيبهم باطلهم وضلالهم  ( إلا تَاديا  في إَلاَّ كُفُوراً 

 ( التي لا تنفد ولا تبيد . قُل لَّوْ أنَتُمْ تََلِْكُونَ خَزَآئِنَ رَحََْةِ رَبيِ  ) 
َمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الِإنفَاقِ  ) ، ، مع أنه م  ن المح  ال أن تنف  د خ  زائن الله( أي إذا  لبخلتم به وامتنعتم عن الإنفاق خوفا  من نفادها إِذاً لأَّ

 شح والبخل ولهذا قال :ولكن الإنسان مطبوع على ال
 ( أي بخيلا  منوعا  . وكََانَ الإنسَانُ قَ تُوراً ) 

يبٌ م ينَ الْمُلْكي فَ  إيذا  لاه يُ ؤْتُ  ونَ النه  اسَ نقَي  يرا  كما قال تعالى ) ( أي ل  و أن له  م نص  يبا  في مل  ك الله لم  ا أعط  وا أح  دا  ش  يئا  ولا أمَْ لَهمُْ نَصي
 نقير . مقدار

 به جنس الإنسان فالآية عامة . فالإنسان هنا المراد
 ورجح هذا القول : الزمخشري ، وابن عطية ، وابن كثير ، والقاسمي .

 وقيل : المراد بالإنسان هنا المشرك .
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 ورجحه الزجاج ، وابن الجوزي .
، كم  ا ق  ال تع  الى  والله يصف الإنسان من حيث ه  و إلا م  ن وفق  ه الله وه  داه ، ف  إن البخ  ل والج  زع والهل  ع ص  فة ل  ه : قال ابن كثير

نسَانَ خُليقَ هَلُوعا  )  . إلا المصلين ( .وَإيذَا مَسههُ الخَْيْرُ مَنُوعا  . إيذَا مَسههُ الشهرُّ جَزُوعا  . إينه الْإي
 لأمسَ  كَ خَش  يةَ الفَق  ري،  طبَعي  ه ومُنته  ى نَظَ  ريه أنه الأش  ياءَ تتَن  اهى وتف  نى، فه  و ل  و مَلَ  ك خ  زائينَ رَحم  ةي اللهيري  دُ أنه في قال ابنُ عطيَّةَ:و 

، والأمرُ ليس كذلك، بل قُدرتهُ تعالى لا تتناهى؛ فهو مُختَريعٌ مي  نَ الخَ  ل  قي م  ا يش  اء، وكذلك يظُنُّ أنه قُدرةَ اللهي تعالى تَقيفُ دون البَعثي
 . عُ مين الرهحمةي الأرزاقَ، فلا يخافُ نفَادَ خَزائيني رَحمتيهويختَري 

راه إلا مض  يق ا في النفق  ةي عل  ى نفسي  ه، ومَ  ن تلزمُ  ه نفقتُ  ه، ش  ديد ا في ذل  ك، وإن اتس  عَتْ أحوالُ  ه، وزادتْ عل  ى : فلا ت   وقال البقاعي 
 . الحد ي أموالهُ

  تعالى ، لما جاد كجود الله تعالى ، لأمرين.: لو ملك أحد من المخلوقين من خزائن الله وقال الماوردي 
ك منه لنفقته أحدهُا :   ومنفعته.  أنه لا بد أن يُمسي
 أنه يخاف الفقر ، والله تعالى منزهه في جُوده عن الحالين. والثاني :
 الفوائد :

 أن الهداية بيد الله . . 1
 سؤال الله الهداية . . 2
 من أراد الله هدايته فلن يستطيع أحد أن يضله . . 3
 من أضله الله فلن يستطيع أحد أن يهديه . . 4
 إثبات يوم القيامة . . 5
 إثبات الحشر والبعث . . 6
 من عذاب الكفار أنهم يحشرون على وجوههم . أن . 7
 من عذاب الكفار أيضا  أنهم يحشرون عميا  وبكما  وصما  . . 8
 الجزاء من جنس العمل . . 9

 واه جهنم .أن الكافر مأ .10
 أن إنكار البعث كفر . .11
 وجوب الإيمان بالبعث . .12
 من أدلة البعث خلق السماوات والأرض . .13
 كرم الله . .14
 البخل والإمساك إلا من وفقه الله وهداه .أن الأصل في الإنسان الشح و  .15
 الحرص على الكرم والإنفاق في طاعة الله . .16
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نَا مُوسَى تِسْعَ آيََتٍ بَ يِ نَاتٍ فاَسْأَلْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ إِذْ جَاءهُمْ فَ قَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِني ِ لأَ )  ظنُُّكَ يََ مُوسَى مَسْحُوراً  وَلَقَدْ آتَ ي ْ
( فأََراَدَ أَن  102بَصَآئرَِ وَإِني ِ لَأظنُُّكَ يََ فِرْعَونُ مَثْ بُوراً )دْ عَلِمْتَ مَا أنَزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ( قاَلَ لَقَ 101)

يعًا )  رَائيِلَ اسْكُنُواْ الَأرْضَ فإَِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ ( وَقُ لْنَا مِن بَ عْدِهِ لبَِنِِ إِسْ 103يَسْتَفِزَّهُم مِ نَ الَأرْضِ فأََغْرَقْ نَاهُ وَمَن مَّعَهُ جََِ
نَا بِكُ   ( .  ( 104مْ لَفِيفًا )جِئ ْ

 [ .  104-101] الإسراء : 
 =============== 

نَا مُوسَى تِسْعَ آيََتٍ بَ يِ نَاتٍ )  بوته  يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات وهي الدلائل القاطعة على صحة ن(  وَلَقَدْ آتَ ي ْ
كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما    ،، ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاوصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون

 وعلوا  .
 وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات . 

 الآياتي الخمَسَ التي في سورةي ات هفَق المتأو يلونَ والرُّواةُ أنه  ( نَا مُوسَى تيسْعَ آيَاتٍ بَ ي ينَاتٍ وَلَقَدْ آتَ ي ْ ) : قَولهُ تعالى: ال ابن عطيةق
، وهي: الطُّوفانُ، والجرَادُ، والقُمهلُ، والضهفاديعُ، والدهمُ، واختلفوا في الأربعَي   . الأعرافي هي مين هذه الت يسعي

نيَن، نَ: الآياتُ الت يسعُ: هي الطُّوفانُ، والجرادُ، والقُمهلُ، والضهفاديعُ، و : قال أَكثرُ المفسريقال الشوكانيو  الدهمُ، والعصا، واليدُ، والس ي
 . ونقصُ الثهمَراتي 

في  ( أي فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى بين موسى وفرعون فإنهم يعلمونها مما لديهم فاَسْأَلْ بَنِِ إِسْرَائيِلَ إِذْ جَاءهُمْ )  
 التوراة .

 فاسأل يا نبي الله المعاصرين لك من بني إسرائيل .  أي :
 .  وعلى هذا : فالخطاب للنبي 

 : الطبري ، والبغوي ، وابن عطية ، وابن جزي .  ورجح هذا القول
 أمره أن يسألهم عما أعلمه به من غيب القصة.  والظاهر أنه خطاب للرسول محمد   قال أبو حيان :

، والآية  اسأل المعاصرين لك من بني إسرائيل عما ذكرنا من قصة موسى لتزداد يقينا  : أي ( فَسْئَلْ بَنيي إيسْراَئييلَ : ) قال ابن جزيو 
، : إن المعنى قلنا لموسى اسأل بني إسرائيل من فرعون أي اطلب منه أن يرسلهم معك، وقال الزمخشري على هذا خطاب لمحمد 

: اسأل : يحتمل أن يكون المعنى، وقال أيضا  ، فلا يرد قوله اسأل لموسى على إضمار القولائيلأن أرسل معنا بني إسر  فهو كقوله :
 (  التسهيل)      ، والأول أظهر .بني إسرائيل أن يعضدوك ويكونوا معك ، وهذا أيضا  على أن يكون الخطاب لموسى

 "فاسأل" على معنى الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم.  قرأ الجمهور :( فاَسْأَلْ بني إيسرائيل   ) لى وله تعا: ق  قال ابن الجوزي
 وإينا أمُر أن يسأل من آمن منهم عما أخبر ] به [ عنهم ، ليكون حُجهة على من لم يؤمن منهم. 

 فرعون ، وقل له : أرسل معي بني إسرائيل . الخطاب لموسى ، أي : فقلنا لموسى سل بني إسرائيل ، أي : سلهم من وقيل : 
 ، والسمرقندي .: الزمخشري  ح هذا القولورج

ئيل أن يستفيد هذا العلم منهم ، بل المقصود أن يظهر لعامة اليهود وعلمائهم اوليس المطلوب من سؤال بني إسر  : قال الرازي 
 صدق ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد . 

 ( مع هذه الآيات .  فَ قَالَ لَهُ فِرْعَونُ ) 
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 فكلامك مختل .  قيل : أي : سُحرت(  ظنُُّكَ يََ مُوسَى مَسْحُوراً إِني ِ لَأَ ) 
 : أبو حيان ، والبغوي ، والزمخشري ، وابن عطية ، وأبو السعود ، والشوكاني . ورجح هذا القول

 وقيل : معنى مسحورا  ، أي : ساحرا  ، فوضع مفعولا  في موضع فاعل . 
 لواحدي .: الطبري ، والنحاس ، وا ورجح هذا القول

 : أعطيت علم السحر . قال الطبّي
 وسى  ( م  قاَلَ ) 
 ( يا فرعون .  لَقَدْ عَلِمْتَ ) 
 ( الآيات .   مَا أنَزَلَ هَ ؤُلاء) 
 ( أي حججا  وأدلة على صدق ما جئتك به .  إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ بَصَآئرَِ ) 
 ( أي هالكا  ، وقيل : ملعونا  .   وَإِني ِ لَأَظنُُّكَ يََ فِرْعَونُ مَثْ بُوراً ) 

 . قال أكثر المفسرين : الظن هاهنا بمعنى العيلم  ( وإيني لأظنك   ) وله تعالى : ق  الجوزيقال ابن 
 الظن هنا بمعنى التحقيق.:  وقال القرطبي

 ( فرعون .  فأََراَدَ  )
 ( أي يخليهم منها ويزيلهم عنها .  أَن يَسْتَفِزَّهُم مِ نَ الَأرْضِ  )

 فأغرقنا فرعون وجنده أجمعين في البحر .  ( أي  غْرَقْ نَاهُ وَمَن مَّعَهُ جََِيعاً فأََ ) 
 ( أي قلنا لبني إسرائيل من بعد إغراق فرعون وجنده اسكنوا أرض مصر .   وَقُ لْنَا مِن بَ عْدِهِ لبَِنِِ إِسْرَائيِلَ اسْكُنُواْ الَأرْضَ  )

، لأنه لما خرج موسى فطلبه فرعون ، هلك فرعون  نبيه على نصرة رسول الله قال العلماء : وفي هذه الآية ت: قال ابن الجوزي 
 وملَك موسى ، وكذلك أظهر الله نبيهه بعد خروجه من مكة حتَّ رجع إيليها ظاهرا  عليها. 

وا بِخراج بفتح مكة مع أن السورة مكية قبل الهجرة ، وكذلك وقع ، فإن أهل مكة هم وفي هذا بشارة لمحمد  كثير :  وقال ابن
هَامنها ، كما قال تعالى )  الرسول ن ْ ..( ولهذا أورث الله رسوله مكة فدخلها ، وقهر  وَإين كَادُواْ ليََسْتَفيزُّونَكَ مينَ الَأرْضي لييُخْريجوكَ مي

بها ، وأورثهم أهلها ثم أطلقهم حلما  وكرما  ، كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارق الأرض ومغار 
 د فرعون وأموالهم وزروعهم وثْارهم وكنوزهم . بلا

نَا بِكُمْ لَفِيفاً  )  كل عامل بعمله .   ي ( أي جميعا  ليجاز  فإَِذَا جَاء وَعْدُ الآخِرَةِ جِئ ْ
 الفوائد :

 إثبات رسالة موسى .  . 1
 أن الله تبارك وتعالى يؤيد الأنبياء بالآيات البينات التي تدل على صدقهم . . 2
 ووضوح الآيات التي أوتيها موسى . عظم  . 3
 شدة عتو فرعون وكفره بالآيات التي أرسل بها موسى .  . 4
 تسلية لكل داعية إلى الله تعالى .  . 5
 عادة كل الأعداء اتهام الدعاة إلى الله بالسحر والجنون .  . 6
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 لحق . قوة موسى با . 7
 استكبار فرعون مع علمه بصدق موسى .  . 8
 .  قوة يقين موسى بربه وثقته بهلاك فرعون . 9

 نصر الله موسى على فرعون .  .10
 قوة الله تعالى حيث أغرق فرعون ومن معه .  .11
 سيجتمع الجميع عند الله يوم القيامة للجزاء والحساب .  .12
 إثبات القيامة .  .13

رًا وَنَذِيرًا )  وَبَِلْْقَ ِ )  ( وَقُ رْآنًَ فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ 105أنَزَلْنَاهُ وَبَِلْْقَِ  نَ زَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِ 
   (106تنَزيِلًا )

 [ .  106-105] الإسراء : 
========== ==== 

 لنا هذا القرآن متلبسا  بالحق ، لا يعتريه شك أو ريب . ( أي أنز وَبَِلْْقَِ  أنَزَلْنَاهُ ) 
 كما قال تعالى ) ذلك الكتاب لا ريب فيه ( . 

لْحقَ ي : أَيْ مُتَ لَب يس: ب قال الشنقيطي َ جَله وَعَلَا فيي هَذيهي الْآيةَي الْكَرييمةَي : أنَههُ أنَْ زَلَ هَذَا الْقُرْآنَ باي فَكُلُّ مَا فييهي حَقٌّ  :بيهي مُتَضَم ين ا لَهُ  ا  ينه
دْقٌ ، وَأَحْكَامُهُ عَدْلٌ  دْق ا وَعَدْلا   ) كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   :فأََخْبَارهُُ صي وكََيْفَ لَا وَقَدْ أنَْ زَلَهُ جَله وَعَلَا بيعيلْميهي ، كَمَا  ( وَتََهتْ كَليمَةُ ربَ يكَ صي

اَ أنَْ زَ   )قاَلَ تَ عَالَى  ُ يَشْهَدُ بمي  ( .  لَ إيليَْكَ أنَْ زَلَهُ بيعيلْميهي لَكيني اللَّه
أن الحق هو الثابت الذي لا يزول كما أن الباطل هو الزائل الذاهب ، وهذا الكتاب الكريم مشتمل على أشياء لا   : قال الرازي

وإثبات الحشر تزول وذلك لأنه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال والإكرام وعلى تعظيم الملائكة وتقرير نبوة الأنبياء 
والنشر والقيامة وكل ذلك مما لا يقبل الزوال ومشتمل أيضا  على شريعة باقية لا يتطرق إليها النسخ والنقض والتحريف ، وأيضا   

فكان   ( لحافظونإيناه نََْنُ نَ زهلْنَا الذكر وَإيناه لَهُ ) فهذا الكتاب كتاب تكفل الله بِفظه عن تحريف الزائغين وتبديل الجاهلين كما قال 
 .  هذا الكتاب حقا  من كل الوجوه.

 أي : وصل إليك يا محمد محفوظا  محروسا  لم يشب بغيره ولا زيد فيه ولا نقص منه . ( وَبَِلْْقَِ  نَ زَلَ ) 
لْحقَ ي نَ زَلَ ) وَقَ وْلهُُ  قال الشنقيطي :   بْدييلٌ فيي طرَييقي إينْ زاَليهي . يدَُلُّ عَلَى أنَههُ لمَْ يَ قَعْ فييهي تَ غْيييٌر وَلَا ت َ ( وَباي

َنه الرهسُولَ الْمُؤْتََنََ عَلَى إينْ زاَليهي قَوييٌّ لَا يُ غْلَبُ عَلَيْهي حَتَّه يُ غَيرهَ فييهي ، أمَييٌن لَا يُ غَير يُ  نَ زَلَ بيهي   )  وَلَا يُ بَد يلُ ، كَمَا أَشَارَ إيلَى هَذَا بيقَوْليهي لأي
وَقَ وْلهُُ فيي هَذيهي الْآيةَي :  ( إينههُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرييٍم ذيي قُ وهةٍ عينْدَ ذيي الْعَرْشي مَكييٍن مُطاَعٍ ثَمه أمَييٍن ) وَقَ وْليهي ( ى قَ لْبيكَ الرُّوحُ الْأَمييُن عَلَ 

نَههُ   يدَُلُّ عَلَى أنَههُ مُرْسَلٌ بيهي . لَقَوْلُ رَسُولٍ ، أَيْ لتََ بْلييغُهُ عَنْ ربَ يهي ، بيدَلَالَةي لَفْظي الرهسُولي ؛ لأي
 يا محمد . ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ ) 
 مبشرا  لمن أطاعك من المؤمنين بالجنة ، ونذيرا  لمن عصاك من الكافرين بالنار . ( إِلاَّ مُبَشِ راً وَنَذِيراً ) 

ريينَ وَمُنذيريينَ قال تعالى ))  كما قال تعالى لُ الْمُرْسَلييَن إيلاه مُبَش ي  ( .  وَمَا نُ رْسي
ريينَ وَمُنذيريينَ ليئَلاه يَكُونَ ليلنهاسي عَلَى اللَّ ي حُجهةٌ بَ عْدَ الرُّسُلي وقال تعالى )  ( . رُّسُلا  مُّبَش ي
ريينَ وَمُنذيرييوقال تعالى ) لُ الْمُرْسَلييَن إيلاه مُبَش ي  ( .  نَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهيمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ وَمَا نُ رْسي
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را  وَنذَييرا  وقال تعالى )  ( .إيناه أرَْسَلْنَاكَ شَاهيدا  وَمُبَش ي
 أي بيناه وأوضحناه ، وفرقنا فيه بين الحق والباطل . ( وَقُ رْآنًَ فَ رَقْ نَاهُ  )

 .  الناس "فَ رَقناه" بتخفيف الراء ، ومعناه بيناه وأوضحناه ، وفرقنا فيه بين الحق والباطلقرأ جمهور :   قال القرطبي
 أي لتبلغه الناس وتتلوه عليهم ، أي : ( لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ ) 
 .وتثبُّتٍ فإنه أيسرُ للحفظ وأعونُ على الفهم  وتؤُدةأي مهل ( لَى مُكْثٍ عَ  )
يَانا  ليكُل ي شَيْءٍ وَهُد ى وَرَحْمَة  وَبُشْرَى ليلْمُسْليمييَن وَنَ زهلْنَ )   ما قال تعالىك  ( . ا عَلَيْكَ الْكيتَابَ تيب ْ

لَتْ آيَاتهُُ قُ رْآنا  عَرَبييًّا ليقَوْمٍ يَ عْلَمُونَ   )  وقال تبارك وتعالى  ( . كيتَابٌ فُص ي
 ( . الْقُرْآنَ تَ رْتييلا   وَرتَ يلي )  وقال سُبحانهَ 

هي وَمَ )  وقال عزه وجله  اَ يَ هْتَديي لينَ فْسي اَ أَنَا مينَ  وَأمُيرْتُ أَنْ أَكُونَ مينَ الْمُسْليمييَن * وَأَنْ أتَْ لُوَ الْقُرْآنَ فَمَني اهْتَدَى فإَينه نْ ضَله فَ قُلْ إينه
 ( .الْمُنْذيريينَ 

لتهخْفييفي  فَ رَقْ نَاهُ  ةُ الْقُرهاءي » هَذَا الْحرَْفَ عَامه قَ رَأَ قال الشنقيطي :   . حْنَاهُ ، وَفَصهلْنَاهُ وَفَ رهقْ نَا بيهي بَيْنَ الْحقَ ي وَالْبَاطيلي  ، أَيْ بَ ي هنهاهُ وَأوَْضَ « باي
لتهشْدي ( فَ رهقْ نَاهُ ) وَقَ رَأَ بَ عْضُ الصهحَابةَي  عَْنَى باي َسَبي الْوَقاَئيعي فيي ثَلَاثٍ وَعيشْريينَ سَنَة  . وَمينْ إيطْلَاقي فَ رَقَ بمي َ يدي ، أَيْ أنَْ زَلْنَاهُ مُفَرهق ا بِي بَينه

 ( . فييهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أمَْرٍ حَكييمٍ  ) وَفَصهلَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى 
َ هَذَا ا َ جَله وَعَلَا أنَههُ بَينه  . لْقُرْآنَ لينَبيي يهي لييَ قْرَأهَُ عَلَى النهاسي عَلَى مُكْثٍ ، أَيْ مَهَلٍ وَتُ ؤَدَةٍ وَتَ ثَ بُّتٍ وَقَدْ بَينه

اَ يدَُلُّ عَ   بَغيي أَنْ يُ قْرَأَ إيلاه كَذَليكَ ، وَقَدْ أمََرَ تَ عَالَى بمي وَيدَُلُّ  (رتَ يلي الْقُرْآنَ تَ رْتييلا  وَ )لَى ذَليكَ فيي قَ وْليهي وَذَليكَ يدَُلُّ عَلَى أَنه الْقُرْآنَ لَا يَ ن ْ
دَة  كَذَليكَ لينُ ثَ ب يتَ بيهي فُ ؤَادَكَ وَرتَ ه )ليذَليكَ أيَْض ا قَ وْلهُُ    وَنَ زهلْنَاهُ ) وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى  (لْنَاهُ تَ رْتييلا  وَقاَلَ الهذيينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُ ز يلَ عَلَيْهي الْقُرْآنُ جُمْلَة  وَاحي

 ) أضواء ( .              ( أي شيئا  بعد شيء . تنَزييلا  
وإنا كان القرآن بجانب حبهم الصادق  فإنهم لم يكن القرآن بالنسبة لهم متعة عقلية ونفسية فحسب ، وهكذا فعل الصحابة 

 جميع أحوالهم الدينية والدنيوية . . في.ه وأوامره ونواهيه وآدابه .ملقراءته وللاستماع إليه منهج ا لحياتهم ، يطبقون أحكا
، وكانوا إذا تعلموا عشر   النبيقال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن ، أنهم كانوا يستقرئون عن 

 . آيات لم يتركوها حتَّ يعملوا بما فيها " فتعلمنا القرآن والعمل جميع ا 
في مدة تصل إلى ثلاث وعشرين سنة ، على حسب ما تقتضيه حكمتنا ، مُفَرهق ا شيئ ا بعد شَيءٍ  -يا مُحَمهدُ (  وَنَ زَّلْنَاهُ تنَزيِلاً ) 

 ب الحوادث والمصالح .وعلى حس
 الحكمة من نزول القرآن منجما  :

كَم بالغة:  لقد نزل القرآنُ على رسول الله    متفرق ا حسب الوقائع والمناسبات وفي ذلك حي
 .  تثبيت قلب النبي -أ

دَة  كَذَليكَ لينُ ثَ ب يتَ بيهي فُ ؤَادَكَ وَرتَ هلْنَاهُ تَ رْتييلا  وَقاَلَ الهذيينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُ ز يلَ عَلَيْهي الْقُرْآنُ جمُْ )   كما قال تعالى  ( . لَة  وَاحي
تيسير حفظ القرآن وفهمه: إن نزول القرآن مُفَرهق ا يسهل للناس حفظه وفهمه، ولا سيما إذا كانوا أمُيين كالعرب الذين نزل -ب

 . القرآن بلغتهم
 .   لقرآن والعمل بهتنشيط نفوس المؤمنين لقبول ما نزل من ا-ج
 . مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع -د
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 الفوائد :
 الثناء على القرآن وأنه حق وأحكامه كلها حق .  . 1
 إثبات أن القرآن منزل. . 2
 إثبات علو الله.  . 3
 وظيفة الرسل التبشير والإنذار .  . 4
 هداية التوفيق بيد الله تعالى .  . 5
 تيسير القرآن لحفظه وتعليمه للناس .  . 6
 أن التؤدة والتأني في طلب العلم . . 7
 .  أن القرآن نزل منجما  على رسول الله   . 8
لَى عَلَيْهِمْ يخَِرُّونَ لِ  ) ( وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ 107لَأذْقاَنِ سُجَّدًا )قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُ ؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ

 ( ( . 109( وَيخَِرُّونَ لِلَأذْقاَنِ يَ بْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًا )108ربَ نَِا إِن كَانَ وَعْدُ ربَ نَِا لَمَفْعُولًا ) 
 [ .  109-107] الإسراء : 
=========== ==== 

 ) قل ( يا محمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم . يقول تعالى لنبيه محمد  ( قُلْ ) 
أي سواء آمنتم به أم لا ، فهو حق في نفسه أنزله الله ونو ه بذكره في سالف الأزمان في كتبه المنزلة على  ( آمِنُواْ بِهِ أَوْ لَا تُ ؤْمِنُواْ ) 

 . رسله 
منيه ضَربٌ مين التوَعُّدي   (قُلْ آمينُوا بيهي )   : قَولهُقال ابنُ عطيَّةَ   . تحقيٌر للكُفهاري، وفي ضي
يعني القُرآنَ، وهذا مينَ اللهي عَزه وجَله على وَجهي التهبكيتي لهم والتههديدي، لا   (  وْ لَا تُ ؤْمينُوا قُلْ آمينُوا بيهي أَ  )  : قَولهُ تعالى وقال القُرطبي

 .  على وَجهي التهخييري 
 يعني القرآن ، وهذا من الله تعالى على وجه التبكيت لهم والتهديد ، لا على وجه التخيير. :  وقال الماوردي 
أن يقول للكافرين المقترحين للآيات : آمنوا به أو لا تؤمنوا ، فسواء إيمانكم به  سبحانه نبيه أمر الله :  وقال الشوكاني

 .  وفي هذا وعيد شديد لأمره بالإعراض عنهم واحتقارهم،   وامتناعكم عنه لا يزيده ذلك ولا ينقصه
 الحي أهل الكتاب الذين تَسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه . أي من ص ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَ بْلِهِ ) 
لَى عَلَيْهِمْ )   ( القرآن .  إِذَا يُ ت ْ
( أي على وجوههم ، شكرا  لله تعالى على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلا  إن أدركوا هذا الرسول  يخَِرُّونَ لِلَأذْقاَنِ سُجَّداً  )

 الذي أنزل عليه هذا الكتاب .
وذكر الذقن للدلالة على تَكينهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار  قال ابن عاشور : 
 الخضوع لله تعالى. 

 هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم.  ( وَيخيَرُّونَ ليلَأذْقاَني يَ بْكُونَ  ) وله تعالى : ق ل القرطبيقا
 وحق  لكل من توس م بالعلم وحص ل منه شيئا  أن يجري إلى هذه المرتبة ، فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل.
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  ؛ لأن الله تعالى نعتن العلم ما لم يبك ه لخليق ألا يكون أوتي علما  وفي مسند الد ارمي  أب محمد عن الت هيْمي  قال : من أوتَي م
 ) القرطبي ( .              ، ثم تلا هذه الآية.العلماء

 الأذقان : جمع ذقن وهو أسفل الوجه .  -
قَنُ للدهلالةي على تَكينيهم الوجوهَ كُلهها من الأرضي مين قوهةي الره  قال ابن عاشور:  غبةي في السجودي؛ ليما فيه من استحضاري ذكُيرَ الذه
 .   الُخضوع لله تعالى

ومَن آمنَ بعد نزولي هذه  المرادُ بالذين أوتوا العلمَ، أمثالُ: ورقةَ بني نوفَل، فقد تسامعَ أهلُ مكهةَ بشهادتيه للنبي ي  :وقال أيضاً 
: عبدي الله بن سلام، ومعيقيب، وسلمان الفارسي. ففي هذه الآية إخبارٌ بمغَيبٍ   ) ابن عاشور ( .   . السورة مين ميثلي

كانوا مين أهلي الكتابي ما حكاه الله عنهم بعدَ ذلك؛ مين قولهم: إينْ كَانَ وَعْدُ ربَ ينَا لَمَفْعُولا  أي: ببعثي  ومما يدلُّ على أنه هؤلاء  
م، فهم كانوا ينتظرونَ إنَازَ ذلك الوعدي. ينُظر: ) محمهدٍ   تفسير الرازي(؛ لأنه الوعدَ ببعثتيه سَبَق في كتابهي

أي تعظيما  وتوقيرا  على قدرته التامة ، وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين ( نَا وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَ ِ  )
 .   عن بعثة محمد 

للْشارة إلى أنهم يجمعون بين الفعل الدال على الخضوع  (يخرون  )على  ( ويقولون سبحان ربنا  )عطفت :  قال ابن عاشور
 والقول الدال على التنزيه والتعظيم.

 .  ( خروا سجدا  وسبحوا بِمد ربهم  )ونظيره قوله : 
 ، وإنزالي القُرآني عليه  كائينٌ وواقيعٌ  .  : إنه وعْدَ رب ينا بِرسالي نبي يه محمهدٍ  أي (  لَمَفْعُولاً  إِن كَانَ وَعْدُ ربَ نَِا) 

 ، وأبو حيان، وابن القيم، وابن كثير، والقاسمي.   الواحدي، والزمخشري، وابن الجوزي، والرازيواختار هذا القول  : 
وهؤلاء قوم   ... واللام دخلت للتوكيد. ( لمفعولا   )  بعثي محمد بِنزال القرآن و ( إين كان وعد ربنا  ) وقالوا قال ابن الجوزي : 

 .  كانوا يسمعون أن الله باعثٌ نبي ا  من العرب ، ومُنزيلٌ عليه كتابا  ، فلما عاينوا ذلك ، حمدوا الله تعالى على إينَاز الوعد
الزماني يملأُ   وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَ ينَا إين كَانَ وَعْدُ ربَ ينَا لَمَفْعُولا  ؛ لأنه الله سبحانهَ وتعالى وعَد بِرسالي نبيٍ  في آخري  : ال ابن القيمقو 

 . الأرضَ نور ا وهد ى، فلما سميعوا القرآنَ عليموا أنه الله أنََز ذلك الوعدَ الذي وعَد به
؛ لأنه الوعدَ ببعثي محمدٍ : وهذا يدلُّ عالواحديوقال  م، فهم كانوا ينتظرونَ   لى أنه هؤلاء كانوا مين أهلي الكتابي سبَق في كتابهي

 د .ذلك الوع
.  يل:وق  المرادُ به البَعثُ والجزَاءُ على الأعمالي ثوَابا  أو عيقابا 
 السعدي.: وممهن قال بهذا المعنى  

 ( لا خُلف فيه ولا شك .  لَمَفْعُولا  ( بالبعث )  انَ وَعْدُ ربَ ينَا ) إين كَ :   قال السعدي 
 على وجوههم . ( وَيخَِرُّونَ لِلَأذْقاَنِ ) 
 . القرآن (  يَ بْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ ) 
 إيمانا  وتصديقا  وتسليما  .( خُشُوعاً  ) 

م  . ويزَيدُهم القُرآنُ  خُضوع ا لله، واستيكانة  له، أي :   وريقهة  وليين ا في قلُوبهي
 والخشوع: هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع.ال القرطبي: ق

 : وأجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب وثْرته على الجوارح.قال ابن القيم
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فأصل الخشوع خشوع القلب، وهو انكساره لله وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير من هو بين يديه، فإذا  قال ابن رجب:
يقول في ركوعه: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي  خشع القلب خشعت الجوارح كلها تبعا  لخشوعه، ولهذا كان النبي 

 وما استقل به قدمي. 
 هُوَ فيي الشهرعْي  خَشْيَةٌ مينَ اللَّهي تَكُونُ فيي الْقَلْبي ، فَ تَظْهَرُ آثَارهَُا عَلَى الْجوََاريحي . وَ وقال الشنقيطي :  

 1  فائدة :
 من صفات أهل العلم البكاء عند الاستماع لآيات الله : 

 قال تعالى )إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا  وبكيا (. 
 ( .   هم خشوعا  يدز يبكون ويوهذه الآية ) ... 

أنَْ  )اقْ رَأْ عَلَيه الْقُرْآنَ، قاَلَ فَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهي أقَْ رَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أنُْزيلَ قاَلَ »إيني ي أَشْتَهيي  عَنْ عَبْدي اللَّهي قاَلَ: قاَلَ ليي رَسُولُ اللَّهي و 
نَا بيكَ عَلَى هَؤُلَاءي شَهييدا  أَسْمَعَهُ مينْ غَيْريي«. فَ قَرَأْتُ  ئ ْ نَا مينْ كُل ي أمُهةٍ بيشَهييدٍ وَجي ئ ْ ( رَفَ عْتُ  الن يسَاءَ حَتَّه إيذَا بَ لَغْتُ )فَكَيْفَ إيذَا جي

يلُ( متفق عليه.  ي فَ رَأيَْتُ دُمُوعَهُ تَسي ي أوَْ غَمَزَنيي رَجُلٌ إيلَى جَنْبيي فَ رَفَ عْتُ رأَْسي  رأَْسي
 2  فائدة :
 وهذا المعنى جاء مُصرهح ا بيهي في آيات كثيرة.   ية الكريمة دلت على أنه مينْ قَ وْمي مُوسَى أمة طيبة، على الحقهذه الآ

لْحقَ ي وَبيهي يَ عْديلُونَ  قال تعالى    ( . )وَمين قَ وْمي مُوسَى أمُهةٌ يَ هْدُونَ باي
ري  .ئيمَةٌ يَ ت ْلُونَ آيَاتي اللَّهي آنَاء اللهيْلي وَهُمْ يَسْجُدُونَ تعالى )ليَْسُوا سَوَاء م ينْ أهَْلي الْكيتَابي أمُهةٌ قَآ وقال للَّهي وَالْيَ وْمي الآخي يُ ؤْمينُونَ باي

هَوْنَ عَني الْمُنكَري وَيُسَاريعُونَ فيي الخَْيْراَتي وَأوُْلئَيكَ مينَ الصهالحيييَن(.  لْمَعْرُوفي وَيَ ن ْ  وَيَْمُرُونَ باي
عييَن لله لَا يَشْتَروُ )وَإينه مي  وقال تعالى  للَّهي وَمَا أنُزيلَ إيليَْكُمْ وَمَا أنُزيلَ إيليَْهيمْ خَاشي يَاتي اللَّهي ثَْنَ ا قلَييلا  نْ أهَْلي الْكيتَابي لَمَن يُ ؤْمينُ باي نَ بِي

 .)  أوُْلئَيكَ لَهمُْ أَجْرُهُمْ عيندَ رَبه ييمْ إينه اللَّهَ سَرييعُ الحيْسَابي
 3  فائدة :

التي كانت متمسكة بشريعة موسى وبما في التوراة إذا كانت على ذلك حتَّ -ين  القرآن أن هذه الطائفة من أهل الكتاب قد ب
 .  أنها تؤُتى أجرها مرتين، أجر إيمانها الأول بموسى وكتابه، وإيمانها بمحمد وكتابه  -صلى الله عليه وسلم  -آمنت بنبينا محمد 

نَاهُمُ الْكيتَابَ مين قَ بْليهي هُم بيهي يُ ؤْمينُونَ )51ا لَهمُُ الْقَوْلَ لَعَلههُمْ يَ تَذكَهرُونَ ))وَلَقَدْ وَصهلْنَ  قال تعالى ( وَإيذَا يُ ت ْلَى عَلَيْهيمْ 52( الهذيينَ آتَ ي ْ
اَ صَبَروُا(. ( أوُْلئَيكَ 53قاَلُوا آمَنها بيهي إينههُ الْحقَُّ مين رهب ينَا إيناه كُنها مين قَ بْليهي مُسْليمييَن )    يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُم مهرهتَيْني بمي

 متفق عليه .  فآمن به(  )ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: ... ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي   وقال 
 4فائدة :  

 الثناء على من تدبر القرآن وتَثر به. 
اَ الْمُؤْمينُونَ الهذيينَ إيذَا  لَتْ قُ لُوبُهمُْ وَإيذَا تلُييَتْ عَلَيْهيمْ آيَاتهُُ زاَدَتْهمُْ إييماَنا  وَعَلَى رَبه ييمْ يَ تَ وكَهلُو قال تعالى )إينه نَ. الهذيينَ يقُييمُونَ ذكُيرَ اللَّهُ وَجي

 رَبه ييمْ وَمَغْفيرةٌَ وَريزْقٌ كَرييٌم(.  الصهلاةَ وَمميها رَزقَْ نَاهُمْ يُ نْفيقُونَ. أوُلئَيكَ هُمُ الْمُؤْمينُونَ حَق ا  لَهمُْ دَرَجَاتٌ عينْدَ 
 5فائدة :  

 فضل البكاء من خشية الله : 
 قال تعالى )وَيخيَرُّونَ ليلْأَذْقاَني يَ بْكُونَ وَيزَييدُهُمْ خُشُوعا (. 
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 وقال تعالى )أفََمينْ هَذَا الْحدَييثي تَ عْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَلا تَ بْكُونَ(.
 متفق عليهوجوههم ولهم خنين(.  تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا  ولبكيتم كثيرا ، قال: فغطى أصحاب رسول الله  )لو   وقال 
 )لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتَّ يعود اللبَ في الضرع( رواه الترمذي.  وقال 
 ... ( رواه الترمذي.)عينان لا تَسهما النار: عين بكت من خشية الله    وقال 
 )سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ... ورجل ذكر الله خاليا  ففاضت عيناه( متفق عليه.  وقال 

 6فائدة :  
 فضل الخشوع : 

 يسهل فعل الطاعة.فهو 
عييَن(  كما قال تعالى اَ لَكَبييرةٌَ إيلاه عَلَى الْخاَشي  .  )وَإينهه
أي فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرح ا بها صدره، لترقبُه   قال السعدي: 

 للثواب وخشيته من العقاب. كما أن الخشوع هو العلم الحقيقي.
عييَن( لأنهم لما يعلمونه من تضاعف الأجر، وتوفر الجزاء، والظفر بما وعد الله به من عظيم )إيلاه عَلَى  قال الشوكاني:و الْخاَشي

 الثواب، تسهل عليهم تلك المتاعب، ويتذلل لهم ما يرتكبونه من المصاعب، بل يصير ذلك لذة لهم خالصة، وراحة عندهم محضة. 
 يقن بالخلف، جاد بالعطية. ولذلك قيل: من عرف ما يطلب، هان عليه ما يبذل، ومن أ

 علامات المؤمنين المفلحين.وهو من 
عُونَ(.   قال تعالى )قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمينُونَ. الهذيينَ هُمْ فيي صَلاتهييمْ خَاشي

 من صفات الأنبياء. و 
مُْ كَانوُا يُسَاريعُونَ فيي الخَْيْراَتي وَيدَْعُونَ نَا رَغَبا  وَرَهَبا  وكََ  عييَن(. قال تعالى )إينهه  انوُا لنََا خَاشي

 لَم مغفرة وأجراً عظيماً. و 
يَن وَالصهاديقاَتي وَالصهابيريينَ وَالصهابيراَتي قال تعالى )إنه الْمُسْليمييَن وَالْمُسْليمَاتي وَالْمُؤْمينييَن وَالْمُؤْمينَاتي وَالْقَانيتييَن وَالْقَانيتَاتي وَالصهاديقي 
عَاتي وَالْمُتَصَد يقييَن وَالْمُتَصَد يقاَتي وَالصهائيمييَن وَالصهائيمَاتي وَالْحاَفيظييَن فُ رُو  عييَن وَالْخاَشي جَهُمْ وَالْحاَفيظاَتي وَالذهاكيريينَ اللَّهَ كَثييرا  وَالْخاَشي

ُ لَهمُْ مَغْفيرةَ  وَأَجْرا  عَظييما (.  وَالذهاكيراَتي أعََده اللَّه
 أول ما يرفع. هو و 

 )يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى خاشعا (.   قال 
 عاتب الله الصحابة به.و 

.)  قال تعالى )ألمَْ يَْني ليلهذيينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُ لُوبُهمُْ ليذيكْري اللَّهي وَمَا نَ زَلَ مينَ الْحقَ ي
 على الخشوع. حث النبي  و 

 رون قبلتي ههنا، فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوكم( متفق عليه. )هل ت  قال 
 الخشوع من أسباب دخول الجنة. و 

 )سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ... ورجل ذكر الله خاليا  ففاضت عيناه( متفق عليه.  قال 
 أثنى الله على من آمن من أهل الكتاب بِشوعه. و 
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عييَن للَّيهي قال تعالى   للَّهي وَمَا أنُْزيلَ إيليَْكُمْ وَمَا أنُْزيلَ إيليَْهيمْ خَاشي يَاتي اللَّهي ثَْنَا  قلَييلا (. )وَإينه مينْ أهَْلي الْكيتَابي لَمَنْ يُ ؤْمينُ باي   لا يَشْتَروُنَ بِي
 وكما في هذه الآية . 

 الخشوع من أسباب قبول العمل.و 
 )من توضأ نَو وضوئي هذا، ثن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه( متفق عليه.   قال 

 قال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. 
 من قلب لا يخشع :  وقد استعاذ النبي 

بَْي وَالْبُخْلي وَالْهرََمي وَعَذَابي الْقَبْري اللههُمه يَ قُول )اللههُمه إيني ي  نْ زيَْدي بْني أرَْقَمَ. قال: كان رسول الله ع  أعَُوذُ بيكَ مينَ الْعَجْزي وَالْكَسَلي وَالجُْ
ي تَ قْوَاهَا وَزكَ يهَا أنَْتَ خَيْرُ مَنْ زكَهاهَا أنَْتَ وَليي ُّهَا وَمَوْلَاهَا اللههُمه إيني ي أعَُوذُ بيكَ  عُ وَمينْ قَ لْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمينْ مينْ عيلْمٍ لَا يَ ن ْفَ آتي نَ فْسي

 رواه مسلم .  نَ فْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمينْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهاَ( 
 7  فائدة :

 قيل :
 من ترك فضول الكلام منح الحكمة.
 ومن ترك فضول الضحك منح الهيبة.

 ومن ترك فضول الطعام منح لذة العبادة.
 الخشوع. ومن ترك فضول النظر منح 

وَلَا تَُاَفِتْ بِهاَ وَابْ تَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا   قُلِ ادْعُواْ اللَََّّ أَوِ ادْعُواْ الرَّحََْنَ أَيًَّ مَّا تَدْعُواْ فَ لَهُ الَأسْماَء الْْسُْنَى وَلَا تََْهَرْ بِصَلاتَِكَ ) 
(110 )  . ) 

 [ .  110] الإسراء : 
 ========== 

ً مَّا تَدْعُواْ فَ لَهُ الَأسْماَء الْْسُْنَى قُلِ ادْعُواْ اللَّ َ أَ )   اختلف في معناها :  ( وِ ادْعُواْ الرَّحََْ نَ أَيَ 
دي  -لهؤلاء المشركين  -قُلْ يا مُحَمهدُ   فقيل : تُم فقُولوا: يا رَحمنُ؛ فكيلاهما اسمٌ لله الواحي ئ ْ تُم فقُولوا في دُعائيكم: يا اللهُ، وإنْ شي ئ ْ إنْ شي

 الذي لا شَريكَ له  . 
اَ  )  كما قال تعالى سْنَى فاَدْعُوهُ بهي  ( . وَللَّيهي الْأَسْماَءُ الحُْ

 ابنُ جرير، وابنُ كثير.   ومَّن قال بهذا: 
.  أمها قَولهُ تعالى: قُلي ادْعُوا اللَّهَ أوَي ادْعُوا الرهحْمَنَ الآية: فهذا الدُّعاءُ: المشهورُ أنهه دُعاءُ المسألةي، وهو  :  قال ابنُ تيميَّةَ  سَبَبُ النُّزولي

شريكونَ أنهه يدعو إلهيني، فأنزل اللهُ هذه الآيةَ يدعو ربهه فيَقولُ مَرهة : »يا اُلله« ومَرهة : »يا رحمنُ«، فظَنه ا قالوا: كان النبيُّ 
ُ
 .   لم

 للمُؤمينيَن.  -يا مُحَمهدُ -المرادُ: قُلْ  وقيل:
 وممهن قال بهذا: الواحدي.  
ن ،   ، وإن شاءوا قالوا : يا رحمالله  أمر الله تعالى عباده في هذه الآية الكريمة : أن يدعوه بما شاءوا من أسمائه ، إن شاءوا قالوا : يا 

 فإنه ذو الأسماء الحسنى . 
دُونَ فيي أَسْمَآئيهي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَ عْ كما قال تعالى ) اَ وَذَرُواْ الهذيينَ يُ لْحي سْنَى فاَدْعُوهُ بهي  ( . مَلُونَ وَللَّي ي الَأسْماَء الحُْ
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ُ سُبْحَانَ اللَّهي عَمها يُشْريكُونَ هُوَ اللَّهُ الهذيي لَا إيلَهَ إيلاه هُوَ الْمَليكُ الْقُدُّوسُ السهلَامُ الْمُؤْمينُ الْمُهَيْمينُ الْ وقال تعالى )  . عَزييزُ الْجبَهارُ الْمُتَكَبر ي
سْنَى يُسَب يحُ لهَُ مَا فيي السهمَاوَاتي وَالْأَرْضي   ُ الْخاَليقُ الْبَاريئُ الْمُصَو يرُ لَهُ الْأَسْماَء الحُْ  ( . وَهُوَ الْعَزييزُ الحَْكييمُ هُوَ اللَّه

 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن .( تِكَ وَلَا تََْهَرْ بِصَلاَ ) 
 عن أصحابك ، فلا تسمعهم القرآن حتَّ يخذوه عنك .( وَلَا تَُاَفِتْ بِهاَ ) 
 ( أي اقصد طريقا  وسطا  بين الجهر والمخافتة . وَابْ تَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ) 

 يرفع صوته بالقراءة ، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله فنزلت .  عن ابن عباس قال : كان رسول 
 ائك ولا تخافت به . عوقيل : المراد بالصلاة هنا الدعاء ، أي : لا تَهر بد

 عن عائشة قالت ) أنزل ذلك في الدعاء ( رواه البخاري . 
 كما تقدم أنه نهي عن الجهر بالقراءة في الصلاة .   وقيل :

 الطبري ، والسمرقندي ، والبغوي ، والقرطبي ، والشوكاني ، والآلوسي .  واختاره :
 1فائدة :  

 أن لله أسماء ، وكلها حسنى . 
سْنَى( له وحده الأسماء الكاملة في الحكما قال تعالى أيضا  في الأعراف )   سن. وَللَّي ي الَأسْماَء الحُْ

 والحسنى تَنيث الأحسن، والمعنى: لله الأسماء التي هي أحسن الأسماء وأجلها، لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها. 
 فأسماء الله كلها حسنى بالغة الحسن غايته، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بِال من الأحوال.

 القرآن الكريم:وقد ذكر سبحانه أن له الأسماء الحسنى في أربعة مواضع من 
دُونَ فيي أَسْماَئيهي سَيُجْزَوْنَ مَا كَ  اَ وَذَرُوا الهذيينَ يُ لْحي سْنَى فاَدْعُوهُ بهي  انوُا يَ عْمَلُونَ(.قال تعالى: )وَللَّي ي الَأسْماَء الحُْ

سْنَى(. وقال تعالى: )قُلي ادْعُوا اللَّ َ أوَي ادْعُوا الرهحْمَنَ أَيا   مها تَدْعُوا فَ لَهُ الَأسْماَ  ء الحُْ
سْنَى(.  ُ لَا إيلَهَ إيلاه هُوَ لهَُ الْأَسْماَء الحُْ  وقال تعالى: )اللَّه

سْنَى(.  ُ الْخاَليقُ الْبَاريئُ الْمُصَو يرُ لَهُ الْأَسْماَء الحُْ  وقال تعالى: )هُوَ اللَّه
 زوال.  مثال: )الحي( من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها

 مثال: )العليم( اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. 
والحسن في أسماء الله تعالى، يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر  

 كمال فوق كمال. 
فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا ، فيكون كل منهما دالا  على الكمال الخاص الذي يقتضيه،  مثال ذلك )العزيز الحكيم( 

وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته  
ن من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تَخذه العزة بالإثم، فيظلم ويجور لا تقتضي ظلما  وجورا  وسوء فعل، كما قد يكو 

 ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل.
 2فائدة :  

 محصورة. أسماء الله غير 
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عبد قط إذا أصابه هَمُّ وحَزَنٌ: اللهمي إني عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أمََتك، ناصيتي )ما قال  عن عبد الله قال: قال رسول الله 
، ماضٍ فيه حُكْمُك، عدْلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سمهيْتي به نفسَك أو أنزلتَه فيي كتابك، أو عَل مته أحديا  من  بيدكي

قرآنَ ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاءَ حزني، وذَهَاب هَم يي، إلاه أذهب خَلْقك، أو استأثرت به في علم الغيبي عندك، أن تَعل ال
لمن   يالله عز وجل هَمهه، وأبدله مكان حُزْنه فَ رَحا "، قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟، قال: "أجَلْ، ينبغ

 سمعهنه أن يتعلمهن ( رواه أحمد.
 علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. وما استأثر الله تعالى به في 

، فلم )أوَْ اسْتَأْثَ رْتَ بيهي فيي عيلْمي الْغَيْبي عينْدَكَ( دليل على أن من أسماء الله تعالى الحسنى ما استأثر به في علم الغيب عنده فقوله 
 يطلع عليه أحدا  من خلقه، وهذا يدل على أنها أكثر من تسعة وتسعين. 

 لإسلام عن هذا الحديث: فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنه للَّيهي أَسْماَء  فَ وْقَ تيسْعَةٍ وَتيسْعييَن. قال شيخ ا
اَ وَذَليكَ يدَُلُّ عَلَى أَنه  تيسْعَة  وَتيسْعييَن اسْم ا مَنْ   قَ وْلَهُ: )إنه للَّيهي وقال أيضا : قاَلَ الخطاب وَغَيْرهُُ: فَ هَذَا يدَُلُّ عَلَى أَنه لَهُ أَسْماَء  اسْتَأْثَ رَ بهي

قَائيلُ: إنه ليي ألَْفَ ديرْهَمٍ أعَْدَدْتهاَ ليلصهدَقةَي  أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَهةَ( أَنه فيي أَسْماَئيهي تيسْعَة  وَتيسْعييَن مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَهةَ، كَمَا يَ قُولُ الْ 
سْماَئيهي وَإينْ كَانَ مَالهُُ أَكْثَ رَ مينْ ذَلي  اَ( فأََمَرَ أَنْ يدُْعَى بأيَ سْنَى فاَدْعُوهُ بهي سْنَى مُطْلَق ا، وَلَمْ  كَ. وَاَللَّهُ فيي الْقُرْآني قاَلَ: )وَللَّيهي الَأسْماَءُ الحُْ الحُْ

سْنَى إلا تيسْعَة  وَتيسْعييَن اسْم ا.   يَ قُلْ: ليَْسَتْ أَسْماَؤُهُ الحُْ
في الحديث الصحيح )اللهم إني عبدك  الله ليست محصورة بعدد معين، والدليل على ذلك قوله  وقال الشيخ ابن عثيمين: أسماء

وابن عبدك وابن أمتك. . إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا  من 
 خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك(. 

 استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعُلم به، وما ليس معلوما  ليس محصورا .  وما
 3فائدة :  

 ؟  (إن لله تسعة وتسعين اسما  ...)فإن قيل: ما الجواب عن حديث الباب 
وتسعين اسما  من قال العلماء: هذا لا يدل على الحصر بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة 

 أحصاها دخل الجنة. 
َسْماَئيهي سُبْحَانه وَتَ عَالَى، فَ لَيْسَ   مَعْنَاهُ: أنَههُ ليَْسَ لَهُ أَسْماَء غَيْر هَذيهي  قال النووي: وَات هفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنه هَذَا الْحدَييث ليَْسَ فييهي حَصْر لأي

اَ مَقْ  خْبَار عَنْ دُخُول االت يسْعَة وَالت يسْعييَن، وَإينه لْجنَهة  صُود الْحدَييث أَنه هَذيهي الت يسْعَة وَالت يسْعييَن مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَهة، فاَلْمُراَد الْإي
ذََا جَاءَ فيي الْحدَييث الْآخَر: " أَسْألَك بيكُل ي ايسْم سَمه  َصْري الْأَسْماَء، وَلهي خْبَار بِي يْت بيهي نَ فْسك أوَْ ايسْتَأْثَ رْت بيهي فيي عيلْم بِييحْصَائيهَا لَا الْإي

 .الْغَيْب عينْدك 
ا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَهة( وقال الشيخ ابن عثيمين: وأما قوله  د  ائَة  إيلا وَاحي  )إينه للَّيهي تيسْعَة  وَتيسْعييَن اسْم ا مي

أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة، فقوله )مَنْ   فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء، لكن معناه أن من
أَحْصَاهَا( تكميل للجملة الأولى وليست استئنافية منفصلة، ونظير هذا قول العرب: عندي مائة فرس أعددتها للجهاد في سبيل 

 اه . الله. فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المائة؛ بل هذه المائة معدة لهذا الشيء" 
 4فائدة :  

 ما معنى الإحصاء في قوله )مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجنَهة(؟ 
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 اخْتَ لَفُ العلماء فيي الْمُرَاد بِييحْصَائيهَا على أقوال: 
 معناه حفظها.  القول الأول:

نَههُ جَاءَ مُفَسهر ا فيي الر يوَايةَ الْأُخْرَى )مَنْ قال النووي: فَ قَالَ الْبُخَاريي  وَغَيْره مينْ الْمُحَق يقييَن: مَعْنَاهُ: حَفيظَهَا، وَهَذَا هُوَ   الْأَظْهَر؛ لأي
 حَفيظَهَا(. )شرح مسلم(. 

 وقال في )الأذكار( وهو قول الأكثرين.
عََانييهَ  القول الثاني: يه، وَصَدهقَ بمي  ا. أي: أَطاَقَ هَا أَيْ: أَحْسَن الْمُراَعَاة لَهاَ، وَالْمُحَافَظةَ عَلَى مَا تَ قْتَضي

.  وَقِيلَ: اَ لَا يَ قْتَضيي عَمَلا  اَ وَالطهاعَة بيكُل ي ايسْمهَا، وَالْإييماَن بهي  مَعْنَاهُ: الْعَمَل بهي
قال الشيخ ابن عثيمين: معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول الجنة، ليس معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم  

 :تكرر حتَّ تحفظ فقط، ولكن معنى ذلك
 أولا : الإحاطة بها لفظا. 

 ثانيا : فهمها معنى. 
 ثالثا : التعبد لله بمقتضاها، ولذلك وجهان: 

اَ( بأن تَعلها وسيلة إلى مطلوبك،  سْنَى فاَدْعُوهُ بهي فتختار الاسم الوجه الأول: أن تدعو الله بها؛ لقوله تعالى )وَللَّيهي الْأَسْماَءُ الحُْ
سؤال المغفرة تقول: يا غفور، وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي، بل هذا يشبه المناسب لمطلوبك، فعند 

 الاستهزاء، بل تقول: أجرني من عقابك.
الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء؛ فمقتضى الرحيم الرحمة، فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالبا 

 ى الغفور المغفرة، إذا افعل ما يكون سببا في مغفرة ذنوبك، هذا هو معنى إحصائها. لرحمة الله، ومقتض
 5فائدة :  

 .  أسماء الله توقيفية، لا يجوز أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سمى به رسوله  
 بات اسم لله لم يسم به نفسه هذا من القول عليه بلا علم.لقوله تعالى: )وَأَن تَ قُولُوا عَلَى اللَّ ي مَا لَا تَ عْلَمُونَ(.وإث

 )وَلَا تَ قْفُ مَا ليَْسَ لَكَ بيهي عيلْمٌ( وإثبات اسم لله لم يسم به نفسه من قفو ما ليس لنا به علم.  تعالى ولقوله 
سْنَى( والحسنى البالغة في الحسن كماله، وأنت إذا  ولقوله  سميت الله باسم، فليس عندك أنه بلغ كمال الحسن، )وَللَّي ي الَأسْماَء الحُْ

 بل قد تسميه باسم تظن أنه حسن، وهو سيء ليس بِسن. 
 6فائدة :  

 أسماء الله مشتقة، أي أن كل اسم يتضمن الصفة التي اشتق منها، ولولا ذلك لم تكن حسنى. 
 الخلاق: يضمن صفة الخلق.
 العليم: يتضمن صفة العلم.
 مع. السميع: يتضمن صفة الس
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هُْ تَكْبِيراً ) الْْمَْدُ لِلَِّ  الَّذِي لََْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا وَلََ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ فِ الْمُلْكِ وَلََْ يَكُن لَّهُ وَلٌِّ مِ نَ الذُّ  قُلِ ) و   ( .  ( 111لَّ وكََبِّ 
 [ .  111] الإسراء : 

 =========== 
، الذي لم -أي: وقُلْ (  وَقُلِ الْْمَْدُ لِلَِّ  الَّذِي لََْ يَ تَّخِذْ وَلَداً )  نَ زههي عن النهقائيصي

ُ
، الم يا مُحَمهدُ: الثهناءُ الجمَيلُ لله المتهصيفي بالكَمالي

ا  .   يَجعَلْ له ولد 
نْهُ  )  كما قال تعالى  ئ ا إيدًّا * تَكَادُ السهمَوَاتُ يَ تَ فَطهرْنَ مي تُمْ شَي ْ ئ ْ ا * لَقَدْ جي  وَتَ نْشَقُّ الْأَرْضُ وَتخيَرُّ الجيْبَالُ هَدًّا * وَقاَلُوا اتخهَذَ الرهحْمَنُ وَلَد 

ا  ذَ وَلَد  بَغيي ليلرهحْمَني أَنْ يَ تهخي ا * وَمَا يَ ن ْ  ( . أَنْ دَعَوْا ليلرهحْمَني وَلَد 
كاية  عن قَولي مُؤميني الجين ي  بَة  وَلَا  ) وقال سُبحانهَ حي ا وَأنَههُ تَ عَالَى جَدُّ ربَ ينَا مَا اتخهَذَ صَاحي  ( .  وَلَد 

ُ الصهمَدُ * لمَْ يلَيدْ وَلَمْ يوُلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُو ا أَحَدٌ )  وقال عزه وجله  ُ أَحَدٌ * اللَّه  ( . قُلْ هُوَ اللَّه
 بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا  أحد .  قال ابن كثير : 

 أي: ولا يوُجَدُ أحدٌ يُشاريكُه في مُلكيه وسُلطانيه  . ( فِ الْمُلْكِ  وَلََ يَكُن لَّهُ شَريِكٌ ) 
ثْ قَالَ ذَرهةٍ فيي السهمَوَاتي وَلَا فيي الْأَرْضي وَ  )  كما قال تعالى  رْكٍ قُلي ادْعُوا الهذيينَ زَعَمْتُمْ مينْ دُوني اللَّهي لَا يَملْيكُونَ مي مَا لَهمُْ فييهيمَا مينْ شي

هُمْ مينْ ظَهييٍر  وَمَا لَهُ مي   ( . ن ْ
 ( . تَ بَارَكَ الهذيي بييَديهي الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ  ) وقال سُبحانهَ 

لُّ مَنْ تَشَاءُ بييَديكَ الخَْيْرُ اللههُمه مَاليكَ الْمُلْكي تُ ؤْتيي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزيعُ الْمُلْكَ مميهنْ تَشَاءُ وَتعُيزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُي  قُلي )  وقال عزه وجله 
 ( . إينهكَ عَلَى كُل ي شَيْءٍ قَدييرٌ 

رهُ ويدُافيعُ عنه، ويتعزهزُ به، ويعُاوينهُ مين أجْلي ذلٍ  فيه أو عَجزٍ أو افتقارٍ  أي: ولا (  وَلََْ يَكُن لَّهُ وَلٌِّ مِ نَ الذُّلَّ )  يوُجَدُ لله وليٌّ ينُاصي
عٌ له، وتَحتَ قَهريه وقُدرتيه، ولا يكونُ إله ا يطُاعُ ويعُبَدُ، مَن  -سُبحانهَ وتعالى-   بل هو الغَنيُّ ذو العيزهةي والكيبرياءي، وكُلُّ شَيءٍ خاضي

 ليلا  مَهين ا مُحتاج ا إلى وَليٍ   . كان ذ
 ( . إينه الْعيزهةَ للَّيهي جميَيع ا  )  كما قال تعالى
فُونَ )  وقال سُبحانهَ   ( . سُبْحَانَ ربَ يكَ رَب ي الْعيزهةي عَمها يَصي

 ( . وَهُوَ الْقَاهيرُ فَ وْقَ عيبَاديهي )  وقال عزه وجله 
هُْ تَكْبِيراً  ) ْ عنه بأوصافيه   -يا مُحَمهدُ -مْ أي: وعَظ ي (  وكََبِّ  ربهك تَعظيم ا تامًّا شَديد ا، فلا تَعبُدْ غَيرهَ، وأطيعْ أمْرهَ، واجتَنيبْ نَهيَْه، وأخبري

 الُحسنى، وأفعاليه العَظيمةي، ونز يهْه عن كل ي آفَةٍ ونقَصٍ  . 
ْ )   كما قال تعالى  ( . وَربَهكَ فَكَبر ي

 1فائدة :  
 وعلى كمال إنعامه:  ، الله عز وجل يحمد على كمال صفاته 

 :الحمد على كمال صفاته 
ذْ وَلَدا  وَلمَْ يَكُنْ لَهُ شَرييكٌ فيي الْمُلْكي وَلمَْ يَكُنْ لَ    هُْ تَكْبييرا ( وقال كقوله تعالى )وَقُلي الْحمَْدُ للَّيهي الهذيي لمَْ يَ تهخي ٌّ مينَ الذُّل ي وكََبر ي تعالى هُ وَليي

 .)  )الْحمَْدُ للَّيهي الهذيي لَهُ مَا فيي السهمَاوَاتي وَمَا فيي الْأَرْضي
 :  الحمد على إنعامه
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 .   أو يشربَ الشربة فيحمده عليها( رواه مسلم ،)إن الله ليرضى عن العبد أن يكل الأكلة فيحمده عليها كقوله 
 2فائدة :  

 الأمر بِمد الله . 
 وَقُلي الْحمَْدُ للَّيهي سَيُرييكُمْ آيَاتيهي فَ تَ عْريفُونَهاَ وَمَا ربَُّكَ بيغَافيلٍ عَمها تَ عْمَلُونَ(. )كما قال تعالى  

 وقال تعالى )قُلي الْحمَْدُ للَّيهي وَسَلامٌ عَلَى عيبَاديهي الهذيينَ اصْطفََى(.
 3فائدة :  

 الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.
 الألف واللام للاستغراق فجميع المحامد كلها لله، ومن أسمائه الحميد، قال ابن القيم: الحمد لله: 

 وهو الحميدُ فكل حمدٍ واقع … أو كان مفروضا  مدى الأزمان 
 ملأ الوجودَ جميعَه ونظيرهَ … من غير ما عدٍ  ولا حُسْبان 

 .  هو أهله سبحانهَ وبِمده … كل المحامد وصف ذي الإحسان
 4فائدة :  

 جاءت أحاديث في فضل الحمد لله.
 م . )الحمد لله تَلأ ما بين السماء والأرض( رواه مسل  قال 

 ي . )أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله( رواه الترمذ  وقال 
 5فائدة :  

 وجوب تنزيه الله عن كل عيب ونقص .
 6فائدة :  

 الناقص لا يكون إلها  . 
 7فائدة :  

 غنى الله الكامل . 
 8فائدة :  

 وجوب تكبير الله وتعظيمه . 
 والْمد لله أولًا واخيراً .
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